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إهنداء : 


إلى كل من يجعل من أيامه ولياليه نورا يهدى السائرين على دروب 
المستقبل . 

أهدى هذا الكتاب 

عبد المعز شاهين 


م 


5 يم 


يجرى موضوع الإهتمام بالتراث الأثرى على محورين أساسيين : أولهما يبدأ 
بالبحث والدراسة وينتهى بالنشر والإعلام » أما الآخر فيتعلق بالعلاج والصيانة » أو ما 
هو متعارف عليه بين المشتغلين بالآثار باسم «الترميم» . فالترميم إذن يحثل حيزا كبيرا 
وهاما فى مجال إهتمامات علم الآثار . 

ولقد تطورت أساليب معالجة وصيانة الآثار تطورا كبيرا فى النصف الأخخير من القرن 
العشرين » بحيث أصبح ترميم الأثار علما قائما بذاته يستئد من جهة إلى علوم 
الكيمياء والطبيعة والجيولوجيا والبيولوجيا والعمارة والهندسة وميكانيكا الصخور وعلوم 
الأرض والمياه » ومن جهة أخرى إلى الفنون وأصول وأساسيات الحرف . ولهذا السبب 
جد أن التخصص فى ترميم الآثار يكاد يزيد صعوبة عنه فى التشتخصص الأكاديمين 
لدراسة الآثار. ولقد قال فى هذا عالم الترميم البولندى المشهور الأستاذ ماركونى » وهو 
على حق (إن على المرممين إذا أرادوا التفوق أن يتعلموا كيف يتعاملون مع المشتغلين 
بالآثار والفنون من ناحية ومع المشتغلين بالعلوم الطبيعية من جهة أخرى» . 

وتأسيسا على ذلك فإن أعمال الترميم » ليست مجرد عمليات إصلاح لما يتلف من 
آثار » بل هى عمليات ذات طبيعة خاصة ؛ لها أصولها وتقاليدها ومعاييرها ؛ ولابد أن 
تمارس من منطلق الخيرة الواسعة والدراية الكاملة بطبيعة وخصائص النوعيات امختلفة 
من الآثار » وإلا فقدت عمليات الترميم الغرض منها .. وكم أضاع الترميم الخاطيع آثارا 
نادرة وعناصر اثرية هامة . 

وإنطلاقا من هذا المفهوم » لابد أن تتلاءم وتتنوع أعمال الترميم حسب نوعية 
وخصائص الحالة المطلوب ترميمها » من حيث ظروف تواجدها ومادتها وشكلها 
ومظهرها وسماتها الفنية ؛ وذلك باعتبار أن الأثر ليس كيانا ماديا مجردا من المحتوى 
الفكرى والفنى والحضارى . 

وفى هذا الصدد ؛ لابد من القول ؛ بأن نتائج البحث العلمى فى هذا المجال يجب 
أذ قربط «النراتع الستفيندية ‏ وأن كرك رسيلة لايسحدات عاق واتتاليب ديد 
للترميم والتخزين والعرض المتحفى . كما أن نتائجها يجب نفد لتشم كيفية بتاع 


وتجهيز المتاحف والخازن » الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى تزاوج العلوم والفنون 
والخبرات التكنولوجية واليدوية :* 

وفى هذا الكتاب الذى د له هنا » وهو محصلة لتجارب وممار سات ورا علمية 
ا 7 ؛ يخاول ل أل ا نه ل 
الواضح فى مجال التعريف بعلم ترميم 0 » فإن هذه المحاولة فى تقديرنا تكتسب 
أهمية كبيرة تستحق التقدير 5 
فى حقل الآثار » إعتمده المجلس منذ سنوات وبرزت عنه العديد من الإصدارات القيمة » 
وسوف يصدر منها المزيد تباعا بإذن الله تعالى . 

وإن كان مجال التقديم لهذا الكتاب ع لتعداد فعطيات السياسة التى تنهجها 
الدولة مثلة بوزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار 4 حيال الاثار والثقافة بوجه عام 2 غير 
أنى أرى أنه من المناسب أن أسجل كلمة حق تقتضيها الأمانة العلمية » فالدعم الكبير 
الذى توليه الدولة للعناية بالآثار والتراث إستقصاءا أو توثيقا وبحثا ونشرا أثمر عن إجازات 
وفكامين كتيرة ؟ عنيت ميوت الانا كيل سيا لجوماكن إطار الاعتهاناك 
الوطنية » سواء ما كان منها 0 ري اي التتفيذئ 0 الصعيد العلمى 

وإنه بمقدورنا أن نتحدث بقناعة عن توفر عنصر من عناصر 0 فى طموحات 
التنمية التى يشهدها امجتمع المصرى ؛ فالجهد المتواصل من أجل التدمية يواكبه عزم 
وتأكيد على ترسيخ الأصالة والتراث وتخقيق المعادلة الصعبة بين متطلبات الحفاظ على 
التراث الأثرى واحتياجات الإنسان : ومجتمع تتواصل جهوده لتحقيق هذا التوازن 
الهام؛ سوف يبلغ بعوث الله أماله فى التقدم والتطور والإزدهار . 

والله أدعو أن يسدد خطانا وأن يهدينا إلى سواء السبيل 
الامين العام للمجلس الأعلى للاثار 


وقد وسسة 
المبانى الأثرية والتاريخية 


تجمع المبانى الأثرية والتاريخية بين فنون البناء والنحت والنقش والتصوير » لذلك فإن 
عمليات صيانة وترميم هذه المبانى تتطلب هى الأخرى تازر العاملين فى كل هذه 
المجالات .. ولقد تطورت أساليب صيانة وترميم المبانى الأثرية والتاريخية تطورا كبيرا فى 
النصف الثانى من القرك العشرين يعد أن توثقت العلاقة بينها وبين الكيمياء والطبيعة 
والجيولوجيا والبيولوجيا وعلوم المياه أو السوائل المتحركة (الهيدروليكا» وميكانيكا التربة » 
بحيث أصبحت الآن موضوعا للبحوث العلمية المتعمقة . 


ولقد كان هذا الأمر ضروريا ومنطقيا » فلم يكن من الممكن أن تتطور أعمال 
وأساليب هذه النوعية من المبانى بغير أن يكتسب القائموث بها الخبرة الكافية التى تتأنى 
بالمراث الطويل ؛ وما لم تتوثق الصئلة بينهم وبين زملائهم المشتغلين بالعلوم الكيمائية 
والطبيعية والجيولوجية والهندسية والبيولوجية » فأعمال الصيانة والترميم تقتضى إجراء 
الفحوص والدراسات العلمية التى تكشف عن مدى التلف الذى أصاب البانى الأثرية 
والتاريخية » وذلك لإمكان رسم خطة متكاملة مأمونة لصيانتها وترميمها . ولقد قال فى 
هذا عالم الترميم البولندى المشهور الأستاذ ماركونى » وهو على حق (إن على المشتغلين 


بأعمال الترميم إذا أرادوا التفوق أن يتعلموا كيف يتعاملون مع المشتغلين بالتاريخ والآثار 
من ناحية ومع المشتغلين بالعلوم من ناحية أخرى» © ١‏ 
1 وتنقسم الأساليب المتبعة فى صيانة وترميم المبانى الأثرية والتاريخية إلى النوعيات 
الآتية : 

الترميم المعمارى : 

ويتضمن إقامة المبانى الأثرية المنهارة واستبدال الأجراء المتاكلة بمواد حديثة تتمائل 

مع المواد الأثرية فى طبيعتها وشكلها ومظهرها » وتكملة الأجزاء الناقصة إذا كان من 
شأنها تدعيم المبنى أو متحميل أجزاء آيلة للسقوط »؛ مثل الأسقف والأعتاب أو إبراز 


وفى جميع هذه الحالات يجب أن تتم أعمال الترميم بحيث لا تطمس أو تغير من 
لطر 0 0 0 وبطريقة يسهل معها التفريق بين الأجزاء القديمة والأجزاء التى 
ل افلس ْ 

ويتضمن تدعيمع وحقن وعزل الأساسات وإقامة الحوائط الساندة المانعة للإنهيارات 
5 المكرب ا 0 اللكادت 0 على ميأة 1 والنشع 2 وغير ذلك 

وفى ججميع هذه الحاللات يجب ابيا مواد 0 فى خواصها الطبيعية مع المواد 
الأثرية ا ب على إستخدامها أية أضرار جانبية فى المستقبل . 
اشير املح وترميم وعلاج 0 الجدارية ي والزنخارف. و 16 وتنظيف وتثبيت 
الألوان 0 وتقهوية 00 1-5 0 الأملاح وترميم جميع العناصر 


© عن ممحاضرة للدكتور زكى اسكندر ألقاها على طلبة قسم الترميم - كلية الآتار - جامعة القاهرة . 


القياتة: 


لقد أثبعت ت التجارد ب والمشاهدات العامة أن أعمال الترميم مهما كان المستوى الذى 
أخرت به لا تكفل الأمان المطلوب للمبانى الأثرية والتاريخية التى جرى ترميمها » الأمر 
الذى يستوجب صيانتها عن طريق تهيئة الظروف التى تتلاءم مع حالتها ومع المواد 
المستخدمة فى بنائها » من حيث درجات الحرارة والرطوبة النسبية والإضاءة والتهوية 
وعوامل التلف البيولوجى .. ويتطلب هذا الوقوف على الخواص الكيميائية والطبيعية 
والبيولوجية مختلف المواد الداتحلة فى تر كنت المبنى 2 وعلى الكيفية التى ل بها مع 
المواد المستخدمة فى عمليات الترميم ومع الأجواء المحيطة بها»ومدى تأثير الرطوبة 
والحرارة والضوء ومحاليل الأملاح وتذبذب مستوى المياه السطحية والجوفية عليها . 


الإعتبارات الواجب مراعاتها فى عمليات 
صيانة وترميم المبانى الأثرية والتاريخية 


مهما اختلفت وجهات النظر فى كيفية صيانة وترميم المبانى الأثرية والتاريخية. » فإن 
عمليات الترميم ليست على أية حال مجرد عمليات إصلاح لما يقلف من عناصر 
معمارية » بل هى عمليات ذات طبيعة خخاصة لها أصولها وتقاليدها ؛ ولابد أن تمارس 
من منطلق الخبرة الواسعة والدراية الكاملة بطبيعة وخصائص النوعيات امختلفة من المبانى 
الأثرية ؛ وإلا فقدت عمليات الترميم الغرض منهاٍ .. وكم أضاع الترميم الخاطئ اثارا 
نادرة وعناصر أثرية هامة . وانطلاقا من هذا لابد أن تتلاءم وتتنوع عمليات الترميم 
حسب نوعية ونخصائص الحالة المطلوب ترميمها من حيث مادتها وشكلها ومظهرها 
وسماتها الفنية » وذلك على اعتبار أن المبنى الأثرى أو التاريخى ليس كيانا ماديا مجردا 
من المحتوى الفكرى والفنى والحضارى . 

وفى هذا الصدد لابد من القول بأن نتائج البحث العلمى فى هذا المجال يجب أن 
ترقبط بالنواحى التنفيذية وأن تكون وسيلة لاستحداث مواد وطرق جديدة للصيانة 
والترميم . : 
ومن هذا المنطلق ولحماية المبانى الأثرية والتاريخية من أخطار الترميم الخاطئع يجب 
أن تتم أعمال الصيانة والترميم فى إطار القواعد الآتية : 
)١‏ تخديد المواد الداخلة فى تركيب البنى الأثرى المراد صيانته وترميمه . 
؟) مخديد عوامل التلف السائدة كبداية لدراسة تأثيراتها وكيفية تلافى أخطارها 


1') مخديد نوع اقلق ودزامية القاووقم الث تراد :يها أو عاتربنها المبنن الأتر. < 
5) دراسة الأساليب المتبعة فى الصيانة والترميم لاستبعاد المتلف منها وإيقاف العمل به . 
©) إستحداث والتوصية باستخدام مواد أكثر مقاومة لعوامل التلف فى عمليات الصيانة 
والترميم . 
الأماليك المنابية , 
7) دراسة وفحص النتتجات التجارية المستخدمة فى الصيانة والترميم للوقوف على مدى 
مَلاومئها للمواد الدأخلة فى تركييت المبتى .: 
٠‏ وعلى أي ل قُقَل 7 8 الزمن ا 0 عامة 9 عمليات صيانة 
ما 0 
طمس اك تقض المادية ا 0 الأثرى من حيث 0 0 
والسمات والخصائص المعمارية والفنية 5 
؟) عدم القيام بأعمال الصيانة والترميم التى قد تؤدى إلى إضعاف أو الإضرار بالمواد 
الداحلة فى ل ابنى الأ : 
الببى لأثرى 
والأجراء غير 77 من النى ا الأثرى . 
الأثرى 2 وذلك عندما 7 تعديل 2 وطريقة 1 رع 
0 2 البدء هة 3 عمليات الصيانة 0 إلا بعل الد راسة البتفيعة الم الكافية 
الداتعلة 3 فى 827 0 اثرى : 


4) يجب مداومة الرقابة والتفتيش على المبانى الأثرية حتى يمكن القيام بعمليات 
الصيانة والترميم فى الوقت المناسب . 

9) الما كانت الأهداف المنشودة من جميع عمليات الصيانة والترميم هى الابقاء 
على المبانى الأثرية » فلسوف يكون من الضرورى إختيار مواد الصيانة والترميم 
التى تكفل هذ الإستمرار وبحيث لا تتفاعل كيميائيا مع المواد الداخلة فى 
تركيب المبنى الاثرى بطريقة تؤدى إلى الإضرار بها . 

٠‏ إن سوء الإستعمال يعتبر من أكثر الأسباب فتكا بالمبانى الأثرية » لذلك فإنه من 
الضرورى منع إعتلائها بالأقدام أو لمسها بالأيدى أو تشويهها بالكتابة على 
الجدران والأخذ فى الإعتبار الأضرار التى قد تنجم عن توصيلات الكهرباء 
والمياه والصرف الصحى . 


أبرز السمات المعمارية فى المبانى 


ليس من شك فى أن الكهوف التى لجأ إليها إنسان القفار والبرارى ٠‏ والأكواخ 
التى لجأ إليها فلاحو الأرض فى العصر الحجرى الحديث هى الأصول الأساسية 
لمسكن الإنسان » ومنها تطورت فنون العمارة وتنوعت تفاصيها وطرزها فى 
الحضارات القديمة » بما يلائم تأثيرات البيعة فى حياة أهل هذه الحضارات . 


تميزت مصر عن غيرها من بلدان الشرق القديم بطبيعتها الجغرافية وتكويناتها 
الجيولوجية وبمناخها واستقرار الأحوال فيها » كما تميزت بمعتقداتها الدينية » 
ولهذا كله فقد انفردت العمارة المصرية القديمة بطراز خخاص بها .. وإذا ما رجعنا إلى 
البدايات الأولى للعمارة المصرية القديمة فسوف مجد أن المصرى القديم قد استخدم 
فى مبانيه سيقان البردى وأعواد البوص وجذوع النخيل ؛ ثم صنع ستائرا من القش 
امجدول ثبتها فى الحوائط الداخلية لهذه الأبئية . ومن هذا النموذج البدائى للعمارة 
النباتية تقدم المصرى القديم خطوات محسوسة فأدخل فى هذه المبانى البدائية عناصر 
زخترقية وتطرر مهاسن مور الكواع الالايواء: إلى مر ادقات لجائية “103 وايقة يكنوم 
سقفها على عمد من سيقان البردى أو حزم الغاب أو جذوع الشجر . وقام المصرى 


القديم بعد ذلك بتسوية ة أطراف الواجهات العليا ووصلها بألياف من البردى وبحبال 

من الليف واستمر يطور هذه الأطراف وأبقى عليها حتى حولت فيما بعد إلى ما 
عرف بالكورنيش المصرى فى العمارة الحجرية . 

وعندما انتقل المصرى القديم من اس ستعمال المواد النباتية إلى البناء بالطمى » سواء 
بالكتل غير المنتظمة الشكل (الجواليص)» أو بواسطة قوالب اللبن المستطيلة المنتظمة 
الشكل ؛ حافظ على كثير من تقاليد العمارة النباتية » ثم عاد واحتفظ بكثير من 
سمات العمارة النباتية وعمارة الوب اللبن فى العمارة الحجرية التى دخخل افاقها 
على يد إيموحتب خلال عصر الأسرة الثالثة المصرية . 

ولقد اتسعت آفاق العمارة الحجرية فى عصر الأسرة الرابعة وتنوعت مجالاتها 
وتميزت بالأهرامات الشامخة والمعابد الفسيحة .. كان طابع العمارة فى هذه الأسرة 
هو الضخامة الهائلة دون أن تعتمد على العناصر الزخرفية . 

وفى 00 امايق البخاسسةة ا دم ال 0 مدر 0 
ا نهايات ١‏ الأعمدة الكل على هيكئة زهرة 0 أو 0 هيعة براعمها 
المقفلة » كما ظهرت الأعمدة الع أنحذدت هيئة زهرة البردى أو قمم الدخيل . 

ومنذ أن استقرت القواعد الفنية لطراز العمارة الحجرية , أنخذ المهندسون والفنانون 
يزيدون من صلة مبانيهم بالذوق والفن من خلال ما نفذوه من وسائل الوضوح 
واستقامة الإجاهات والتقليل من الإنحئاءات والتعقيدات . 

وننجد أن المعيد الصرى منذ نشأنه وحتى إكتمال اتطوره قد تميز باستقامة 
الإجاهات فى محوره الرئيسئ وبتنفيذ أسلوب المقابلة لين أجزائه وتميز تخطيط المبانى 
المصرية باستعمال الأشكال المستطيلة أو المربعة المتجاورة أو المتداخلة » وبذلك تكون 
الشكل العام للمبنى المصرى القديم من مستطيل رئيسى ؛ إنقسم إلى عدة 
مستطيللات صعغيرة ٠‏ كل منها يتجرأ بدوره إلى مستطيلاات أضغر .+ 

ولقد كان المصريون أول من أقاموا الأبهاء الفسيحة ذات الأعمدة الشاهقة , 
وكانوا يلجأون فى إضاءتها إلى جعل الأعمدة الوسطى أعلى كيرا ننى الأغمدة 
لجانبية » وكا من نتيجة ذلك أن السقف عند الجانبين يكوث أكثر إدخفاضا عنه 

فى الوسط ؛ وبذلك يدخل الضوء من خلال ما ب بين السقفين من فتحات . 


ونظرا للا يتميز به المناخ المصرى من شدة الضوء وارتفاع درجة الحرارة » فقد تعمد 
المهندس المصرى إلى تصغير الفتحات » ويذلك أصبحت الحوائط ذات مسطحات كبيرة 
سليمة » ليس فيها سوى فتحات الأبواب وفتحات صغيرة علوية ينبعث منها الضوء 
خافتنا : الأمر الذى يزيد الجو رهبة وروعة . 

ومن أهم ما تميزت به الحتضارة المصرية القديمة الضخامة وزيادة سمك الحوائط 
الخارجية وميلها إلى الداخل من أعلا » وكانت الحوائط تبنى بسمك يقل فى العرض 
كلما ارتفع البناء بحيث يبقى سطح الحائط من الداخل عموديا فيصبح السطح 
الخارجى مائلا مما يزيد فى قوة الحائط وثباته . 

وبالرغم من أن المصريين القدماء لم يجهلوا طريقة التسقيف بالقبو » فلقد كانت 
أسققف المبانى عبارة عن بلاطات ضخمة من الحجر محملة على أعتاب ترتكز على 
الحوائط والأعمدة .. وقد كانت الأسطح أفقية نظرا لقلة الأمطار فى مصر ء إلا أن 
أسطلح بعض المعابد كان لها مجار ومزاريب لمنع تراكم المياه وسهولة صرفها 

هذا وقد انعدمت الحليات فى العمارة المصرية القديمة » ولا يوجد منها إلا الشغل 
امجوف والحزام الإسطوانى الذى يكون جزءا من الكورنيش الذى يدور حول المبنى . 
ويبدو أن الشريط البسيط الذى يفصل بين النقوش على الحوائط داخل المقابر والحجرات 
هو كل ما احتاجه المصريون القدماء من الحليات .. أما فيما يتعلق بالكرانيش » فقد 
كان قطاع الكورنيش الذى يتوج أعلا الحوائط مكون من قوس دائرة » بينما الكورنيش 
أعلا فتحات الأبواب والشبابيك فيتكون من قوس دائرة يمتد من أسفل بخط مستقيم 
إلى أن يلتقى بالحزام الإسطوانى .. وهذا الشكل مأخوذ من أطراف البردى . وأقدم أمثلة 
الكورنيس المصرى القديم هو ما يوجد أعلا حوائط آثار زوسر يسقارة . وقد أضيف بعد 
ذلك إلى الكورنيش من أعلا فى عصر العمارنة صف من الحيات المتلاصقة صقة التى مل 
كل مها على الرأس قرص الحمسن : 

أما الأعمدة فقد كانت فى الأصل هندسية صرفة » ليس فيها من العناصر الطبيعية 
شئ ؛ ولكنها بعد ذلك بدأت تتصل بالوحدات الطبيعية كسعف النخيل وأزهار البردى 
واللوتس على النحو الآتى : 
عمود سعف الدخيل : 

تاجه محلى بسعف النخيل ومفصول عن بدنه بأربعة أشرطة أو خخمسة ونراه فى معبد 
إدفو . 


القديم بعد ذلك بتسوية أطراف الواجهات العليا ووصلها بألياف من البردى وبحبال 
من الليف واستمر يطور هذه الأطراف وأبقى عليها حتى خخولت فيما بعد إلى ما 
عرف بالكورنيش المصرى فى العمارة الحجرية . 

وعندما انتقل المصرى القديم من استعمال المواد النباتية إلى البناء بالطمى » سواء 
بالكتل غير المنتظمة الشكل (الجواليص) أو بواسطة قوالب اللبن المستطيلة المنتظمة 
الشكل ؛ حافظ على كثير من تقاليد العمارة النباتية » ثم عاد واحتفظ بكثير من 
سمات العمارة النباتية وعمارة الطوب اللبن فى العمارة الحجرية التى دخخل افاقها 
على يد إيموحتب خلال عصر الاسرة الثالثة المصرية . 

ولقد اتسعت آفاق العمارة الحجرية فى عصر الأسرة الرابعة وتنوعت مجالاتها 
وتميزت بالأهرامات الشامخة والمعابد الفسيحة .. كان طابع العمارة فى هذه الاسرة 
هو الضخامة الهائلة دون أن تعتمد على العناصر الزخرفية . 

وفى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة شهدت أساليب العمارة المصرية إنقلابا 
كبيرا » فلم تعد تعتمد على الأحجام الهائلة #راتما عمدت عن عبط حرفم 
وظهرت :نهايات الأعمدة الشكلة على هيئة زهرة اللوتس أو على هيئة براعمها 
المقفلة » كما ظهرت الأعمدة التى أخحذت هيئة زهرة البردى أو قمم النخيل 1 

ومنذ أن استقرت القواعد الفنية لطراز العمارة الحجرية » أخذ المهندسون والفنانون 
يزيدون من صلة مبانيهم بالذوق والفن من خلال ما نفذوه من وسائل الوضوح 
واستقامة الإيجّاهات والتقليل من الإنحناءات والتعقيدات . 

ونجد أن المعبد المصرى منذ نشأنه وحتى إكتمال تطوره قد تميز باستقامة 
الإتجاهات فى محوره الرئيسى وبتنفيذ أسلوب المقابلة بين أجزائه وتميز تخطيط المبانى 
المصرية باستعمال الأشكال المستطيلة أو المربعة المتجاورة أو المتداخلة » وبذلك تكون 
الشكل العام للمبنى المصرى القديم من مستطيل رئيسى » إنقسم إلى عدة 
مستطيلات صغيرة » كل منها يتجزأ بدوره إلى مستطيلات أصغر . 

ولقد كان المصريون أول من أقاموا الأبهاء الفسيحة ذات الأعمدة الشاهقة » 
وكانوا يلجأون فى إضاءتها إلى اجعل الأعمدة الوسطى أعلى كبا تور الأعمدة 
الجانبية ؛ وكان من نتيجة ذلك أن السقف عند ل 
فى الوسط ؛ وبذلك يدخل الضوء من خلال ما بين السقفين من فتحات . 


ونظرا لا يتميز به المناخ المصرى من شدة الضوء وارتفاع درجة الحرارة » فقد تعمد 
المهندس المصرى إلى تصغير الفتحات ؛ وبذلك أصبحت الحوائط ذات مسطحات كبيرة 
سليمة » ليس فيها سوى فتحات الأبواب وفتحات صغيرة علوية ينبعث منها الضوء 
خحافتا » الأمر الذى يزيد الجو رهبة وروعة . 

ومن أهم ما تميزت به العمارة المصرية القديمة الضخامة وزيادة سمك الحوائط 
الخارجية وميلها إلى الداخل من أعلا » وكانت الحوائط تبنى بسمك يقل فى العرض 
كلما ارتفع البناء بحيث يبقى سطح الحائط من الداخل عموديا في فيصبح السطح 
الخارجى مائلا ثما يزيد فى قوة الحائط وثباته . 

وبالرغم من أن المصريين القدماء لم يجهلوا طريقة التسقيف بالقبو » فلقد كانت 
أسقف المبانى عبارة عن بلاطات ضخمة من الحجر محملة على أعتاب ترتكز على 
الحوائط والأعمدة .. وقد كانت الأسطح أفقية نظرا لقلة الأمطار فى مصر ء إلا أن 
أسطح بعض المعابد كان لها مجار ومزاريب لمنع تراكم المياه وسهولة صرفها . 

هذا وقد انعدمت الحليات فى العمارة المصرية القديمة » ولا يوجد منها إلا الشغل 
المجوف والحزام الإسطوانى الذى يكون جزءا من الكورنيش الذى يدور حول المبنى . 
ويبدو أن الشريط البسيط الذى يفصل بين النقوش على الحوائط داخخل المقابر والحجرات 
هو كل ما احتاجه المصريون القدماء من الحليات .. أما فيما يتعلق بالكرانيش » فقّد 
كان قطاع الكورنيش الذى يتوج أعلا الحوائط مكون من قوس دائرة » بيدما الكورنيش 
أعلا فتحات الأبواب والشبابيك فيتكون من قوس دائرة يمتد من أسفل بخط مستقيم 
إلى أن يلتقى بالحزام الإسطوانى .. وهذا الشكل مأخوذ من أطراف البردى . وأقدم أمثلة 
الكورنيس المصرى القديم هق ينا نوجل اغا حمزائط آنا ورسر بستفا رق نوق ديق بعد 
ذلك إلى الكورنيش من أعلا فى عصر العمارنة صف من الحيات المتلاصقة التى تخمل 
كل منها عل الرأس قرص الشممن : 

أما الأعمدة فقد كانت فى الأصل هندسية صرفة ؛ ليس فيها من العناصر الطبيعية 
شئ » ولكنها بعد ذلك بدأت تتصل بالوحدات الطبيعية كسعف النخيل وأزهار البردى 
واللونس على النحو الآتى : 
عمود سعف الدخيل : 

تاجه محلى بسعف النخيل ومفصول عن بدنه بأربعة أشرطة أو خمسة ونراه فى معبد 
إدفو . 


عمود اللوتس : 

ويتركب جسم هذا العمود من حزمة مكونة من أربعة سيقان أو ستة مربوطة بعضها 
بالبعض الآخر برباط مكون من حمسة شرائط ؛ ويدخخل فى الحزمة بين السيقان الكبيرة 
شقان أخري صتغيرة : 
عمود البردى : 

يشبه كثيرا عمود اللوتس » إلا أنه مشتق من نبات البردى الذى يتميز بالسيقان 
الببيضاوية .. وقد بدأ إستعمال هذا العمود فى الأسرة الخامسة واستمر مدة طويلة . ونراه 
فى معبد الأقصر ؛ كما نراه فى مقابر تل العمارئة . 
عمود البردى المفتوح : 

وكما كان المصريون يقلدون البردى المقفل » كانوا فى هذا العمود يأخذون عن 
البردى المفتوح . التاج يشبه المظلة أو الناقوس المقلوب وأسفله محلى بوحدات زخرفية 
مثلثة الشكل وهذا النوع من الأعمدة نشاهده فى بهو الأعمدة بالكرنك . 

وهناك عمود آخر يسمى عمود البردى الأملس » نراه أيضا فى معبد الكرنك . 
العمود الختحورى : 

يشبه فى شكله إحدى الآلات الموسيقية المصرية القديمة التى كانت متوجة للإلهة 
حتحور .. تاج هذ العمود على توعين : بسيط ومركب وكلاهما محلى من جهاته 
الاربعة بتمثال لوجه الإلهة حتتحور يعلوه تاج على شكل المنشور الرياعى ١‏ 
العمود المركب : 

يعتبر هذا العمود من أحسن ما أخرجته عبقرية المصريين القدماء ويرجع تاريخه إلى 
بعض يتكون من مجموعها حزمة كبيرة . ونرى هذا العمود فى معابد فيلة بأسوان . 

وكان المصريون القدماء يبنو بيوتهم وقصورهم من اللبن » أما معابد الآلهة ومقابر 
الموتى فقد كانوا يختارون لها أفضل المواد وأقواها أو ينحتونها فى الصخر ليضمنوا لها 
الخلود على مر الزمن ؛ لذلك فقد كان للعمائر الدينية والجنائزية أكبر الشأن فى 
العمارة المصرية » وكانت منذ الدولة القديمة على الأقل على أوئق صلة بفنون النحت 


والنقش والتصوير إذ كانت خخَلى جدرانها المناظر امختلفة منقوشة أو مصورة » كما 
كانت مختوى على كثير من التماثيل » » حتى أنه يمكن القول بأنه لم يكن يخلو معبد 
مصرى من نقوش وتمائثيل » بل كان يستحيل من وجهة النظر المصرية أن تستغنى 
العمارة الدينية والجنائرية عن النئحت والنقش والتصوير » وأن العماثيل والنقوش والصور 
كانت جزءا من المعابد والمقابر المصرية بحيث لا يجوز اغفالها إذا أريد تقدير العمارة 
المصرية على أمناسن: 3 ١‏ 
العمارة الإغريقية 

ما لا شك فيه أن تقاليد العمارة والفنون الإغريقية قد نضجت واتضحت سماتها 
ومميزاتها فى بلاد الإغريق فى الفترة ما بين القرن السابع إن القرك الرايع قبل الميلاد ,» 
وهى الفترة التى اصطلح على تسميتها (بالهلينية» وتعد هذه الفترة أهم مراحل تطور 
العمارة والفنون الإغريقية التى بلغت أُوج تطور. ها فى عصر المقدونيين » وبخاصة فى 
عهد الإسكندر الأكبر . 

وتتكون العمائر الهلينية التى بقيت شاهدا على شموخ الحضارة الإغريقية من عدد 
كبير من المعابد والمسارح والعمائر التى كان يجتمع فيها النواب والشيوخ ومجالس 
المجموعات المختلفة من الشعب والملاعب وساحات الرياضة والسباق والمقابر . ولم يبق 
من العمارة السكنية الإغريقية إلا أمثلة قليلة لا تكفى لإعطاء صورة جلية لتطور المسكن 
الإغريقى . 

ويعد العمود الكامل بتاجه وقاعدته وتتويجته من أهم العناصر المعمارية التى يرجع 
الفضل إلى الفن الإغريقى فى إبتكارها إذ حظى بعناية كبيرة من حيث إعطائه نسبا 
معمارية جميلة ومن حيث التنويع فى اشكاله . ولقد تبلورت أشكال العمود الإغريقى 
فى ثلاثة أشكال أساسية هى : العمود الدورى ©20:1) ا ين (1هه1) والكورنتى 
(موتعطنهئءه©) » وهو الذى تطور منه العمود الكورنثى الروسانى » واقتبسه الفن 
البيزنطى ؛ وتطور من تاجه شكل كأسى إنتشر فى الفن الإسلامى وأصبح من ميزاته 
الرئيسية . ونجد أن ورقة ة الأكانئاس (كناطنمدعث) » التى زين بها الاج الكورنثى 
الإغريقى قد لعبت دورا هاما فى كل العصور الفنية التالية إلى أن اتتقلت إلى الفن 
العربى الإسلامى لتأخذ مكانا بارزا بين زخارفه النباتية . 

ومن السمات البارزة فى العمارة الإغريقية إستخدام الأعتاب والأسقف المستقيمة 
وعدم إستعمال العقود المقوسة أو الدائرية . وقد ابتكر الفنانون الإغريق الكثير من 


الحليات المعمارية (24010101585) وجعلوا من مثلث جمالون السقف عضوا معماريا يزيد 
من جمال واجهات المعابد والعمائر الختلفة وتفننوا فى زسخرفة إطارات قممه المثلثة وفى 
ملء حشواتها بالنحت البارز الذى يمثل القصص والأساطير الإغريقية . 

ومن حيث الزخارف النباتية إقتبس الفنان الإغريقى عناصر من الطبيعة ووضعها فى 
قالب زخخرفى . وبجانب ورقة الأكانثاس أكثر الفنان الإغريقى من إستخدام المراوح 
النخيلية وأنصافها » وهى تسمى أحيانا (بالأنتيمون «هتدعطاهة) . وأوراق اللبلاب 
والزيتون وثمار وأوراق العنب . أما الزخارف الهندسية » فقد استخدم الإغريق منها 
أشكالا متنوعة » أهمها الأشرطة الزخرفية من الخطوط المتكسرة (1:618) والصليب 
المعكوف (5351118) والدوائر المتشابكة على هيعة جدائل (عتاء10[ننا 26 » إلى غير ذلك 
من الانواع ١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الفن الهلينى © قد وجد فى منطقة الشام التاريخية مجالا 
خخصبا إمتدت فيه جذوره ونما وازدهر ردحا طويلا من الزمن واكتسب فيها طابعا محليا 
إصطلح على تسميته (بالهلينستى» ٠‏ نسبة إلى أصله «الهلينى» وقد دعم هذا الطابع 
إحتلال الرومان لمنطقة الشام وانتشار الفن الرومانى فيها » وهو الذى يعتبره جمهره 
مؤرخى الفنون مدرسة من مدارس الفن الهلينستى . 

وفى مصر ء لم يجد الفن الهلينستى تلك الفرصة التى وجدها فى الشام » فد 
واجهته تقاليد فنية تأصلت جذورها فى وجدان شعب عريق فاندمج ما أتى به الإسكندر 
من فنون فى تلك التقاليد » ونتج عنها ما عرف بفئون البطالمة » خلفاء الاسكندر . 
العمارة الرومانية : 


أخذ الرومان بسياسة نقل الفنانين والصناع الإغريق إلى البلاد الإيطالية » عندما 
تمكنوا من السيطرة على بلاد الإإغريق ابتداء من عام 1١55‏ ق.م. 0 ومن ثم قامت 


)١ ©‏ إصطلح على تسمية الفنون التى ازدهرت فى بلاد الإغريق في الفترة ما بين القرن السابع إلى القرن الرابع قبل الميلاد 
بالفنون «الهلينية» . 

)١ ©‏ إصطلح على تسمية الفنون التى تجت عن امتزاج الفنون الهلينية بفئون الشرق القديم وحاصة فى منطقة الشام 
التاريخية فى الفترة التى أعقبت غزو الاسكندر الأكبر وحتى عام 7١١‏ ق. م. بالفنون الهليئستية . 


المدرسة الرومانية التى تعد د فى نظر الكثير من فوؤر الفتون واحقة مرخ أكبن مدارةن 
الطراز الهلينى التى انتشرت فى أوربا وأسيا وأفريقية . 

ولقد كان من الطبيعى أن يعتمد الرومان فى بداية الأمر على تخطيط العمائر 
الهلينية » كالمعبد والمسرح وحلبات السباق » إلا أنهم أضافوا من وحى نظم الحياة 
الإجتماعية والسياسية بعد نضج الدولة الرومانية ورسوخ أقدامها أنواعا من العمائر لم 
تكن معروفة أيام الإغريق ... ومن أمثلة هذه العمائر نوع «البازيليكا وهو يتكون من 
قاعة مترامية الإتساع تعقد فيها المحاكمات وتتم عقود التجارة والإتفاقات المالية بين 
٠ 0‏ ونوع «البازيليكا) هذا له أهمية خاصة من حيث إتخاذ تخطيطه لبناء 

فى العصر المسيحى المبكر . 

وظهر نوع جديد من العمائر فى العصر الرومانى » هو الملعب أو الأمفتياترو 
(عاقعطاتطمصة) ويختلف الأمفثياترو عن المسرح الإغريقى فى كونه كان عام 
لحفلات المصارعة والمبارزة بين الرجال أو بينهم وبين الوحوش الضارية . ومن أشهر 
أمثلته مبنى الكولوسيوم فى روما . 

وازدادت عناية الرومان بحلبات السباق » فأصبحت أكثر إتساعا وفخامة ثما كانت 
عليه أيام الإغريق . وكثر تشييد النصب التذكارية على هيئة أقواس النصر من كتل 
معمارية ضخمة »: كما شيدوا للأغراض التذكارية أبراجا شاهقة على هيئة أعمدة » 
وكان بداخل العمود منها سلم حلزونى يصعد إلى قمته حيث يوجد تمثال من شيد له 
النصب . ومن أمثلة هذه الأبراج التذكارية عمود السوارى بالإسكندرية . 


ومن أهم المبتكرات المعمارية الرومانية قناطر نقل المياه التى مازالت بقايا الكثير منها 
موجودة فى ايطاليا وفرنسا والأندلس وأقطار شمال إفريقية . وشيد الرومان كذلك قناطر 
العبور فوق الأنهار والأودية » وكان لهم فى ذلك سبق كبير . ولعل العرب المسلمون قد 
اقتبسوا فكرة بناء قناطر المياه » التى يوجد أمثلة منها فى مصر ؛ من أطلال القناطر 
الرقمانية : 

وشيد الرومان الحمامات العامة » ومن أمثلتها حمامات كراكلا فى روما . وكانت 
هذه الحمامات ذات تخطيط مركب نواته ثلاث وحدات رئيسية هى : القاعة الباردة .. 
أى ذات الجو العادى (صنافمةلنعء5 عه سنصة1له0مة) والقاعة الدافقة (سباعهلام»1” » 
أما الثالئة فهى القاعة الساخنة («دائيهةناه©) . وكانت مخيط بتلك القاعات الرئيسية 


وحدات خلع الملابس والرياضة والتدريب » فتتكون من الجميع كتلة بنائية ضخمة 
تغطى وحداتها الأقبية الطولية والمتقاطعة . ويحيط بها فضاء واسع من جهاتها الأربعة » 
ثم يلف حولها سور ضخم قد تلحق به وحدات معمارية انوية أخرى . ولقد التي 
المسماريون العرب المسلمون فكرة الوحدات الشلاث فى الحمامات التى ظهرت فى 
العمارة العربية المبكرة » إلا أنهم أخضعوها للتقاليد الإسلامية . ومن أمثلة 0 
الإسلامية حمام «الصرخ) الذى يوجد فى بادية الأردن ويرججع تاريخه إلى العصر 
الأموى . 


ومن حيث العناصر والتفاصيل » جد أن الرومان قد أخذوا الكثير من الفنون 
أخرى استنبطوها من طرز العمارة فى الشام والعراق وفارس . 

وقد اعتمد الرومان على طرز الأعمدة الإغريقية مع بعض التصرف فى نسبها 
وتفاصيل تتويجاتها (821013:165) وحلياتها » وفى زخارف وتفاصيل التيجان والقواعد 
» ما أكسبها طابعا رومانيا . ولد أضاف الرومان إلى أنواع الأعمدة التى أخذوها عن 
الإنغريق (الدورى والأيونى والكورنثى) » نوعين جديدين » أحدهما (التوسكانى) » وهو 
اشتقاق مبسط من العمود الدورى 0 وثانيهما العمود «المركب») »؛ ويجمع تاجه وقاعلته 
بين العناصر الرئيسية في كل من الأيونى والكورنثى ؛ فأخحذ من الأول حلزوناته الكبيرة 
وحلية البيضة والسهم أو البيضة واللسان 3 التى كانت توضع بين الحلزونات 0 ووضع 
كل ذلك فوق صفوف أورا اق الأكانشاس التى يمتاز بها العمود الكورنثى . وقد انيجه 
الفنان الرومانى فى بعض الأحيان إلى إستبدال الحلزونات الكبيرة بعناصر من الكائنات 
الحية أو الحيوانات أذ أجزاء منها منها . وابتكر الرومان عنصرا جديدا بمثابة كرسى 
(لوأوعلء2) مرتفع ترتكز عليه قاعدة العمود . 

0 كه أسلافهم الإغريق » على اسه 4 العقود للفتحات 
07 أر كير الاضلاع غبا للأركان المثلشة م 
وضع قبة فوق مكان مربع المسقط ٠‏ ومن أمثلة ذلك معيك الباتثينوث فى روما . ولقد 
0 العادة ف كثير من الحالاات ترزيين بواطن العقود والأقبية والقباب بحشوات غائرة 


ولو أن الفنانين الرومان قد استخدموا عناصر كثيرة من الزنحارف الإغريقية » من 
ثم أضافوا اليها عناصر أخترى . وعلى سبيل المثال جد أن سجل العناصر الزخرفية النباتية 
قد ازداد عدده بإضافة أنواع من الشمار والفاكهة » كالرمان والصنوير وسنابل القمح 
وأوراق العنب وعناقيدها . وقد لعب عنصر الأكائقاس دورا أرئيسيا وهاما 2 إذ انتشر 
إستعماله بشكل واسع وتدخل فى أغلب الزخارف 0 واشتق الرومان منه ومن جزيثاته 
عناصر زخرفية متعددة مثل الكؤوس والعروق المتموجة وغير ذلك . 


كانت التقاليد الرومانية فى العمارة هى الركيزة التى اعتمد عليها المسيحيون الأوائل 
في بناء صرح نهضتهم المعمارية . ونجد أنهم قد أحذوا تخطيطات الكنائس المسيحية 
الأولى من نماذج البازيليكا الرومانية بغير تغيير كبير . واشتركت أغلب الكنائس 
البازيليكية فى العصر المسيحى المبكر فى تتخطيط يتكون من مستطيل يتوسطه مجاز 
عريض بطوله 3 وينتهى فى صدره بحنية كبيرة 2 ويكتنفه في كل جانب رواق أو رواقاك 
ل له يه 0 
206 م 5 بهد سقيفة فى كل 8 من ا الأربعة وتفتح ا من 
خلال بائكة . وفى أحيان خحرى تتقدم الكئيسة سقيفة مدحل مستعرضة (082)ة20) . 
وفى جميع الحالات تقريبا كان يشيد برج للنواقيس فى ركن أو جانب من الكنيسة » 
وأحيانا أخرى كان يشيد لها برجان . 

ا 0 -0 المسيحى فى تغطيات لمن فى إطار التقاليد الرومانية » إذ 
الأسقف ( 0 عدا 0 التى لت من _ 2 القباب . ولقد لعلت 
الطراز المسيحى المبكر فى هذا عن الطراز البيزنطى الذى تغلبت فيه التغطيات بالقباب 
وأنصافها وبالأقبية » وذلك بتأثير التقاليد والأساليب المعمارية التى كانت منتشرة فى 
العمارة العراقية .. 


وفى عام "7٠‏ ميلادية نقل قسطنطين عاصمة الإمبراطورية الرومانية إلى مدينة 
بيزنطة » التى كان الإغريق قد أسسوها مستعمرة لهم فى نحو عام 17١‏ ق. م. وأطلق 


قسطنطين اسم «روما الجديدة» على عاصمته الجديدة , إلا أن إسمه قد غلب عليها 
فنسبت إليه . وأخيرا غير العثمانيون إسمها عند استيلائهم عليها فى عام ل 
إستانبول . ولقد ترتب على إنتقال ؛ العاصمة إلى بيزنطة أن أصبح القيصر على صلة 
مباشرة بحضارات الشرق » ومن ثم أخل يتوسع فى استخدام الفنانين والعمال الشرقيين 
من القبط والفرس والإغريق المستوطنين هناك . ولقد كان لذلك كله الأثر الكبير فى 
إضعاف التقاليد الرومانية التى نقلها قسطنطين معه إلى بيزنطة . 

وعلى أية حال ومهما تعددت روافد العمارة البيزنطية » فقد تميزت باستخدام القباب 
وأنصافها والأقبية الطولية والمتقاطعة . وفى كل الأحوال تقريبا كانت توضع قبة رئيسية 
فوق الجزء الأوسط من المسقط » سواء كان مكونا من مستطيل أو صليب أو من شكل 
هندسى مضلع منتظم . وكانت مخاط تلك القبة بقباب ثانوية أو بأنصاف قباب توضع 
فوق وحدات أخرى من المسقط حيط بالجرء الأوسط الذى تتركز عليه الأهمية فى 
المسقط والواجهات . 


واشتق البيزنطيون من تيجان الأعمدة الرومانية وقواعدها أنواعا أخرى » فقد تصرفوا 
فى زخارف الأكانئاس فى تيجان الأعمدة » واختزلوا عدد صفوفها وأخرجوا بعضها 
على هيئة تنحنى مع هبوب الريج (1م576 97/104 وتطورت من التساج الكورنثى أنواع 
أخرى بعضها مبسط والبعض الآخر مركب وأضيفت الطيور إلى التيجان » وخخاصة 
اليمام أو الحمام لصلتهما الرمزية بالمسيح . واستحدث البيزنطيون نوعا جديدا من 
التيجان على هيئة السلة المكونة من عصابات متشابكة . 


ولقد امججه الفنان السيزنطى إلى التوسع فى تزيين الجدران من الداخخل وبواطن 
الأسقق بالرخارق والصور اللونة على الملاط أو المرسومة بالفسيقستاء د 


أما الزخارف البيزنطية فقد تطور أكثرها من الزخارف الرومانية الإغريقية أو من 
الساسانية أو من مزيج من الإثنين . وانتشرت الزتحارف الهندسية فى الطراز البيزنطى » 
ومن أمميا الأشكال المكونة من دوائر ومضلعات منتظمة فصل فى بعض التكوينات 
بواسطة عقد أو أنشوطات متشابكة (8مأ12رعام1) . وتدخلت الأفكا ر الهندسية فى 
التكوين الزخرفى للموضوعات النباتية » إذ اله الفنانون فى العصر البيزنطى نحو 
إخضاع الزخارف النباتية لتوزيعات هندسية . وانتشر إستخدام عناصر الكائنات الحية بين 
العناصر الزخرفية مثل الحمام والطاووس والأسماك وأنواع أخرى من الحيوانات . 


ومن أهم ما يلفت النظر فى الطرز المعمارية البيزنطية انزوع فنانيه فى أحيان كثيرة 
إلي 0 فى الخريات التعارية ا من حيث 0 والإسراف ف استخدام 
كان يضعها اماه فى العصور الهلينستية والرومانية : فى لمقام إل 9 
العمارة الساسانية : 


اتصلت طرز العمارة والفنون فى الشمال الشرقى من شبه الجزيرة العربية بالفنون 
الإغريقية عندما انه الإسكندر المقدونى بحملته نحو الشرق واحتل منطقة العراق ثم 
فارس وشمال الهند حاملا تقاليد الفن الهلينى إلى كل تلك المناطق . ومع الوقت 
طغت تقاليد هذا الفن الوافد على الفنون امحلية التى كانت قائمة فى العراق وفارس فى 
العصر الأخامينى » الذى جاء بعد العصر الأشورى وأخخذ عنه الكثير من تقاليده . 

900 توفى الإسكند ر الأكبر خلفه فى حكم تلك المنطقة أحد قواده الأعريق 2 

من الأسرة السلوقية » التى بدأت حكمها فى عام 7١١"اق.‏ م. . واتتهت -حين بدأ العصر 
3 فى عام /5ق. م. 


ولو أن تقاليد الفنون الهلينستية قد سادت ردحا من الزمن فى تلك البقاع , إلا أنه 
ومنذ أواخر عهد السلوقيين أخذت الفنون المحلية تشتد وتقوى وتصبغ التقاليد الهلينستية 
بالصبغة امحلية . ولقد برز هذا الإتماه فى آثار العصر الفارئى التى لا زالت قائمة فى 
خرائب مدينة الحضر التى تقع على بعد نحو 1١‏ كيلو مترا إلى الجنوب الغربى من 
الول 

ومنذ إنتهاء العصر الفارثى فى العراق عام 5١7‏ ميلادية سار الفن الساسانى بخطى 
حثيثة فى طريق التطور نحو طابع وطنى واضح المعالم والمميزات . وعلى الرغم من بقاء 
بعض الرواسب الهلينستية » مجد أن الفنانين الساسانيين قد عالجوها بطريقة شرقية ومزاج 
عراقى واضحين . 

ولقد كان للتكوينات الجيولوجية تأثيرها البارز فى تشكيل طابع العمارة الساسانية فى 
كل من العراق وتابعتها فارس » التى كانت مستعمرة عراقية . إذ تسببت ندرة الأحجار 
وأشجار البناء ثم وفرة الطمى فى العراق فى أن يسود أسلوف البناء بالآأجر أو اللبن فى 
معظم أنحائه أما فى بلاد فارس فد سار أسلوب البناء هذا جنبا إلى جنب مع أسلوب 
البناء بالحجر ؛ وذلك -حسب وفرة كل منها فى المناطق الختلفة من تلك البلاد . 


ولقد استخدم البناؤون فى العصر الساسانى فى فارس مونة الجص فى ربط الكتل 
الحجرية ؛ التى كانت تسوى سطوحها بغير عناية » لذلك درجوا على تغطية أسطح 
الجدران بطبقة من ملاط الجص لإخحفاء تلك العيوب » ثم ساروا فى نفس الإنجاه 
وتوسعوا فى زخرفة الجدران بالزخمارف الجصية » التى أصبحت من سمات العمارة 
السباميالية » 

واشتركت أغلب العمائر الساسانية » سواء ما كان منها مشيدا بالحجر أو الآجر » فى 
تسقيفها بالأقبية . وكانت تغطى البحور الواسعة بطريقتين ٠‏ الأولى بأقبية تمعد بطول 
القاعة أو الإيوان . وجرت العادة أن يكون القبو فى هذه الحالة من النوع نصف البيضى. 
ومن أهم أمثلة هذا الأسلوب إيوان «طاق كسرى» فى المدائن جنوبى بغداد . أما الطريقة 
الثانية فهى تتلخص فى تغطية هذه البحور الواسعة بعقود عرضية متساوية توضع بعرض 
القاعة أو الإيوان وتتوالى وراء بعضها فى الإتجاه الطولى ويملاً ما بين كل عقدين بقبو 
عرضى يسير بين الجدارين الجانبيين ويرتفع مركز نصف دائرته فوق قمتى العقدين 
اللذين يحصرانه . وبهذه الطريقة تبدو القاعة وكأنها قد سقفت بقبو طولى كبير ينقسم 
إن جملة عقود متوالية تفصل بينها أقبية عرضية . ومن ابرز أمثلة هذا الأسلوب «طاق 
إيوان» أو «إيوان كرنخحا) فى مدينة الكرخ . 


وابتكر الساسانيون طريقة خاصة بهم للإنتقال من زوايا ركن المربع إلى دائرة القبة ؛ 
على خلاف طريقة المثلثات الكروية التى انتشرت فى العمائر الشامية فى القرون الميلادية 
المبكرة . وتتلخص الطريقة الساسانية فى وضع حنية فى كل ركن على هيقة قبو نصف 
دائرى أو نصف بيضى يتضاءل قطره كلما قرب من ركن المربع . 

ومن الظواهر المعمارية التى يمتاز بها الفن الساسانى كثرة استعمال الحشوات أو 
الدخلات فى الواجهات ؛ وقد توجت أغلب هذه الدخلات بالعقود فى صفوف تعلو 
بعضها . وكان الغرض من هذه الحشوات زخرفيا أكثر منه إنشائيا . ومن أمثلة هذا 
الاسلوب الزخرفى ما يو جد فى واجهة «طاق كسرى» وقصر «فيروز أباد» . 

واستخدم الساسانيون أنواعا قليلة من العقود » كان أكثرها العقد نصف الدائرى , 
كما عرفوا العقد شكل حدوة الفرس . وينسب إلى العصر الساسانى أقدم مثل مرجح 
التاريخ للعقد حدوة الفرس فى معمدانية مار يعقوب فى مدينة نصيبين ويؤرخ بعام 765 
ميلادية . 


وابتكر الساسانيون نموذجا جديدا من تيجان الأعمدة يجمع بين الهرم وامخروط 
الناقص فى وضع مقلوب » إذ يبدأ التاج فوق البدن مباشرة ومقطعه مستدير تماما 
كاستدارة البدن ثم يزيد قطر التاج كلما أرتفع مع حول محيطه الدائرى إلى شكل 
يجمع بين الدائرة والمربع أواصيفي لخر يمرل اقبط إلى عريم قدي الآر كاف 
وتقل إستدارته كلما زاد حجم التاج وارتفع إلى أن ينتهى إلى مربع كامل قائم الزوايا 
فى سطحه العلوى . 

وأستخدم المعماريون فى العصر الساسانى الحليات المعمارية (5عمأ8/00:10) واقتبسوا 
بعضها من أصول هلينستية » ولكنهم طوروها بطريقتهم الخاصة وأكسبوها طابعا 
محليا . ولعل من أهمها حلية «الكأس البصيلية؛ والتى تطورت من حلية الكأس 
الإغريقية والرومانية (9703©) . ولقد صارت حلية الكأس البصيلية هى الشكل الرئيسى 
لحليات العمائر الإسلامية فى أكثر العصور من البداية إلى النهاية » وخاصة للطنف التى 
تتوج واجهات العمائر » ولكن بعد أن اكتسبت شكلا إسلاميا خالصا . ومن زخارف 
الحليات زخرفة الخرز والأقراص 51160 224 186205) » ومنها حليات السبحة المثقوية » 
ومنها أيضا الإطارات المكونة من عقود صغيرة متلاصقة تسمى فصوص (10065) » وقد 
اقتبسها المسلموث فى العصر العباسى وطوروها وغددوا من أشكالها وأصبحت من 
العناصر المميزة للزخخارف الإسلامية المعمارية » ونخاصة فى المغرب الإسلامى . ومن 
الزخارف المعمارية الساسانية التى انتقلت إلى الفن العربى الإسلامى عنصر الشرافات 
المسننة المعروفة منذ العصور القديمة فى فارس والعراق وأواسط أسيا وانتشر استعمالها فى 
الفن الساسانى فى أطراف العمائر العليا . 
العمارة الإسلامية : 


امتدت الإمبراطورية الإسلامية من الهند وآسيا الوسطى شرقا إلى الأندلس ويلاد 
المغرب غربا » ومن جنوب إيطاليا وصقلية شمالا حتى بلاد اليمن جنوبا .. ولقد كان 
من الطبيعى أن تتنوع فى القرون الطويلة التى ازدهر فيها الفن الإسلامى طرز العمارة 
الإسلامية وأن تختلف وتتميز عن بعضها فى أقاليم الإمبراطورية الإسلامية بما يلائم 
تأثيرات البيئة » خاصة وأن البلدان التى دانت بالإسلام كانت مهدا لحضارات شامخة 
استقرت فى وجدان شعوبها . 


ولقد تفاعل العرب المسلمون مع شتى الأساليب الفنية التى سبقتهم ثم طبعوها 
بطابع دينهم الجديد وتمكنوا فى النهاية من إنشاء فن متميز عن الفنون التى سبقته ظل 
مستمرا من خلال الحقب التاريخية المتعاقبة حتى نهاية العصر العثمانى . 

وقد إختلفت الزرخارف والحليات فى العمارة الإسلامية عن مثيلاتها فى الطرز 
الأخرى حيث كانت هذه الزخمارف والحليات مشتقة من روح الإسلام وأصالته 
وتعاليمه التى تقضى بتحريم التمائيل والأصنام فاهتم المسلمون بدراستها وعنوا 
بالاخراج والتكوين الزخرفى . وفى نهاية الأمر تمكن الفنان المسلم من خلق مدرسة 
فنية ثابتة لأ ركان ميزة الأطرين نتجت عنها هذه الأشكال العربية الأصيلة ؛ التى عرفها 
العالم يإسم رالا رابسك) . 

وظهر أثر هذا الإيجاه الزخرفى فى سين وتهذيب الخطوط الكوفية القديمة وفى 
أشكال المشربيات وتجميع الخشب وأعمال الخرط فى المنابر وا محاريب والتطعيم بالسن 
والعاج والأبنوس . 

وإذا أريد التعرف على الأسس التى قامت عليها الفئون والعمارة الإسلامية ؛ فلا بد 
أن تتجه الانظار إلى مصادر ثلاثة هى : 
١‏ - الفنون المسيحية الشرقية . 
> القن السانائن ف إيرات والعراقة .. 
* - الفن القبطى فى مصر . 

أما الفنوة المتسيفية فى الشرق فقن بتري بأمالين الففوة الفليقية ع قد عاق ياود 
الشام عامرة بالمبانى التى ترجع إلى الطراز الهلينى » فتقل عنها المسلموث بعض أساليب 
العمارة والزخرفة .. كما كانت الأساليب الفنية الهلينية والإيرانية منتشرة فى أقاليم 
الشرق الأدنى قبل ظهور الإسلام بقرون طويلة 5 والواقع | أنه كان هناك تمازج 0 
الفنين الإيرانى والهلينى منذل فتح الإسكند ر الأكبر الشرق الأدنى فى نهاية القرث الرابع 
قبل الميلاد “يت تسرك إليه الأساليب القئية الهلينية يعدا قابت فى [للمم كر 
(أفغانستان الحالية» فنون مشبعة بالروح الهلينية الممزوجة بأساليب الفئين الهندى 
بالطاسائن 1 -.. 

وقبل الفتح الإسلامى لوادى النيل كان الفن القبطى مزدهرا فى مصر » وهو مدرسة 
أو طراز من طرز الفن البيزنطى .. ولا حل المسلمون العرب فى مصر ظلوا لعدة قرون 


حريصين على الإشتغال بالأمور الحربية والدينية دون سواها وتركوا الصناعة والتتجارة 
لاهل البلاد 0 وظلت الفنون والصناعات فى أيديهم حتى تدرجت أساليبهم الصناعية 
شيئا فشيئا وأصبحت فى العصر الفاطمى فنا إسلاميا إلى حد كبير . 
العمارة الإسلامية فى مصر : 

كان لعوامل المناخ والبيئة أثرا واضحا فى تصميم العمائر فى مصر » فمناخ مصر 
الذى يمتاز بقلة سقوط الأمطار شتاء وبشدة الحرارة صيفا » قد صرف النظر عن -جعل 
سقوف المنشئات المعمارية مائلا » وكذلك روعى إيجاد مساحات مظللة لتلطيف درجة 
الحرارة .. ونظرا لشدة الضوء فقد جعلت الفتحات ضيقة نسبيا بالنسبة لمساحات 
الحوائط الخارجية » وهذه كلها سمات وخصائص ميزت العمارة المصرية منذ أقدم 
عصورها ٠.‏ 

ولقد كان من الطبيعى أن تتفاعل العمارة الإسلامية فى مصر مع هذه العوامل » 
فوجد الملقف فى تصميم الدور الإسلامية كوسيلة لتخفيف حرارة الغرف الداخلية » 
كما روعى وضع الغرف حول فناء مكشوف تتوسطه نافورة للمياه لترطيب الجو . 

ولقد ظفرت مصر بما تخلف فيها من مجموعات معمارية وطرز فنية تمثلت فيها 
مختلف التأثيرات الحضارية التى صاحبت العصور الإسلامية التى تعاقبت على حكمها 
من الفتح الإسلامى سنة ١151م‏ . إلى سنة 1814م . وتشاهد هذه الآثار ممثلة لكافة 
الاغراض التى انشقت من أجلها » ما بين مساجد واضرحة ومدارس وقياسر وخوانق 
وأسبلة وكتاتيب ومشاهد وأحواض لشرب الدواب وقناطر لتوصيل المياه وقتصور 
وحمامات ووكالات للتجارة وقلاع وأسوار وأربطة ومبان عسكرية وبيمرستانات 55 
وتتلخص الأغراض التى أنشفت من أجلها تلك الآثار فيما يلى : 

وهو مكان لإقامة الشعائر الدينية والصلاة . 
الضريح : 

وهو مكان الدفن فى بعض البلاد الإسلامية » وكانت بعض الأضرحة على شكل 
قاعة مربعة لها باب فى كل جانب » كما هو الحال فى أضرحة السبع بئات » وتعلوها 
قبة .. وقد أذ هذا التصميم عن أول ضريح فى البلاد الإسلامية بهذا الشكل » وهو 


قبة الصليبية فى سامرا .. وكانت المقابر فى إيران على شكل أبراج إسطوانية وقد يعلوها 
فى بعض الأحيان سقف مخروطى الشكل : 
ددا 
5 ا على المشهد فى بعض الأحيان 0 اللزارة... . ولقد كان 0 
الذى بناه عبد الملك بن مرواك فى («قبة الصخرة) سنة "لاه »2 هو أول مشهد فى البلاد 
الإسلامية . 
ارما 
الإسلام» 000 فى شمال أفريقية ( ومين أبنية مستطيلة الشكل ون وتوجد فى 
أركانها أبراج للمراقبة .. ولا زالت عن الأربطة صفاتها الحربية إتخذها الصوفيون بيوتا 
للعبادة . 
المبانى العسكرية : 

وهى تتمثل فى القلاع والاميوال وأغلبها ف مصر والشام وإيران وا مغرب الأقصى 5 
الحوانسق 

جمع خانقاه أو (نخانكاه) 0 وهى كلمة فارسية أطلقت علق البيوت التى أقيمت 
منذ القرن الخامس الهجرى لإيواء الصوفية ثم أنشكت فى عهد الأتراك العشمانيين 
(التكايا» جمع تكية - لإيواء الد راويش المنقطعين للعبادة ٠.‏ 
السبيل والكتاب : 

كان السبيل فى الأصل ملحقا فى أحد أركان المسجد للشرب ؛ وفى أغلب الأحيان 
كان يعلوه مكان لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم يعرف بالكتاب 03 ثم أصبحت هذه 
الأبنية بعد ذلك منفصلة كما هو الحال فى سبيل عبد الرحمن كتخدا المعروف 
بالنحاسين . 

ومعناها بيوت المرضى أوالمستشفيات بوجه عام وليسست مستشفيات الأمراض 
العقلية فقط كما هو مفهوم فى الوقت الحاضر » ومن أمثلتها بيمارستان قلاوون 


ضمن مجموعته المعمارية الشهيرة بالنتحاسين التى ضمت ضريحه ومدرسته 
ومسجده . 
الحانات والوكالات : 

الخانات هى الفنادق أما الوكالات فكانت أبنية ضخمة يأوى اليها المسافرون 
والقوافل » وكانت فى العادة تختوى على مداخل مشيدة من الأبراج والعقود الشاهقة 
نما يكسبها عظمة وفخامة .. وكان للخان فناء تربط فيه دواب المسافرين » وفى الدور 
الأرضى غرف مفتوحة على الفناء أو الصحن تودع فيها المتاجر » وأخرى تطل على 
الشارع الخارجى وتؤجر كحوانيت للتجارة تعلوها غرف للسكنى . 
الأسواق أو القياسر : 

فى بعض المدن الإسلامية كانت الأسواق مظهرا من مظاهر العمارة إمتازت بأقبيتها 
وعقودها » وفى بعض الأحيان كانت تسمى قياسر (جمع قيسارية» . ومثال لذلك 
موجود فى القاهرة ودمشق وحلب وتونس وفاس وأصفهان وإستامبول . 
الحمامات : 

وقد روعى فى تصميم الحمامات وجود ثلاث قاعات : باردة »ثم دافئة فساخخنة 
حتى لا تؤذى المستحم عند الإنتقال من الجو البارد إلى الحار أو العكس » وكانت 
القاعات تسخن عن طريق مد أنابيب النار حت أرضيتها وكانت مواسير ا ماء الحار 
والبارد تجرى فى جدران تلك الحمامات ونحت أرضيتها . ومن الأمثلة المبكرة فى 
الإسلام لتلك الحمامات ما وجد فى قصير عمرا وفى حمام الصرخ فى بادية الشام . 
القصور: 

عنى المسلمون بتشييد عدد كبير من القصور فى أغلب بقاع العالم الإسلامى . وقد 
كانت البيوت الكبيرة والقصور فى عهد المماليك والأتراك فى مديئة القاهرة تشمل 
طابقا أرضيا للرجال (سلاملك) وطابقا علويا للحريم (حرملك) » كما لوحظ أن 
أغلب القاعات المهمة التى كانت فى الطابقين تطل على الجهة البحرية لاستقبال 
النسيم عند اشتداد الحرارة صيفا . 


الباب الأول 
المواد المستخدمة فى السناء 
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مقدمة : 


تطورت فنون العمارة وتنوعت تفاصيلها وطرزها فى الحضارات القديمة بما يلاثم 
تأثيرات البيغة فى حياة أهل هذه الحضارات .. وقد تمايزت الطرز المعمارية فى 
الحضارات القديمة لارتباطها بالخصائص المناخية والموقع الجغرافى والتكوينات 
الجيولوجية والمعتقدات الدينية فى كل بلد من بلدان العالم القديم .. ومن بين هذه 
العوامل نجد أن لمواد البناء المتوفرة فى بيئة ما أثر واضح فى الأشكال المعمارية التى 
سادت فى هذه البيكة » حتى أنه يقال أن استبدال مادة بناء بأخرى يقتضى عادة تعديل 
طراز البناء أو تغيير نسبة » ولا يكون البناء جميلا متكاملا إلا إذا كان بين طرازه والمادة 
التى يبنى بها توائم واتساق . 


وفى مصر ء كانت مواد البناء الأولى ما كان ينمو فى وادى النيل من أعواد التباتات 
من البمردى والغاب والسمار ومن فروع الشجر 3 وقد وجد فيها المصريون القدماء مواد 
مناسبة لإقامة أكواخهم البدائية بما كان يوائم إحتياجاتهم وما كانوا يملكون من 


أدوات 7 


وبعد أن مارس المصرى القديم حرفة الزراعة فى العصر الحجرى الحديث وبعد أن 
اهتدى إلى صلاحية الطمى الذى يجلبه النيل إلى مصر لصناعة قوالب الطوب اللبن » 
بدأت فى ظل الرزق الذى كفلته الزراعة ومع تعدد الحرف مرحلة جديدة من مراحل 
تطور العمارة المصرية القديمة » وهى مرحلة عمارة الطوب اللبن . فقد عثر فى قبر 
با محاسنة يرجع إلى عصر «نقادة الثانية) على نموذج صغير من الصلصال الجاف لمسكن 
مستطيل الشكل مبنى من اللبن يعتقد أن بعديه الحقيقيين كانا 8 أمتار طولا ره 
من الآمتار عرضا . وكانت واجهته مائلة الجوانب يزداد اتساعها فى أسفلها عن اتساعها 


فى أعلاها لمساعدة رصات اللبن على الثبات وتخفيف الضغط العلوى عليها » وتوسطها 
مدخل ضيق صنع قائماه الجانبيان وعتبه العلوى من الخشب وظهرت له شراعة علوية 
لدخول النور . وكان داخل المسكن عبارة عن قناء وبضع حجرات جانبية وربما قامت 
فى حجراته دعائم خشبية طويلة للمساعدة فى حمل سقوفها المسطحة .. وظلت قوالب 
اللبن المنتظمة الشكل مستخدمة فى بناء البيوت والقصور وأسوار المدث وبعض المعايد 
خلال العصور التاريخية نفسها . 

ومع أن المصريين القدماء صنعوا اللبن منذ أواخر عصر ما قبل الأسرات فإنهم لم 
يستخدموه محروقا إلا فى العهود المتأخرة على خلاف غيرهم من الشعوب القديمة » 
وخاصة البابليين » وذلك لوفرة الأحجار الختلفة فى مصر وقلة مواد الحريق بها . 

وكان الملاط فى المبانى من اللبن هو الطيين » وهو أصلح المواد لهذا الغرض » 
ولا يزال يستخدم فى مبانى اللين حتى الوقت الحاضر . وكانث الجدران من اللين 
تطلى أيضا بطلاء من طين » وكان نوعين ؛ نوع خحشن يتكون من طمى النيل العادى 

؛ ونوع جيد يتكون من خليط طبيعى من طين دقيق الحبيبات وحجر جيرى » كان 

يوذ من جيوب فى سفح الهضبة ويسمى فى الوقت الحاضر (الحيب» . وكان 
المصريون القدماء فى كثير من الحالات يغشون طلاء الطين بطلاء آخر من العجبس 
لإعداد سطح صالح للتصوير والنقش عليه . 

ودخلت العمارة المصرية القديمة المرحلة الشالغة من مراحل تطورها على يد 
«ايمحوتب» » الذى استخدم الحجر لأول مرة على نطاق واسع فى بناء مقبرة ملكه 
زوسر وتوابعها فى منطقة ره .. ومن يومها وجد المصريون القدماء فى الأحجار ما 
يكفل لبانيهم الخلود فاستغلوها أكبر استغلال . وكان الملوك يوفدون البعثات إلى أسوان 
وأماكن مختلفة فى الصحراء الشرقية لجلب الأحجا ر اللازمة للبناء واستتخدموها على 
نطاق واسع » الأمر الذى ميز العمارة المصرية القديمة على عمارة البلاد الأعرى 
وخاصة عمارة بابل وآشور » ؛ حتى ليقال أن مصر وطن البناء بالحجر . 

وكان الحجر الجيرى الذى يتوفر بكشرة ة فى الهضاب المتاخمة لوادى اليل فى الشرق 
والغرب من إسنا إلى القاهرة هو حجر البناء الرئيسى فى الدولة القديمة ٠‏ ومنه نوع جيد 
يعثار بصلادته ودقة حبيباته فى طرة والمعصرة جنوبى القاهرة وفى منطقة الجبلين جنوب 
أرمنت بقليل . ولجودة هذا النوع من الحجر الجيرى كان يستخدم فى تكسية 
الأهرامات والمصاطب الكبيرة » وتبنى به الدهاليز والقاعات وخخاصة ما كانت جدرانها 
تنقش بالصور . 


وكان الملاط المستخدم فى مبانى الحجر هو ملاط الجبس . ورغم وفرة الحجر 
الجيرى فى مصر فإن المصريين لم يستخدموا ملاط الجير قبل العصر الرومانى » ولعل 
ذلك يرجع إلى قلة الوقود فى مصر »ء إذ يحتاج حرق الجير إلى درجة حرارة أعلى كثيرا 
من حرق الجبس . 

ولم يكن الغرض من استخدام ملاط الجبس فى المبانى الحجرية َي شيدها 
المصريون بكتل كبيرة من الحجر ربط الأحجار بعضها ببعض »؛ لأن فى ثقل الكتل 
الحجرية ما يغنى عن ذلك » وإنما كان لملء الفجوات الدقيقة فى السطوح العليا 
للأحجار التى تحمل أثقالا كبيرة فى جدران عالية » ولتوزيع ما يقع عليها من ثقل ؛ 
الأمر الذى يجنبها التشقق ويكفل لها التماسك الكامل . وربما كان الغرض منه أيضا 
تيسير تخريك الأحجار الثقيلة ووضعها فى مكانها من البناء » ولتحقيق ذلك كله كان 
ملاط الجبس يستخدم سائلا بدرجة كبيرة (لبانى) ؛ حتى أنه عند جفافه لم يكن 
يتجاوز أن يكون أكثر من طبقة رقيقة . وكانت الجدران والسقوف تطلى بطلاء من 
الجبس » وكان هذا الطلاء يستخدم كذلك فى علاج ما قد يوجد فى الجدران من 
العيوب وفى تسوية سطوحها قبل نقشها والتصوير عليها . 

وقد استخدم حجر الجرانيت فى بعض معابد الدولة القديمة لتكسية الجدران 
وتسقيف القاعات وأطر الأبواب والدبوائي الوهمية والتتمائيل والنواويس والتوابيت .. 
وكان يؤتى بالجرانيت من أسوان وخخاصة من جزيرة الفنتين » ومنه الأحمر الوردى 
والأشهب والأسود . ومن نقوش الملك أوناس ما يمثل نقل أساطين وكرانيش من 
جرانيت أحمر لمعبدى هرمه بسقارة .. إلا أن صعوبة تسوية سطوح الجرانيت لم تشجع 
كثيرا على استخدامه فى نطاق واسع » وإن كانت الدولة القديمة أكثر العهود التى 
استتخدم فيها . 

واستخدم المصريون الحجر الرملى فى البناء على مدى واسع منذ أواسط الأسرة الثانية 
عشرة حتى العهد الرومانى . وقد يسرت إمكانية إتخاذ أحجار طويلة منه » إستخدامه فى 
الدولة الحديثة فى تسقيف مساحات عريضة ؛ وإقامة قاعات ؛ وأبهاء واسعة » ومبانى 
ضخمة ما كان له أثر واضح فى العمارة المصرية . ومن أمثلة ذلك فى معبد الكرنك 
صحن بهو الأساطين » الذى يبلغ عرضه تسعة أمتار . وقد استخدم الحجر الرملى أيضا 
فى صناعة التماثيل والتوابيت والنصب . ويتوفر الحجر الرملى فى التلال الممتدة من 


وادى حلفا إلى كلابشة فى بلاد النوبة ثم من أسوان إلى إسنا » وكانت أهم محاجره 


وكان حجر الكوارتزيت أحد الأحجار الجميلة التى استخدمها المصريوث » وهو حجر 
رملى صلد متبلور ذو لون يميل للإحمرار ؛ ويوجد فى الجبل الاحمر شمال شرقى 
القاهرة بنحو عشرة كيلو مترات » وفى منطقة الجبلين . وقد صنعوا منئه أعتاب بعض 
الأبواب ونحتوا منه بعض غرف الدفن » ومن ذلك غرفة دفن الملك امنمحات الثالث » 
وهو من الأحجا ار ذات اللون الأييض أي الضارب للصفرة »؛ ويشبه م 
ولكنه يختلف عنه فى التركيب » ويتميز بدقة حبيباته وصلاحيته للصقل الجيد 8 
ويوجد فى مصر فى أماكن من الصحراء الشرقية وخاصة بالقرب من حلوان ؛ وفى 
جنوب شرقى العمارنة . وقد استخدمه المصريون فى رصف أرض بعض المعابد وتكسية 
ونواويس وتماثيل وتوابيت . 

ومن الأحجار المساعدة أن حجر البازلت ؛ وهو حجر صلد أسود أو:أشهئت قاتم 03 
وكان يستخدم فى رصف أرض بعضص المعابد وفى بناع سافلات اللجد ران . 


ولم تكن أشجار مصر تصلح لتزويد العمائر بما كانت مختاج إليه من أخشاب » 
وذلك لأن أشجا ر الأثل والجميز » وإنث كانت قد استخدمت فى صناعة بعض الأثاث 
والمراكب ؛ إلا أنها لا توفر ألواحا طويلة من الخشب . وأشجار النخيل » وإن كانت قد 
أفادت كثيرا كدعائم للسقوف وفى تسقيف القاعات ؛ كما هوالحال الآن فى ريف 
مصر ؛ فهى لا تيسر إتخاذ ألواح منها » لذلك اضطر المصريون إلى تسقيف القاعات فى 
واكك ديكر الا قاد التى كان يستتخدم الطوب اللبن فى بنائها . 

وقد اضطر المصريون منذ بداية عصر الأسرات على الأقل إلى استيراد أخحشاب الأرز 
والصنوبر والسرو من سورية ولبئان . وساعد الخشب على استقامة السطوح فى العمارة 
المصرية ٠‏ وإن كان من القاعات ما ظل يسقف بقبو من اللبن . وأقدم ما سجله التاريخ 
عن اسعيراد السب أن سنفرو أرسل إلى شواطئع شرق البحر الأبيض المتوسط أربعين 
سفيئة لجلب الأخشاب منها ٠‏ وهى أول بعئة بحرية معروفة فى التاريخ القديم . 


الفصل الأول 
مواد البناء الأساسية 


تتوقف طبيعة مواد البناء المستعملة فى بلد ما على عوامل كثيرة » أهمها المناخ » 


وقد مر بنا من قبل أن المصريين فى العصور القديمة قد استعملوا أعواد نباتات 
البردى والغاب والسمار وفروع الشجر فى اقامة ة أكواخهم البدائية » وأنهم فى مرحلة 
تالية استعملوا الطين فى تدعيم جوانب هذه الأكواخٍ » ثم بدأوا عندما عرفوا خواص 
الطين فى إقامة تار الطوب اللبن » وأنهم لجأوا أخيرا إلى الحجر المدوفر فى 
صحراواتهم واستعملوه فى إقامة مبانيهم عندما تمكنوا من صنع أدوات قطع الحجر 
التحاسية » وعندما توفرت 00 الخبرة التى يستلزمها استخراج الكميات الكبيرة منه 
ونحتها . 

وسوف نتناول فيما يلى المواد الأساسية التى استخدمها المصريون القدماء فى إقامة 
مبانيهم » وهى الطوب والحجر . 
الطفوب 

كانت مصر من أكثر دول العالم القديم معرفة بصناعة الطوب . ويرجع تاريخ أقدم 
لبنات وجدت بمصر إلى عصر ما قبل الأسرات ؛ فهناك على سبيل المثال » طوب 1 
بالوجه القبلى والطوب الذى استعمل فى تبطين جدران مفرتيملكيتين قن اليدودن 
(العرابة المدفونة) بمحافظة سوهاج كما أن الطوب كثير الشيوع فى تقار عبر 
الأشرقية الأولى والثانية فى كل من سقارة وأيدوسن .. ويوجد فى اشوا أيضا حصن 


لضن 


مهدوم من الطوب من عهد الأسرة الثانية لا تزال جدرانه قائمة حتى الآن ويبلغ ارتفاعها 
نحو ه" قدما ١(‏ -88) 8. 
وكان الطوب » كما هو الحال فى أيامنا هذه ؛ يصنع من طمى النيل » الذى 
تتكون منه جميع الأراضى الزراعية .. وهو خليط من الطين والرمل ويحتوى على 
كميات قليلة من المواد الغريبة العضوية . وتختلف نسبة مكونيه الأحساسيين (الطين 
والرمل) باختلااف أماكن وجوده . وعلى كمية الطفل تتوقف خاصتا اللدونة والتماسك 
فى الطين » فعندما تكون النسبة المثوية للطفل عالية فإن الطين يتماسك دون حاجة إلى 
إضافة أية مادة رابطة » فإذا زادت نسبة الطفل فى الطين عن الحد اللازم المناسب فإِن 
الطين لا يكون وافيا بالغرض »٠‏ إذ أن الطوب الذى يصنع منه يجف ببطء شديد ويتقلص 
ويتشقق ويفقد شكله أثناء التجفيف . ولقد أدرك المصريون القدماء هذه الخاصية فى 
الطين ؛ ولذلك جد أنهم قد أضافوا إلى مثل هذا الطمى الرمل أو التبن المقرط » كما 
أنهم قد أضافوا أيضا التبن إلى الطين الذى يحتوى على نسبة قليلة من الطفل ليعمل 
ا ع لأنهم أدركوا أن مثل هذا الطين لا يتماسك بالدرجة الكافية بعد 
0 ل الور عادة عوك اوضع 0 55 وعلى 
اح الأ »ل يعمل ققط كماد را بل بهد أضا في مثاة الطين ود ولأ 
وكان الطوب يصنع قديما فى قوالب خشبية ممائلة تماما للقوالب التى تستخدم 
حتى الآن .. والطريقة التى كانت متبعة فى صنعه هى نفس الطريقة المتبعة حاليا كما 
يظهر من قالب وجد فى كاهون ونماذج مصغرة من القوالب عثر عليها أيضا وكانت 
خاصة بأغراض جبائرية » ومن صورة على جدران مقيرة عن "عه الأسيرة الثامنة عشر 
بجبانة طيبة . 
ويتفاوت حجم الطوب المصرى القديم تفاوتا كبيرا » فبعضه يكاد يتساوى فى أبعاده 
مع الطوب الحديث » بينما البعض الأخر كبير الحجم جدا » وتوجد فى المتحف 


© سوف يتبع فى تثبيت المراجع على المتن الأسلوب الآتى : 
يوضع المرجع فى مكانه من المتن بين قوسين » بحيث يكوث رقم المرجع -حسب ترتيبه فى قائمة المراجع 
على اليمين يليه شرطة أفقية ثم يأتى رقم الصحيفة . 


المصرى بالقاهرة لبنتان تبلغ أبعاد كل منهما على وجه التقريب 55,8 ؟ا 7,1 »ا 
6" سم . 

وطبقا لما هو متفق عليه حتى الآن فإن الطوب امحروق لم يستعمل بصفة عامة فى 
مصر قبل العصر الرومانى على أن بيترى يذكر عدة حالات قليلة جدا استخدم فيها 
الطوب امحروق فى جزء من أساسات مبنى من عصر الأسرتين التاسعة عشر والعشرين فى 
بلدتى نبشة ودفنة » إلا أنه يعود فيقول إِنْ الطوب المصرى «كان يندر حرقه قبل العصر 
الوؤماف):5-13):: 


الحخجر 

مع أن المصريين القدماء قد عدر الكتل الحجرية السائبة التى انفصلت من 
الأسرات 00 صنع الأوانى الحجرية والأشياء لأخرى المنديرة نبا إلا أنه أنه لم يكن 
الينام قبل صناعة الأدوات التحاسية التى ا المصريون القدماء 1 قطع بت 
الحجر . ويذ كر ألفريد لوكاس فى كتابه «المواد والصناعات عند قدماء الصرين) أنه 
يكاد يكون من المحقق أن صناعة استخراج الأحجار فى مصر القديمة بدأت فى سقارة 
عندما انه المصريون إلى قطع الحجر الجيرى اللين فى عمليات نحت المقابر ١2‏ - 
2313١48‏ . 
ا ف حرا واجارلت اريت ؛ وحتى 
نتفهم مقومات تكوينها وخواص مادتها أرى أنه من الضرورى الإلمام ببعض لاسن 
العلمية التى تناول نشأة هذه المواد مبتدثا ببعض التعريفات الأساسية لبعض المسميات 
التى يكثر استخدامها فى هذا المجال حتى نتبين دلالتها الحقيقية وهى :- 


المحدن : (لدسعم316) 
وهو مادة طبيعية غير عضوية تتميز بتركيب كيميائى وبللورى محدد » كما أنها 


تتميز فى معظم الحالات بخواص كيميائية وفيزيائية ثابتة .. وقد توجد أحيانا فى صورة 
غير متبلورة .. مثال ذلك معادن الكلسيت والسيليكا والهيماتيت . 


١ 


الحجسر : عمه)8) 
وهو مادة طبيعية توجد عادة فى صورة كتل ضخمة . وتتكون بصفة أساسية من 
معدن واحد مع نسب صغيرة ومتفاوتة من معادن أخرى مثال ذلك الحجر الرملى 
والحجر الجيرى : 
الصخسر : 080019) 
وهو مادة طبيعية تتكوذ من عدد قليل من معادن أساسية ونسب صغيرة متفاوتة من 
معادن أخرى ثانوية .. مثال ذلك صخور البازلت والجرانيت . 
وتختلف الصخور المكونة للقشرة الأرضية اختلافا كبيرا حسب ظروف النشأة » 
ولكنها بصفة عامة تندرج حت ثلاث أقسام رئيسية هى : 
يتكون ا الأرض من مواد منصهرة وفى أثناء الحركات الأرضية أو من خلال 
مناطق الضعف والشروخ أو عند حدوث البراكين تندفع هذه المواد المنصهرة ة التى يطلق 
عليها إسم «الماجما) إلى الطبقات السطحية من القشرة الأرضية ؛ وعندما تتجمد يتكون 
منها ما 6 بالصخور النارية . 
والواقع أن معظم الصخور النارية يتم تكوينها فال الفشرة ة الأرضية ثم تظهر على 
سطح 0 بفعل عوامل التعرية أو أثناء الحركات الأرضية ويذلك تنقسم الصخور التى 
تتكون عند جمد (الماجما) إلى قسمين رئيسيين هما : 
© الصخور البركانية أو الخارجية 100015 علازوناماء<ا8 عه عتصةء1ه170 
60 الصخور البلوتينية أو الداخحلية ماه ءاأقنمام] ده عتمم أنامط 


- الماجما المنتصهرة من 0 ثمانية أساسية م لكين والسيليكون 
صغيرة 9 من باقى 0 ٠٠‏ ويؤدى لور العادة من الاجم إلى 0 العناصر 
النادرة والعناصر الموجودة بنسب صغيرة وبعض المواد المتطايرة فى الجرء الذى يظل 
منصهرا أو سائل" من الماجما » ولذلك فإنه ينمج من الماجما بجائب الصخور الئارية 
العروق المعدنية التى تتكون فى الشروسم الموجودة بالقشرة ة الأرضية والينابيع الساخنة : 


؟ء 


وتنقسم المكونات المعدنية للصخور النارية إلى معادن فاحة اللوك (286:همعدع1) 
وتشمل الكوارتز وسليكات الألومنييوم لعناصر الصوديوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم 
ومعادث قاتمة اللون (801120002) وتشمل مجموعة من معادن ا لألونيوم 
لعناصر الحديد والماغنسيوم . . ويعتبر التركيب المعدنى للصخور ا بسيطا 2( حيث أنها 
تتكون من سبع مجموعات من معادث أساسية م هم وهى : 


© مجموعة الكوارتز أو السيليكا 1 0 0312© 
© مجموعة الفلسبار م1 
© مجموعة الفلسباثويد لأمطغهم 16105 
© مجموعة البيروكسين عمع تمعز 
© مجموعة الهورنبلئد طمه1] 
© مجموعة البيوتيت ت أو الميكا نه غأنام81 
© مجموعة الأوليفين عمتعتا0 


بالاضافة إلى مجموعة صغيرة من المعادن المساعدة مثل الماجنتيت والإلمنيت 
و الأباتيت (عأنادجكة لة عاأتمع صاآ ,رعاتتمعع 12 . 

2 بالملاحظة 0 ارماك السبعة ا لا يمكن 0 تتواجد معا فى 7 
فإن م ومجموعة 0 أو 8 لا 0 أن ا معأ ؛ حيث ك يتقاغل 
الكوارقر 2 مجموعة الفلسباثويد مكونا ميجموعة البلاجي وكليز (ء5داء5زه13) » ومع 
مجموعة الأوليفين مكونا مجموعه ة البيرو كسين لدت 0410 .. وأحيانا تتكون الصخور 
النارية بصفة 5 أساسية من مجموعة واحدة مع وجود نسب صغيرة من المجموعات 
الأخرى . 

ولقد أثبتت الدراسات التحليلية لأكثر من ٠١‏ عينة من الصخور النارية أن المتوسط 
التركيبى لهذه الصخور هو : 


© أرقام المراجع التى لم تنشر » سوف توضع حسب ترتيبها فى قائمة المراجع » فى أماكنها من المتن بين 
قوسين ٠‏ 


1 


011 1 من البيروكسين والهورنبلند 


والنسبة الباقية تتكون من بعض المعادن الثانوية 


وتنقسم الصخور النارية تبعا لنسبة وجود السيليكا بها إلى نوعين : صخور نارية 
حمضية وصخور نارية قاعدية » والجرانيت على سبيل المثال من الصخور النارية 
الحمضية إذ يحتوى على أكثر من 57 1 من السيليكا » بينما البازلت من الصخور 
النارية القاعدية » إذ يحتوق على اقل من هم / من السيليكا » وبينهما توجد انواع 
كثيرة من الصخور النارية التى تختلف فى تركيبها المعدنى وخواصها الطبيعية (7) . 
الصخور الرسوبية : 

تنشأ الظروف التى تتكون فيها الصخور الرسوبية نتيجة للفعل المتبادل بين الغلاف 
الجوى والغلاف المائى من جهة والقشرة الأرضية من جهة أخرى 

وعندما تتعرض الصخور النارية لفعل الرياح والمياه فإنها تتحول إل حبيبات صغيرة 5 
حاصة وأنها بطبيعتها أقل ثباتا فى مرا الظروف السائدة على سطبح الأرض لكونها 
تكونت أصاة عند درجات حرارة مرتفعة ة وأحيانا ا ضغط عال . 

ونظرا لأن فعل الرياح والمياه ينطوى على عاملين » أحدهما ميكانيكى والآخر 
كيميائى » فإن الصخور الرسوبية تكون عادة على هيئة طبقات غير متجانسة إلى حد 
كبير فى مكوناتها المعدنية وخخواصها الطبيعية وتركيباتها الجيولوجية (7) . 

وتبعا لظروف الترسيب فإنه يمكن تقسيم الصخور الرسوبية إلى قسمين رئيسيين 
هما : 
© الصخور الر سوبية التى تكو نت ميكانيكيا وعاء10 قاد صسعلء5 لمعتمقط»؟311 

وتشمل ار الرسوبية التى تكونت من المعادن الأولية التى قاومت عمليات 
التتحول والتى حملتها الرياح ثم ترسبت دوك حدوث تغير فى تركيبها الكيميائى أو 
البللورى . ومن أمثلتها الرمال والحجر الرملى . وكذلك الصخور الرسوبية التى تكونت 


قا 


من المعادن التى جرفتها المياه بطريقة ميكانيكية ثم ترسبت عندما قلت مقدرة المياه على 
الحمل . ومن أمثلتها الطفلة والرواسب اللينية . 
© الصخور الرسوبية التى تكونت كيميائيا وتاء10 نويهتسعسعل»5 لومتسعطه 

وتشمل : 
)١‏ الترسيبات المائية (وهغه20:0125) 

عندما تذيب المياه بعض المكونات المعدنية للصخور النارية وتحملها فى صورة 
محاليل » فإنه يحدث عادة أن تترسب فى الشقوق والفجوات أو بين طبقات الصخور 
الموجودة فى القشرة الأرضية مكونة نوعا مميزا من الصخور الرسوبية يمثل أهمية كبيرة 
من الناحية الاقتصادية والمعدنية . 

مثال ذلك سليكات الحديد والبوكسيت (16كدنا82) والظران والأوبال (1هم0) . 
؟) الأكاسيد (02102005) 

تكون ظروف الترسيب بصفة عامة مؤكسدة نتيجة لوجود الأكسيجين سواء فى الجو 
أو فى المياه . ونتيجة لذلك توجد بعض الصخور الرسوبية على صورة أكاسيد . 

مقال :ذلك أكاشد الخذيد والمتتميو الى تتميز ها تال سدناء والسجدراء العرفية . 
"') الترسيبات الاختزالية (وء)22ن04ع2) 

وتشمل جميع امات الكبريتيدات ورواسب الكبريت والفحم والبترول . 
5) الترسيبات البحرية (وعغهاتمعء2 عستدد31) 

نتيجة للتغير فى معدل الأس الهيدوجينى 731060 11) لياه البحار وامحيطات يترسب 
ما مله من المركبات الكربونية والفوسفاتية ويحدث أن يترسب معها بعض مخلفات 
الكائنات البحرية شاهدا على النشأة البحرية لهذه الصخور . 

مثال ذلك الحجر الجيرى والدولوميت والأراجونيت وخامات الفوسفات . 
©) الترسيبات التبخيرية (وعغهدممة؟2) 

وتشمل ترسيبات الأملاح على اخختلاف أنواعها . ومثال ذلك الأملاح البحرية 
( كلوريد الماغنسيوم وكلوريد الصوديوم وكبريتات الصوديوم» والأملاح الغير بحرية 
( كلوريد البوتاسيوم وكربونات الصوديوم) . 


الصخور المتحولة : 
تشمل الظروف التى تتكون فيها الصخور المتحولة مجموعة العمليات التى تنشط 
بعيدا عن مناطق التعرية 3 وهى عادة تكون مصحوبة بارتفاع 00 فى درجة الحرارة 
جب وكيميائية أخرى التأثير فيزيائيا وكيميائيا على مجموعة المعادن المكونة للصخور النارية 
والرسوبية » مما يؤدى إلى حول هذه المعادن إلى معادن أخرى أكثرثباتا وملائمة للظروف 
الجديدة .. وعلى ذلك تعتبر الحرارة والضغط والعوامل الجي وكيميائية النشطة القوى 
الأساسية لعمليات التحول . 
ومن المعروف علميا أن درجة الحرارة تزداد كلما ازداد العمق » وأنها تزداد بواقع, 
٠‏ درجة مئوية مع كل زيادة فى العمق مقلارها كيلو متر واحد . كذلك تزداد الحرارة 
فى المناطق لمجاورة لمصهور الماجما النشطة . أما الزيادة فى الضغط فإنها متخدث إما 
بسبب الزيادة فى العمق أو بفعل الحركات الارضية الجانبية 57 ونيد أن الصخور التى 
تتعرض لفعل الضغوط المتساوية التى تصاحب الزيادة فى العمق تتميز بث ركيب حبيبى 
غير مرتب (عتنااعنامأ5 :اهدع 000ص 1) ووجود معادن عالية الكثافة , أما الصخور 
التى تتعرض للضغوط الجانبية أو المواجهة التى تصاحب الحركات الأرضية » فإنها تتميز 
بتركيب طبقى أو صفائحى (عتناخعناتنا5 عمنزهآ +0 ودنللع8 ) (19) , 
وبصفة عامة فإنه يمكن تقسيم الظروف التى تتكون ختها الصخور المتحولة إلى 
٠‏ التحول ادو د الناح عن الإتصال المباشر (لسسكتطم::ممسماءع1 أعمامو) 
ويحدث هذا التحول فى الصخور المجاورة للماجما النشطة أو الماجما المتداخلة .. 
وتعتمد درجة الحرارة وبالتالى درجة التحول على مدى قرب أو بعد هذه الصسخور عن 
الماجما النشطلة وعلى حجم الماجما المتداشخلة ٠٠‏ ومن المنطقى تبعا لذلك حدوث 
اختلاف فى التركيب المعدنى لهذه الصخور كلما بعدنا عن المصدر الحرارى وهو 
الماجما . 
وثتميز الصخور المتحولة التى تكونت بهذه الطريقة بالكثافة العالية والشركيب 
الحبيبى ؛ ذفى بن الجالات بوجود معدنث أو اثنين في شكل بللورات كر المحجم 2 
وتسمى هذه الصخور عادة بأسماء المكونات المعدنية الأساسية الموجودة فيها . مثال ذلك 
البير و كسين والامقيبول (63[وطتطعدهة لم وعمععرمروم ) , 


لح 


» العحول على نطاق مناطق وأسعة (تسعنطم«مصسداء81 اهدمنوء2) 

ويتم التحول فى هذه الحالة على نطاق مناطق شاسعة قد تبلغ آلاف الأميال .. 
وتتميز الصخور المتحولة التى تكونت بهذه الطريقة بالتجانس فى التركيب المعدنى 
)١‏ معادن الكلوريت والبيوتيست والكيانيت وما يماثلها لصة عننامفظ عغترمل© 
عاء انمه 1 

وتتكون نتيجة لتحول الرواسب الطفلية . 
؟) صخور الئيس والشست فاقلطء5 0ه دعأوواعم 6 

وهى تتميز بالتركيب الصفائحى التبادلى السميك 1011860 ملانهممعفلة علمنه1) 
(6تنااهناماة » بين المعادن الأساسية الفاتحة اللون مثل الكوارتز والفلسبار والمعادن القاتمة 
الشست والئيس تتميز بالتركيب الصفائحى الدقيق (عتنلاءناماة 10113160 1156) مع وجود 
صفائح واضحة من معاد الميكا والكلوريت : وفى هذه الحالة فإن هذه الصخور تسمى 
بَأسمَاء هذه المعادن ٠6‏ مثال ذلك : 


الئيس البيوتيتى (5ع5ةأعمع 8101116) 

والشست الكلوريتى أو الهورنبلندى (كاعتطعة فمةاطصسمط عه عاتملد) 
*9') صخور الاردواز 

وتتكون نتيجة لتحول الصخور ذات الحبيبات الدقيقة عندما تتعرض لتأثير ضغط قوى 
هادئ . 
5) حجر الرخام 

ويتكون نتيجة لتحول الأحجار الجيرية والدولوميتية . 
©) صخور الكوارتزيت 

وتتكون نتيجة لتحول الحجر الرملى الخالص . 
05( أحجار الصابون واعخية (عغمدعاة قصه عمعغاصممنء8) 

وتتكون نتيجة لتحول الصخور العالية القاعدية (عذقة1]80نا) . 


/اع 


ونعود الآن للحديث عن أهم الأحجار التى استخدمت فى مصر القديمة لأغراض 
البناء وهى : 


الحجر الجيرى 

يتكون الحجر الجيرى بصفة أساسية من كربونات الكالسيوم (كربونات الجير) مع 
نسب صغيرة متغيرة من مواد أخرى مثل السيليكا والطفل وأكسيد الحديد وكريونات 
المغنسيوم . وتتباين الأنواع امختلفة من الحجر الجيرى تباينا كبيرا فى درجة الصلادة ؛ 
وهو يوجد بوفرة كبيرة فى مصر فتتكون منه التلال التى مد وادى النيل ممتدة من 
القاهرة إلى ما بعد إسنا بقايل أى على امتداد مسافة تزيد ا كيان وات كينا 
أنه يوجد فى أماكن متفرقة فيما بين إسنا ومنطقة تبعد عن أسوان » فوجد مثلا عند 
بلدة فارس بالقرب من السلسلة على الشاطئ الغربى للنيل عند رتجامة بالقرب من كوم 
امبو على الشاطئ الشرقى » وهو موجود فى جهات أخخرى كالمكس بالقرب من 
الإسكندرية وضواحى السويس . 

وقد استمر استخدام الحجر الجيرى فى بناء المقابر والمعابد حتى منتصف الأسرة 
الثامنة عشرة ا م الحجن الرماق ؛ ولو أنه ظل يستعمل أحيانا 
كساق مكلك في الا رلور ومين لقان بأبدوس وكلاهها من الأسرة الفاسعة 
عشرة . وفضلا عن استعمال الحجر الجيرى فى البناء فإن عددا كبيرا من المقابر من 
جميع العصور قد نحتت فى صخر فى التلال والجبال . 

وقد كان الحجر الجيرى يستتخرج عادة من المنطقة التى جاور المكان الذى سيستخدم 
فيه مباشرة ؛ إلا أن أفضل أنواعه كان يحصل عليها من مناطق خاصة » وكثيرا ما يشار 
إلى مثل هذه امحاجر فى النصوص القديمة » مثال ذلك محاجر طرة والجبلين وتشاهد 
الكتابات القديمة على صخورها حتى اليوم .. وعلى سبيل المثال فققد بنى الجانب 
الأكبر من أهرام الجيزة من أحجار قطعت من الهضبة التى بنى فوقها .. وججد فى حجر 
هذه الأهرامات 000 ومصدره فهو يحتوى على كثير من البقايا العضوية 
المتحجرة ة ومن الأصداف وبذلك فإنه يتطابق مع حجر الهضبة التى تقوم الأهرامات 
فوقها . ويرجح الفريد لوكاس أن التجاويف الكبيرة امجاورة للأهرامات هى المقالع التى 
حصل منها على هذا الحجر ؛ ويرى أن التتجويف الذى يقوم فيه تمثال أبو الهول هو 
أحد هذه المقاليع . 


14 


أما الأحجار التى استخدمت فى تغشية الهرمين الأكبرين » وهما هرما خوفو 
ومنقرع » والجزء العلوى للهرم الثالث اوت هرم منكاورع » فإنها وإن كانت عبر 
كباقى الأحجا رالتى استخدمت فى البناء إلا أنها من نوع آخر يمتاز بحبيباته الدقيقة 
وبخلوه ه من البقايا العضوية المتحجرة ٠‏ ولا كان هذا النوع لا يوجد 2 المنطقة امجاورة 
فلابد أنه جلب من مكان آخخر » ويكاد يكون محققا أنه جلب من محاجر طرة على 
الضفة المقابلة ١(‏ -ه4) . 
للبناء وللنقش والتصوير فلي واقر 1 6 فى حين أنه عندما 0 النشاط الجطاف إلى 
الجنوب فى عهود الأسرة الثامنة عشرة وما تللاها من أسر استخدم الحجر الرملى » ؛ نظرا 
للنقص الكبير فى محاجر الحجر الجيرى الجيد بالقرب من طيبة ووفرة الحجر الرملى فى 
ضواحيها ١(‏ - 18) . 


الحجر الرملى 

يتكون الحجر الرملى بصفة أساسية من رمل الكوارتز الناشع عن تفكك الصخور 
الاقدم عهذا منه ملتصقا بعضه ببعض بفعل نسب صغيرة جدا من الطفل وكربونات 
الكلسيوم واكسيد الحديد أو السيليكا . 

ويكون الحجر الرملى التلال الواقعة على جانبى نهر النيل فيما بعد إسنا إلى ما 
يقرب من أسوان وفيما وراء أسوان بين كلابشة ووادى حلفا » أما الحد الشمالى لمناطق 

ولم يستخدم الحجر الرملى بوجه عام قبل نحو منتصف عهد الأسرة الثامنة عشرة » 
ولو أنه لم يكن إذ ذاك مادة جديدة على المصريين القدماء تماما » بل كان قد سبق 
استعماله فى العصر العتيق بهيراكنبوليس على نطاق ضيق وفى صورة كتل طبيعية من 
الحجر غير المنحوت أو المنحوت نحتا خشنا فقط » كما استخدم أيضا فى عهد الأسرة 
الحادية عشرة فى أساسات قاعة الأعمدة بالمعبد الجنائ د هك بالدير 
البحرى وفى تبليطها وأعمدتها والأعتاب المرتكرة ة على تلك الأعمدة وبلاطات السقف 
والحيطان بها ١(‏ -/91) . 


لح 


وكانت أهم محاجر الحجر الرملى القديمة بجبل السلسلة الذى يقع على النيل على 
بعد يقدر بنحو أربعين ميلا شمال أسوان بين إدفو وكوم أمبو » وهذه امحاجر متسعة جداً 
وها من الكتابات ما يحعد تازيخةامن:عهد الأسرة العائئة:عشرة إلى العضرين اليؤناني 
والرومانى ١١‏ -/91) , 

وهناك محاجر رملية قديمة أخرى فى بلدة سراج على بعد عشرين ميلا جنوب إدفو 
وفى قرطاس ببلاد النوبة على مسافة قدر ها نحو خمسة وعشرين ميلا جنوب وات 
وقد اسفنات الى الأخيرة دن تسوعيد الأسرة العلوقين إلى العصبور الزومانية 
لاستخراج الأحجار التى استخدمت فى بناء معابد قرطاس وفيلة . 


واستخرجت الكمية الكبيرة من العصر الرملى التى استخدمت فى معايك الكاب من 
التلال امجاورة وهو تو ردئ جدا 3 غير أن الحجر الذى استعمل فض بناء معبلك ختمس 
القالث هو من نوع أفضل وربما كان قد أوتى به به من مكان آخر . أما الأحجا رالتى 
استخدمت ف بناء معابد النوبة ؛ ققد استخرجت من المنطقة المجاورة مباشرة للمواقع 
التى أقيمت هذه المعايد عليها . وتوجد محاجر صغيرة قديمة ف دابود وطفح وبيثت 
الوالى ١١‏ -55) . 
الجرايبت 

يطلق مسمى الجرانيت على طائفة كبيرة من الأخجار المتبلورة البركانية الأصل 7 
ولو أن أحجار الجرانيت غير متجانسة فى تركيبها » إلا أنها تتركب فى جملتها من 
معادن مختلفة » ولا سيما الكوارتز والفلسبار والميكا البيوتيتية (5110 810]160) والهورتبلند 
فى بعض الأحيان والأوجايت (مانوداة) فى أحيان أخرى . ومن الخصائص المميزة 
للجرانيت وفرة معدن الكوارتز به .. ويمكن بالعين المجردة مشاهدة أهم مكوناته المعدنية . 

واستخدم الجرانيت فى البناء من أوائل عصر الأسرات فصاعداً » وكان يستعمل غالباً 
فى تبطين الغرف والممرات وأطر الأبواب .. وقد أشار هيرودوت إلى استعمال الجرانيت 
فى هرم خفرع فقال : (اث ادنى طبقة فيه هى من حجر اثيوبى (نويى) مرفش ») : ولوه 
عدة كتاب بكسوة ة هرم منكاورع الجرانيثتية 0 فذكر هيرودوت «انها من حجر اثيوبى 
(نوبى) إلى ما يبلغ لصف إرتفاعها») وقال ديودورس : و(كانتك ارايت فيما يبلغ 
ارتفاعه خمس عشرة طبقة (مدماكا) من ر- خام أسود مثل رخخام 5 طفق أما الباقى فكان 
من نفس حجارة الأهرام الأخرى» وكتب 0 «أنها بنيت من قاعدتها إلى ما يقرب 


من :تناه يججر سود حك هن منمافة بعيدة أى اران من خبال اونا 
(النوبة» » ولما كان صلدا صعب التشكيل ؛ فقد كانت أشغاله تتكلف نفقّة عظيمة» 
وذكر بلينى (أنها بنيت من الحجر الأثيوبى» .)١٠١١- 1١‏ 

والواقع أن الجرانيت الوردى ذو الحبيبات الخشنة الذى يوجد بكثرة فى أسوان هو 
أكثر أنواع الجرانيت استخداما فى مصر القديمة » حيث استخدم قديما فى جميع 
الأغراض . وقد استتخدم أيضا بقدر ضثيل الجرانيت الأشهب » ونخاصة النوع الأكهب 
القاتم جدا . 

والجرانيت موزع فى مصر فى أماكن متباعدة » ويوجد بوفرة فى أسوان وفى 
الصحراء الشرقية وسيناء وبقدر صغير فى الصحراء الغربية . 

وتوجد أهم محاجر الجرانيت القديمة بأسوان فى موضعين أحدهما فى الجنوب من 
المدينة على بعد نحو كيلو متر منها » والآخخر فى شرق النجد الذى تقوم عليه ؛ غير أن 
هناك أيضا محاجر أخرى أصغر بجزيرتى إلفانتين وسهيل وفى مواضع أخرى . وقد 
أشارت النصوص القديمة من ععهد الأسرة السادسة إلى المحاجر فى أسوان وإلفانتين 
والشلال الأول » كما أشارت إلى محجر فى أبهت لم يتعرف عليه . وتشير النصوص 
دائما إلى استعمال الجرانيت فى البناء وفى أغراض أخرى 22٠١١ - ١(‏ . 

وقد عرف من أنواع الجرانيت » بالاضافة إلى جرانيت أسوان نوعان : أحدهما النوع 
الأخمر الذى كان يحصل عليه من وادى الفواخير بين ن قنا والقصير » وربما كان 
استخدامه فى عصر متأخر ؛ يعتقد وايجل ([اهعك/71) 3 العصر الرومانى أما النوع 
الآخر فهو الجرانيت الأسود والأبيض الذى كان يستخرجه الرومان من جبل الدخان 


بالصحراء الشرقية لتصديره إلى الخارج 


المرمر 

يقصد بالمرمر عادة كبريتات الكلسيوم ؛ إلا أن الحجر الذى استخدم بكثرة فى مصر 
القديمة 2 والذى يسمى أيضا مرمرا » هو من مادة ممختلفة تمام الإإحتلااف ؛ وهو كبير 
الشبه بالنوع الأول من حيث المظهر » غير أنه يختلف عنه من حيث التركيب 
الكيميائى » إذ يتكون من كربونات الكلسيوم » والمرمر المصرى من وجهة النظر 
الجيولوجية عبارة عن كربونات كلسيوم متبلورة » وهى ما يطلق عليها إسم معدث 
الكالسيت (عاك081) » وان كان يسمى خطأ فى بعض الأحيان ا راجونيت (8080110ةئ4) » 


ؤآه 


إذ أن الأراجونيت وإن كان له نفس تركيب الكالسيت الكيميائى » إلا انه يختلف عنه 
من حيث شكل البللورات والثقل النوعى ٠‏ 

وقد استخدم المرمر فى مصر القديمة فى عمليات البناء » وخاصة فى تبطين الممرات 
والغرف » لا سيما الهياكل منذ عصور الاسرات الأولى حتى عصر الاسرة التاسعة عشرة 
على الأقل .. وعلى سبيل المثال فإنه يرجح أنه قد استعمل فى غرفة بهرم سقارة المدرج 
(الأسرة الثالئة) » وفى غرفة بمعبد الوادى الخاص بالملك خخفرع (الأسرة الرابعة» وفى 
معبده الجنائزى وفى تبليط دهليز وفناء كبير ويمر بمعبد أوناس الجنائزى بسقارة 
(الأسرة الخامسة) » وفى تبايط الجزء الأوسط من معبد تيتى الجنائزى بسقارة (الاسرة 
السادسة) » وفى هيكل معبد ستوسرت الأول بالكرنك (الأسرة الثانية عشرة» ؛ وفى 
هياكل معابد أمينوفيس الأول وأمينوفيس الثانى وتخدمس الرابع على التوالى وكلها 
بالكرنك (الاسرة الثامنة عشرة) » وفى تبطين دهليز مؤد إلى البحيرة المقدسة بالكرنك 
(الأسرة الثامنة عشرة) » وفى هيكل رمسيس الغانى بأبيدوس من الأسرة التاسعة عشرة 
0" 

ويوجد المرمر فى سيناء وفى مواقع شتى بالصحراء على الشاطوع الشرقى للنيل . وأهم 
محاجر المرمر التى استغلت قديما هى المحجر الموجود فى وادى جراوى بالقرب من 
حلوان » ويرجع تاريخه إلى الدولة القديمة وامحاجر الموجودة فى المنطقة الممتدة من قرب 
لمنيا إلى ما بعد أسيوط بقليل » ودلائل الإستغلال ظاهرة فى مواضع كثيرة فى هذه 
المنطقة التى توجد فيها أهم الحاجر القديمة . وتقع هذه المحاجر عند حاتنوب على مسافة 
نحو خمسة عشر ميلا شرقى مديئة العمارنة القديمة » وكثيرا ما يشار إليها فى النتصوص 
القديمة » ويوجد بها من الكتابات ما يرجع تاريخه إلى الفترة الممتدة من الأسرة الثالثة 
حتى عهد الأسرة العشرين . وتوجد فى أحد محاجر المرمر الصغيرة بالقرب من العمارنة 
كتابات يرجع تاريخها إلى عهد الأسرة التاسعة عشرة . وتوجد بمحجر أخر صورة بارزة 
غير متقئة ربما كانت من العصر الرومانى . وهناك محجر يقع فى وادى أسيوط » وقد 
استغل فى أول عهد الأسرة الثامنة عشرة ثم أعيد فتحه فى عهد محمد على ٠‏ 

وكاث المرمر المصرى معروفا لدى ثيوفراستوس «(القرن الرابع إلى القرن الثالث قبل 
الميلاد» وبلينى (القرن الأول الميلادى) وأثيئيس (القرن الثانى إلى القرن الشالث بعد 
الميلاد» . 


؟ه 


البازلت صخر أسود ثقيل مندمج تبدو فيه غالبا جسيمات دقيقة براقة » وهو يتكون 
ا ا ع وي د 
: ردان 3 العدئية ا امجردة فهى من الدولريت 8 أنه ليس هناك 
حد فاصل يفرق بين هذين النوعين تفريقا تاما » فما البازلت ذو الحبيبات الخشنة » 
كما يقول ألفريد لوكاس ٠‏ إلا دولريت دقيق الحبيبات . 

وكان البازلت يستخدم بكثرة ة فى عصر الدولة القديمة في التبليط » فقد عثر على 
ال 1 ل وس رن 
المقبرة الكبيرة المجاورة له . وقد صنع تبليط المعبد الجنائزى لهرم خوفو بالجيزة من 
البازلت . 

والبازلت موزع فى مصر على نطاق واسع ؛ وهو يوجد فى منطقة أبو زعبل » وفى 
الشمال الغربى من أهرام الجيزة وراء قرية كرداسة » وفى الصحراء الواقعة بين القاهرة 
والسويس ؛ وفى الفيوم » وفى الجنوب الشرقى من سمالوط بالوجه القبلى » وفى 
أسوان » وفى الواحات البحرية » وفى الصحراء الشرقية وسيناء . 

ومن المحدمل أن البازلت الذى استخدم بكثرة فى الدولة القديمة فى الجبانة الممتدة 

من الجيزة إلى سقارة كان يحصل عليه من المناطق امجاورة . وتشير جميع الشواهد إلى 
أن افيوم كانت مصدره » قفيها محجربازلت بسهل الوصول له من هذه الجياة 
لقان ا رج عي اشرب دن هذا اشير يدن حاون دير 
الدولة القديمة ,ولا يوجد دليل على استخراج ج البازلت قديما من موضع قريب من 
تافر فيما عدا 0 . أما 0 ' الحالئ ورد الفريد لوقا 1 أنه 
1 و١1‏ -ه١٠).‏ 
الكوارتريت 

الكوارتزيت نوع صلد كت بن الجر الرملي » وهو يتكون أساسا من حبيبات 
الرمل المترابطة بالسيليكا الدقيقة » أى أنه حجر رملى سيليسى (6دماذفهةة 860زه51110) » 


3 


والكوارتزيت يتباين كثيرا فى اللون والمظهر » فقّد يكون أبيض أو ضاربا إلى الصفرة أو 
على درجات شتى من الحمرة ؛ وقد يكون دقيق الحبيبات أو نحشنا 5 

ويوجد الكوارتزيت فى جهات كثيرة من مصر ء؛ خصوصا بالجبل الاحمر الذى يقع 
بقرب القاهرة فى الجهة الشمالية الشرقية منها » وبين القاهرة والسويس وعلى طريق بير 
الحمام - مغارة وفى منخفض وادى النطرون » وهو يكلل تلال الحجر الرملى النوبى 
الكائئة فى شرق النيل شمال أسوان » كما أنه يوجد أيضا فى سيناء . 

وأمثلة استعمال حجر الكوارتزيت فى مصر القديمة لأغراض البناء قليلة » ومنها : 
أعتاب عذدة مداحل 5 معبد هرم تيتى من الاسرة السادسة بسقارة 0 وبطانة حجرت 
الدفن بهرم هوارة من عهد الآسرة الثانية عشرة » وبالهرمين القبلى والبحرى بمزغونة من 
عهد الأسرة الثانية عشرة أيضا ١(‏ -/9ا١٠)‏ . 

ولعله يكون من المناسب أن أنهى هذا الفصل بالحديث عن إستخراج الأحجار 
القديم من إنشاء أقدم وأضخم عمائر حجرية عرفها العالم القديم قبل الإغريق . 


إستخراج الأحجار 

بدأ المصريون القدماء فى إستخراج الأحجار على نطاق واسع لأغراض البناء بعد أن 
تمكنوا من صناعة الأدوات وخاصة النحاسية .. ويمكن الإستدلال على طريقة 
استخراج الأحجار من الشواهد التى لا تزال ترى فى المحاجر القديمة » وعلى الأخص 
فى المواضع التى بها كتل فصلت فصلا جزئيا فقط . 

وكانت طريقة إستخراج الأحجار اللينة (الحجر الجيرى والحجر الرملى والمرمر) تتم » 
كما يرى سومرس كلارك وأتجلباك وبترى وريزئر بأن مخدد الجوانب الأربعة للكتلة المراد 
استخراجها بأخاديد أو حزوز تقطع فى الصخر الأم ثم يففصل الوجه الأسفل بفعل 
ساقي ين حصي بال ااه .. وكانت الأدوات المستخدمة فى هذه العملية هى 
الأزميل الحجرى ثم الأزميل المعدنى ومدقات الخشب ومطارق الحجر » وكان الحجر 
برفع طبقة فطبقة من السطح إلى أسفل .. وفى هذا الخصوص يذكر ألفريد لوكاس أن 
الأزاميل النحاسية قد استسخدمت حتى عصر الدولة الوسطى حينما ظهر البرونز » ثم 
استعمل كل من النحاس والبرونز حتى ظهور الحديد )1١8 - ١(‏ , 


كن 


وقد عفر فى الحفائر الأثرية على الكثير من الأدوات التى استخدمت فى قطع 
الحجر » وعلى سبيل المثال » فقد وجد فريزر فى بنى حسن التى يرجع تاريخ مقابرها 
إلى الدولة الوسطى على بعض إلا زاميل الحجرية القديمة التى كانت تستتخدم ف تسوية 
أسطح الجدران » وهى عبارة عن شظيات من حجر جيرى صلد متبلور ؛ ويرجح أنها قد 
قطعت من الصخور الكبيرة السائبة التى تكثر فى هذه المنطقة ويبدو أنها كانت تستعمل 
بكلتا اليدين » وأنه لم تكن لها مقابض .. وقد كتب بترى عن مقابر العصر نفسه ببلدة 
قاو فقال إن : «مقابر أخرى من العصر ذاته قد نحتت فى الصخر بطريق النقر بواسطة 
مدقات حجرية مدببة على الأرجح كما هو الحال فى جميع أعمال استخراج الحجر فى 
المكان وقد نحتت هذه المقبرة بطريق الهرس بمطارق كرية كما اتبع فى استخراج 
الجرانيت من محاجر أسواك) : 

ووجد كارتر أيضا فى طيبة كمية كبيرة من المطارق والأزاميل المصنوعة من حجر 
صوانى غير نقى وأكداسا من الشظيات .. ويرجع تاريخ هذه الأدوات إلى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة » ويبدو أنها استخدمت فى | لعمليات الاولية لا تخراج الحب 25 
48). 


ومن المثير للدهشة أنه قد حدث تطور مثير فى أعمال تهيأة الأحجار لأغراض البناء 
فيما بين الأسرة الأولى وبين أول الأسرة الثالثة » مما يدل على تفوق كبير فى استخدام 
هده الادة ..دولكن الفريد لوكاس يرق أن هذا التطوز لبس مدهشا بالدرجة التى تظهر 
لأول وهلة + :ذلك أن الحقبة الزمنية الواقعة بين التاريخين تشمل نحو 47١‏ سنة على 
حد قول برستد ونحو 55٠‏ سنة على حد قول بترى .. وفضلا عن ذلك كما يذكر 
ألفريد لوكاس فقد ظهر عاملان جديدان على أكبر قدر من الأهمية » وهما تحسن 
الآدوات النحاسية 8 ذاك الزمن المحدد » ووفرة الحجر الجيرى بالقرب من منف 
العاصمة . ويضيف لوكاس إلى ذلك قوله : «ويبدو لنا أن هذه العوامل تكفى تماما 
لتعليل التطور ا محلى فى أشغال الحجر دون حاجة إلى التعليل بمؤثرات خارجية) . 

وبعد أن تمرس المصريون القدماء على أعمال استخراج الأحجار اللينة اتجهوا إلى 
استخراج الأحجار الصلدة » التى كانوا قد اتخذوا من 72 السائبة مادة لصناعة 7 
الحجرية والتمائيل » واستعملوها فى مبانيهم منذ عصر الدولة الوسطى وما بعده .. 
أنهم قد استخرجوا الجرانيت عندما احتاجوه لعمل المسلات الضخمة والتماثيل 0 
.)٠١-9(‏ 


نان 


ويذكر أتجلباك أن الطريقة التى كانت متبعة فى قطع الجرانيت هى الدق بكرات من 
حجر الدولريت » واستعمال أسافين من الخشب المبلل كانت تعد لها فتتحات ضيقة 
مستطيلة بأدوات من المعدن » وأن الدق وزج الأسافين كانتا متبعتين أيضا فى قطع 
الكوارتزيت مع استعمال أداة أخرى يرجح أنها كانت نوعا من المناقر المعدنية . 


هيأت لنا العلامات التى احتفظ بها بعض التمائيل الغير تامة الصنع والتى خخلفتها 
الأدوات التى استعملت فى تشكيلها , وكذلك النقوش الجدارية التى حليت بها جدران 

بعض المقابر فى سقارة ودير الجبراوي وطيبة والتى مثلت بعضص عمليات تشكيل الحجر 2 

إمكانية استنباط الطريقة التى كانت تستخدم قديما فى عمليات التشكيل .. وقد قام 

سومرز كلارك وإدجار وأتجخلباك وبترى وبيليه وبلات وريزنر وغيرهم بدراسة هذا الموضوع 
الهام . وبحسب ما انتهت إليه هذه الدراسات فإن لاجم الطرق التى اتبعها القدماء فى 

0 الأحجار الصلدة  )١١١ - ١(‏ هى : 

0 الدق بحجر » ويستدل على هذه الطريقة من الرسوم الجدارية فى مقبرة من عهد 
|لاسدرة اللخامسة بسقارة وفى أخرى من عهد الاسرة السادسة بدير الجبراوى وفى 
ثالثة من عهد الأسرة الثامنة عشرة بطيبة . 

)١‏ الحك بأحجار يقبض عليها باليد » وربما كان ذلك مصحوبا باستعمال مسحوق 
حكاك ؛ وتوجد هذه العملية ممثلة فى مقبرة من عهد الأسرة الخامسة بسقارة وفى 
أخرى من عهد الأسرة الثامنة عشر بطيبة . 
نقش جدارى يمثل هذه العملية »وإن كان قد عثر على العديد من المناشير 

0( الثقب بمثقاب ا ومسحوق حكاك .. والمثقاب ايا كان عبارة عن أنبوبة 
مجوفة من النحاس تدار إما يبرمها بين اليدين أو باستعمال قوس . وكان المثقاب 
الأنبوبى يستخدم أنشنا فى ويف الأوانى الحجرية » ونخاصة الجرار الإسطوانية 
والأوانى القائمة ذات الجدران العالية . 
ويذكر ألفريد لوكاس أن هناك نوعا آخر من أدوات الثقب كان يستخدم فى مجويف 
الاوانى الحجرية 2 وهو نوع من المثاقب التى تدور على محورها 0 وكان مزودا على 


الل 


الأرجح بمقبض مصنوع من الخشب منحرف عن المركز وثقلين كبيرين .. ويصنع 
المثقب من حجر صوانى » ويكون عادة هلالى الشكل » وقل عشر على نماذج 
عديدة منه فى سقارة وغيرها » كما عثر أيضا على عدد كبير من الثقوب التى 
خرقت بمثل هذه المثاقب الصوانية بعضها بأبو صير والبعض فى كتل من الحجر 
الجيرى من عهد الاسرة الثالثة بسقارة ١(‏ --؟1١١)‏ . 
هه( الثتقب بسن من النحاس أو الحجر مع استعمال مسحوق حكاك » ويوجد بمقبرة من 
لج ابدام باك لس وا ار 0 
وخوى د صورا تبين ثقب الخرز بمثقب 0 قوس . 
ا ال ا 
الثامنة عشر . 
ويرى الفريد لوكاس إقتناعا منه بما قال به بعض الدارسين من أن ال زاميل المصنوعة 
لان داك ع ١‏ ل اك 0 


بالأحمار الليية 0101-1 . 


/اة 


الفصل الثانى 


مواد البناء المساعدة 


هيأت الصحراوات القاحلة لشعوب الشرق القديم بعض مقومات حضاراتهم المادية ؛ 
نتيجة لكثرة وتنوع أحجارها ووفرة المعادن فيها . ولقد استغل المصريون القدماء ما توفر 
فى صحاريهم الممتدة على جانبى النيل فى إقامة أضخم وأروع عمائر حجرية عرفها 
العالم القديم قبل الإغريق » حتى قيل أن مصر هى موطن البناء بالحجر . 

ولقد استخدمت الشعوب القديمة » بجانب الطوب والأحجار » وهى مواد البناء 
الأساسية » بعض المواد المساعدة التى تاج إليها عمليات البناء . وبعد أن تحدثنا عن 
مواد البناء الأساسية » فسوف نتناول الآن بعض المواد المساعدة » وهى مونة البناء » 
وبلط الحواقط والأخشات:. 
مونة البناء (وحةغ810 عصنللند8) 

إستخدمت الشعوب القديمة نوعين من مونة البناء حسب نوعية البنياك » وهما : 
الطين » وكان يستعمل مع الطوب المجفف بحرارة الشمس «اللبن» والجبس وكان 
يستعمل مع الحجر . 

وفى مصر القديمة » فيما قبل العصور اليونانية الرومانية » اقتصرت مونة البناء على 
هذين النوعين . ويذكر ألفريد لوكاس فى كتابه المواد والصناعات عند قدماء المصريين 
ذأ لمن لبي علم بأية حالة اسعمل فيه الجي وله أو استتخدم فيها بأية كيفية قبل 
عهد بطليموس الأول (من سنة 77" إلى سنئة 55 ق.م.» » ويضيف إلى ذلك قوله 
(أنه قد وجد أن مونة ذاك العهد والعهود المتأخرة عنه تكاد تكون من حيث تركيبها 
نفس مونة الجير المستعملة فى عصرنا هذا» . 


5١ 


ويرى ألفريد لوكاس أن إيثار الجبس على الجير » بالرغم من وفرة الحجر الجيرى فى 
مصر » إنما يرجع إلى ندرة الوقود فى البلاد » فالجير يستلزم لإحراقه حرارة أشد إرتفاعا 
مما يلزم للجبس .. أى أنه يحتاج إلى وقود أكثر )١177- ١(‏ . 

وفى هذا الخصوص نود أن نشير إلى أنه وعلى عكس ما ذكره لوكاس » قد ثبت 
بالعديد من التحاليل التى أجراها مركز البحوث والصيانة بهيئة الآثار المصرية » سواء 
بالطرق الكيميائية أو بالأشعة السينية » أن المصريين القدماء قد استخدموا قبل العصور 
اليونانية الرومانية مونة الجير مخلوطة بمونة الجبس » وإن كان استعمال مونة الجير قد 
شاع فى هذه العصور ؛ بعد أن حل اليونان والرومان بمصر » وكان كلاهما يعرف مونة 
الجير فى أوروبا » حيث لا يصلح الجبس مونة للبناء بسبب طقسها المطير 690 . 


والواقع أن عد 00 مونة 0 اليونازية الرومانية 0 
ااانه ؛ دوك ا ف ررد » فهى هونة سريعة التصاب ا 
التماسك فضلا عن كونها تلاث ثم جو مصر الجاف . وليس أدل على ذلك من أن 
درجة الحرارة اقرط ا ؛ وهى ٠٠‏ مكوية ,لم تكن بعيدة عن 
إمكانيات المصرى القديم » حيث كانت هى درجة الحرارة التى استخدمها فى عمليات 
استتخراج المعادن من خحاماتها » وفى صناعة الزجاج » وغير ذلك من الصناعات التى 
ازدهرت فى مصر القديمة » فضلا عن أنه قد استخدم فعلا فى بعض الحالات مونة 
الجير مخلوطة بالجبس » عندما دعته الضرورة لذلك (7) . 


ستخدم هذا النوع من المونة فى مبانى الطوب اللبن .. وكانت مخضر بمزج الطفلة 
الطينية (طمى النيل» بالماء للحصول على القوام المناسب » ثم يضاف إليها الرمل وأعواد 
النباتات المهروسة وتوجد بالهرم المدرج بسقارة » الذى يرجع إلى الأسرة الثالثة المصرية » 
أمثلة قديمة على استعمال مونة الطين فى أعمال البناء )١78- ١1(‏ . 


الجبس عبارة عن مادة طبيعية متبلورة من كبريتات الكالسيوم المائية 2 .4 50 6 
٠. 1520(‏ ولاستعمال الجبس كمون لمن رسراقه جنيك يتخد ولاقة أرياء الماع 
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المتتحد كيميائيا ويتحول إلى مسحوق أبيض ناعم له قابلية للإحاد ثانية مع الماء ويتحول 
إلى مادة شديدة التماسك والصلابة . 


ونظرا لوفرة معدن الجبس فى مصر ودرجة الحرارة اللازمة لحرقه والسرعة التى 
تتصلب بها المونة وشدة تماسكها ومناسبتها لجو مصر » فإن استعمال مونة الجبس قد 
شاع فى عمليات بناء المبانى الحجرية فى مصر القديمة .. على أن كل الحجر فى 
كثير من المبانى الحجرية كانت كبيرة الحجم » وكانت فى كثير من الحالات منحوتة 
نحتا جيدا » بحيث كان يستغنى فى بعض الحالات عن المونة سواء للربط أو التكحيل . 
وفى هذا الخصوص جدر الإشارة إلى ما سبق أن ذكرناه من أن الغرض من استخدام 
مونة الجبس فى المبانى الحجرية لم يكن فى المقام الأول ربط الكتل الحجرية بعضها 
ببعض » لأن فى ثقل الكتل الحجرية ما يغنى عن ذلك ؛ وإنما كان لملء الفجوات 
الدقيقة فى الأسطح العليا للكتل الحجرية التى تحمل أثقالا كبيرة ولتوزيع ما يقع عليها 
من ثقل » ولاستخدامها كمادة تنزلق عليها الكتل الحجرية الكبيرة صعبة التناول ليسهل 
تعديل أماكنها ووضعها فى مواضعها الصحيحة ١(‏ -1؟١)‏ ولهذا جمد أن المصرى 
القديم قد استخدم مونة الجبس سائلة «لبانى) . 


مونة امجير : 
إن عملية حرق الحجر الجيرى للحصول على الجير الحى ؛ وهو المادة الأولية لمونة 
الجير تتطلب درجة حرارة أعلى بكثير من درجة الحرارة التى يتطلبها حرق معدن الجبس 
لتحضير مونة الجبس » إذ تتحول كربونات الكالسيوم (الحجر الجيرى) إلى أكسيد 
الكالسيوم (الجير الحى) عند درجة حرارة تتراوح ما بين 408٠ ٠ 24٠٠‏ مكثوية وعند 
تفاعله مع ثانى أكسيد الكربون الموجود فى الجو إلى بيكربونات الكالسيوم ؛ ثم إلى 
كربونات الكالسيوم » وهو المادة الرابطة الثابتة كيميائيا شف مونة الجير : 
وتحضر مونة الجير بخلط الجير المطفأ (هيدر وكسيد الكالسيوم» بالرمل ؛ ويستعمل 
على هذا النحو فى عمليات البناء » ثم يتحول هيدر وكسيد الكالسيوم بعد ذلك عند 
تفاعله مع ثانى أكسيد الكربون بالجو إلى كربونات الكالسيوم » فتتماسك المونة وتقوم 
بوظيفتها كمادة رابطة . ولهذا السبب » فإننا مع الرأى القائل بأن مونة الجير تعمر 
طويلا » بل إنها تزداد مع الزمن قوة وصلابة . 
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ملاط الحوائط (212566 - 59811) 


لم يكن ملاط الحوائط المستخدم فى مصر القديمة مغايرا فى تركيبه للمونة التى 
كانت مستخدمة فى عمليات البناء » ونجد أنه كان يتألف هو الآخر من ذات المادتين ( 
أى من الطين والجبس . وقد استخدم كل منهما فى تزيين جدران المنازل , إلا أن 
أكثرها قد اندثر .. والواقع أن الملاط الموجود فى المقابر والمعابد هو كل ما بقى منه , 
فيما عدا كسر من الملاط الملون » وجدت بين أطلال قصر امنحتب الثالث الذى يقع 
فى الجنوب من معبد مدينة هابو بالبر الغربى من مدينة الأقصر » وفى أطلال قصور 
مدينة العمارنة القديمة ومنازلها . 


ملاط الطين : 


يرجع تاريخ إستعمال ملاط الطين إلى عصور ما قبل الأسرات وأوائل الأسرات . وقد 
وجدت نوعيات مختلفة من هذا الملاط » غير أنه يمكن بصفة إجمالية تمييز نوعين 
منه » أحدهما خشن ؛ ويكون فى الأعم الأغلب مخلوطا بالتبن المقرط (المهروس) , 
والثانى من صنف أفضل وكان يستخدم إما مخلوطا بالتبن وإما بدونه » وكان يستعمل 
غشاء متمما للنوع الخشن . وتوجد كشير من القرائن الأثرية التى ترجح أن النوع 
الأخير كان شائع الإستعمال أو مقصورا على جبانة طيبة . وكان كلا النوعين يكسى 
بملاط من الجبس لإعداد سطح أكثر صلاحية للتصوير والنقش ٠‏ على أنه يوجد 
بالعمارنة خروجا عن هذه القاعدة يستحق الذكر » فقد قام فنانو العمارنة بالتصوير 
والنقش على ملاط الطين مباشرة » سواء كان ذلك فى المنازل الخاصة أو فى القصور 
(5-؟١).‏ 


وكان النوع الخشن يصنع من طمى النيل العادى الذى يتكون فى مجمله من 
خليط من الطفلة الطينية والرمل بنسب متفاوتة مع قدر ضثيل من كربونات الكالسيوم 
ونسبة قليلة من الجبس فى بعض الأحيان . وفى هذا الخصوص مدر الإشارة إلى أن 
وجود الجبس ليس إلا شائبة طارئة فى الطمى وليست له خخاصية الربط إذ أنه لم 
يحرق . أما النوع الأفضل فكان يؤخذ من مجاويف وجيوب بسفح التلال والنجاد » وهو 
عبارة عن خليط طبيعى من الطين والحجر الجيرى » وكل منها دقيق الحبيبات جدا 
وشديد النعومة . ولا يزال هذا النوع يستخدم فى الوقت الحاضر فى ضهارة مبانى 
الطوب اللبن وملاط الطين الخشن .. ويعرف بالإسم الدارج «الحيب)» . 


53 


عرف ملاط الجبس فى مصر القديمة منذ أوائل عصر الأسرات ؛ وكان يستعمل 
لتهيئة جدران المنازل والقصور والمقابر والمعابد وسقوفها للتصوير والنقش عليها . وكان 
الطين يكسى عادة بملاط الجبس اذا ما ملط الجدار به . وفى حالة عدم استخدام 

ولما كان الجبس مادة طبيعية فهو يختلف إختلافا بينا فى لونه وتركيبه » فقد يكون 
أبيض اللون أو أشهب على درجات ٠‏ أو بنيا فاتما » بل قد قد يكون أحيانا أحمر ورديا و 
وتوجل أمثلة من الجبس الأحمر الوردى بمقبرة أمنحتب من عهد الأسرة الثانية عشرة 
فى اللشت وفى مقبرة توت عنخ آمون من عهد الأسرة الثامنة عشرة فى طيبة ٠‏ ويعتقد 
ألفريد لوكاس أن لون الجبس بمقبرة توت عنخ آمون ليس إلا سطحيا مكتسبا » إذ يرجع 
إلى الشغيرات الكيميائية الى خدنت خلال الآفىن من السنين فخ مركبات الحبسن 
الحديدية » كما أنه يعتقد أيضا أن شهبة اللون فى الجبس تنشأ عادة عن وجود دقائق 
صغيرة من الوقود غير المحترق به . 

ولقد أثبتت اتتحاليلٍ الكيميائية أن الملاط الذى يستعمل كغشاء مكمل » ويكون 
أبيض اللوث “توجدابه أحيانا نسنة كبئزة جدا من كربونات الكالسيوم وقليل جدا من 
الجبس . ويعلق ألفريد لوكاس على ذلك بقوله ؛ #ومع أن هذا اللاط قد يكون جيسا 
من نوع ردئ توجد به كربونات الكالسيوم ميخي طبيعيا » إلا أنه قد يكون خليطا صناعيا » 
وربما كانت كربونات الكالسيوم قد أضيفت إليه لتزيد من بياض الجبس . إذا لم يكن 
على درجة من البياض تفى بالغرض المطلوب» ١(‏ --60؟١)‏ . 
ملاط الجير : 

ارا يجي اد أده كائي ار سانيم على اتفال الك ون ما 
؛ وكان فيها عبارة عن غشاء رقيق يتألف فى جوهره من كريونات الكالسيوم التى قد 
تختوى » على حد قول ألفريد لوكاس ٠‏ على أثر من الجيس أولا تختوى على شئ منه 
على أن الجبس 5 قد يكون مجرد شائبة بالجير » إذ أن البياخ ض الجيرى يلتصق بالحجر 
بدرجة كبيرة » ويلتصق بالطين بدرجة أكبر » دون حاجة إلى مادة رابطة » الأمر الذى 
لا يتطلب إضافة الجبس إليه ١١‏ -86؟١)‏ . 


0 
0 بما كانت تاج يه من أحكنا ؛ ذلك لأن أشجا ا ا 0 
وان كانت قد أفادت فى صناعة بعض الأثاث والمراكب » واستتخدمت كدعائم لحمل 
ليرد فى 3 تسقيفي القاقات » إلا أنها ع كن تيسر اتخاذ ألواح منها . لذلك اضطر 

وقد اضطر ا منذ بداية الأسرات 0 الأقل إلى إستسيراد أخعشاب الأرز 
والصنوبر والسرو من سوريا ولبنان » وقد سجل على حجر باليرمو أن أربعين سفيئة 
محملة بالاخشاب قد جلبت 0 0 بر 0 رابج 5 
والسقوف ف بعض الأحيان” وأعمدة 5 من وقت 0 3 وتخشيب سي بعض 
0 يتا 3 عصر ما قبل الأسرات وأوائل عصور الأسرات ١0‏ - لا؟١)‏ . 

الأخشاب الأجنبية التى ثبت إستخدامها فى مصر هى + - 
© خشب البلوط (طقة) : 

يوجد البلوط العادى (زهواءعء»:8 دنس تسمم) كثيرا فى أورويا وفى اهيا » ومن ضمنها 
أسيا و 2 رف 2 أفريقيا ويدمو ‏ أحد راع (012105 ستطاءدة2) على جبال 
© خشب 5 (طعع8) : 

توجد شجرة الزان (08ة17ز5 5داعه) فى كل من أوروبا وغرب آسيا » الأمر الذى 
© خشب القان (ء81) : 

هذا التوع من الخشب ليس معروفا على وجه التحقيق فى آثار مصر القديمة ؛ إلا 
فيما يخخص بقلفه فقط ٠‏ ولو أن :ماكى» يتن أن بعض العصسى التى وجدت فى كفر 


عمار ويرجع تاريخها إلى الدولة القديمة قد تكون من أحد أنواع هذا الخشب 1١١‏ - 
16 ) . 
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© حشب البقس («080) : 

تنمو شجرة البقس (685ا/اد1ءم5650 وناءا860) فى أورويا وغرب أسيا وشمال أفريقيا ؛ 
يلا كان البونانيوتة والزوماتيون قد اتتعماوا تخهيها ‏ فليس من الغريت أن تويعنا في 
مصر يعض الأقاز المصدوعة عبد 10 ب واي ):, 
© خشب الأرز (و0»©) : 

يذكر ألفريد لوكاس فى كتابه «المواد والصناعات عند قدماء المصريين» أنه لا يوجد 
من الأرز الحقيقى إلا عائلة واحدة تشمل ثلاثة أنواع هى : أرز لبنان (نصهانآ قدمدم©) 
و زْ الأطلس (معتامقائ4 متملع ) والأر ز الهندى (26002:2 6005©) ولو أنه ليس من 
امحال أن يكون أرز الأطلس » الذى ينمو على جبال الأطلس بمراكش ؛ قد وجد طريقه 
أحيانا إلى مصر ء إلا أنه لا يوجد أى دليل على هذا » كما أن احتمال حدوثه 
ضعيف » إذ كانت سوريا هى أهم البلاد التى استورد منها الخشب ؛ فيما عدا 
الأبنوس ؛ إلى مصر . ويضيف لوكاس إلى ذلك قوله : والتمييز ميكروسكوبيا بين أرز 
لبئان وأرز الأطلس أمر ليس فى الإمكان » ومع هذا يمكن التسليم بأن أى خشب أرز 
وجد فى مصر كان من أرز لبنان . ولما كان استخدامه فى مصر يرجع إلى عصر ما قبل 
الأسرات » فمن الواضح أنه كان يستورد إلى مصر منذ ذلك العهد المتقدم ١(‏ - 
155) . 
© خشب السرو (وو:م09) : 

على الرغم من أن شجرة السرو (قلع ةأيهم صه5 كناكده رمن ©0) تزرع حاليا فى الدلتا » 
إلا أن شجرة السرو ليست مصرية أصلا » ويحتمل كما يعتقد ألفريد لوكاس أنها لم 
جاب إلى مصر إلا حديثا » ولكنها تنمو بوفرة فى كل من جنوب أوروبا وغرب آسيا 
105-50 
© الأبنوس (08053) : 

يطلق اسم أبنوس عادة على اللب الداخخلى الأسود لعدد من مختلف أشجار المناطق 
الحارة .. ولما كانت كلمة 18002 » مشتقة من الكلمة المصرية القديمة «هبنى) فان 
الأبتوس الأصلى » وهو نحشب الشجر المسمى (انإا8161350 813:ه2215) 2 كان هو 
المعروف فى مصر القديمة » وهو يدمو فى المنطقة الإستوائية بأفريقيا . ويذكر فى 
النصوص المصرية القديمة أن الأبنوس قدجلب من حنبتيو وكوش وأراضى البرابرة ونوبيا 
وبونت والأقطار الجنوبية وكلها واقعة جنوب مصر . ويذكر ألفريد لوكاس أيضا أن هذا 
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لا يعنى أن الأبنوس كان ينمو فى كل هذه الأماكن » ولكنه يعنى أنه قد وصل مصر 
من الجنوب ١(‏ -594) . 
© خشب الدردار ما8) : 


حشب الدردار المسمى (وتماقعم مره 00 هو البوع الشائع فى أوروبا واتجيناة 
وتشمأ غرب أسيا وآسيا الصغرى وشمال فلسطين ولا شك أنة قد وصل مضر من 
إحدى هذه البقاع ١١‏ ا" 
© خشب التنوب (810) : 

العينات الأثرية التى وجدت فى مصر أوضحت أنها من التنوب الكيليكى 5دذطه) 
(وعاء1اك© الذى ينمو فى أسيا الصغرى وفى سوريا . وتشير بردية يرجع تاريخها لضن 
العا ق.م. إلى زراعة شجرة تنوب فى مصر(١‏ -1705) , 
© خشب الهورنبيم (صتهوط مه13) : 

شجرة هذا الخشب المسماه (5نا!8ا86 كنامامجه2) موطنها فى أورويا وغرب اكات 
© خشب العرعر 0ءمنمه[) : 

ينمو شجر العرعر بوفرة على جبال سوريا وفى أسيا الصغرى . وخشب العرعر أحمر 
00 ذو رائحة 0 » ويمخلط بيئة ا 00 اختلط الأمربينهما على 
فصر القديية أ -؟ 7 
© خشب الزيزفوك ومض]) : 

تنمو اسان الزيزفون فى أواسط أوروبا وجنوبها 3 ويحتمل أن يكون حشبها 50 وصل 
إلى مصر من هذه الأماكن فى العصرين اليونائى والرومانى . وقد تعرف نيوبرى على 
زهرتين ضمن البقايا النبانية 1 اليونانية لواقم بهوارة ول 

قصيرة العمر لسار سشية ل ل ير 

ا و 60 ” 
© خشب الليكويد أمبار (©مصيخ فنتاون]) : 

عرفت شجرة الليكويد أمبار وحن نمو فى انبينا الصغرى ؛ بمصر القديمة منل 
عهك بعيد ؛ وذلك بسبب البلسان الذى تفرزه » وهو ما كان مستخدما فى عمل العطور 
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وفى التحنيط . وقد وجدت قطعة من خشب هذه الشجرة فى مقبرة توت عنخ آمون ١(‏ 
1 خف ' 
© خشب البلوط «القرو) 0819) : 

إستخدم حشب البلوط فى مصر القديمة . ويذكر كلارك أن البلوط قد استعمل 
لعمل دجل وعريش وفرامل عربة مصرية 3م الأسرة الثامنة عشرة » وهو موجودة الآن 
بمتحف فلورئنس )17١5- 51١9‏ . 
© خشب الصنوبر (©106©) : 

وجدت فى الاثار المصرية المعروفة حتى الآن » قطعتان فققط من نحشب الصنوبر » 
إحداهما يرجع تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات »٠‏ أما الأخرى فهى من التابوت ذى 
الست طبقات الذى وجد بالهرم المدرج بسقارة ويرجع تاريخه إلى الأآسرة الثالثة . ولما 
كانت القطعة التى وجدت من عضو ما قبل الأسرات قد وجدت قش نفس المكان الذى 
ا ا ا ام 
سوريا ١(‏ -ه٠7)‏ , 
© خشب السدر الجبلى («926) : 

ينمو شجر السدر الجبلى فى كل من غرب آسيا وجنوب أوروبا . ويحتمل . كما 
يرى ألفريد لوكاس ٠‏ أن تكون القطع التى وجدت فى مصر من هذا الخشب قد جلبت 
من أسيا . ويرجح أن يكون ذلك من جبال طوروس )17/١٠8 - ١(‏ . 
الأخشاب المصرية : 

ولو أن الأشجار التى كانت تدمو فى مصر القديمة قد صورت على جدران المقابر 
ا بطريقة ل نر ابر تداز السنط 
أن هم الأشجا ام الس غير في عفرا رات راسم حكييا ف الشار اي هى 
السنط والجميز والأثل » وأن أخحشاب أشجا ر أخرى ؛ وعلى الأخص نخيل البلح ونخيل 
الدوم والنبق واللبخ والصفصاف قد استخدمت هى الأخرى 2 بعض الأحيان . 

وفيما يلى سوف نتحدث بإيجاز عن الأخشاب المصرية التى استخدمت فى مصر 
القديمة » والتى تمكن الدارسون من التعرف عليها وهى 4 
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© خشب السنط (ه20ع4) : 


0 القديمة أن السنط 0 1 ُ فى النوبة » وأنه كان 
يستخهم لمع التوارب: والسقق الخزينة :وير عبرؤدوت أن خشب السنط لم يستخدم 
فى مصر لبناء القوارب فحسب » بل لعمل الصوارى أيضا . ويقول ثيوفراستوس أن 
السنط شجرة استخدمت فى التسقيف ولعمل ضلوع لجوانب السفن . ولا يزال خشب 
السنط مستخدما فى مصر حتى الآن فى بناء القوارب وفى أغراض أخرى كثيرة ١(‏ - 
46لا . 

© خشب اللوز (لسمساة) : 


لم يكن خحشب اللوز شائع الإستعمال فى مصر القديمة . وقد وجدت منه حتى 
الآن قطعة وحيدة بطيبة فى مقبرة يرع تاريخها إلى حوالى ١٠٠١‏ ق مم (١.‏ - 
7ع . 


© خشب الخرنوب (طمتندة©) : 


تنمو شجرة الخرنوب أو الخروب (5111003 ق1هم2010ه0) فى مصر وفى منطقة البحر 
الأبيض المتوسط . ويذكر ثيوفراستوس (أن البعض يسميها بالتين المصرى ؛ ولكن هذا 
خطأ لأنها لا توجد فى مصر بالمرة » لكنها توجد فى سوريا وأيونيا وكذلك فى كنيدوس 
ورودس» . وقد نقّل بلينى رواية ثيوفراستوس هذه . ويقول سترابو أن شجرة الخرنوب 
توجد بكثرة فى إثيوبيا 

ويذكر ألفريد لوكاس أنه طبقا لترجمة بريستد قد ورد فى نصوص الأمرة الستافضة 
ذكر صندوق من خشب الخرنوب » كما جلب خشب الخرنوب وأشياء مصنوعة منه 
إلى مصر من أراباخيتس وآشور وريتنو وجاهى . وذكر كذلك أن خشب الخرنوب قد 
استورد خلال الأسرة العشرين )7/١08- 1١(‏ , 


© خشب نخيل البلح (ستلدط 6)ه0) : 


يزرع نخيل البلح (11613الزاعة1 ««تموع2) فى مصر دف بلدان الشرق القديم منل 
زمن بعيد جدا » وكثير ما صور على جدران المقابر . ومن أمئلة ذلك عدد من مقابر 
اليه الثامنة عشرة بجبانة طيبة . 


وقد استخدمت جذو النخيل » وكما هو الحال حتى الآن ؛ فى التسقيف » إِذ 
4 ت بها مقبرة من الاسرة الغانية أو الغالثة بسقارة ٠‏ وفى مديئة كرائيس اليونانية 
بالفيوم نح الس و ا الست ؛ على هيقة جذوع منشورة طوليا 
إلى عروق طويلة أو قصيرة ذات مقطع نصف ذائرى '(/1 5" 
00000 الدوم (سلدع دده0©) : 
ل لأرات . . وقل 0 0 ف عدة مشاررين الأسرة الثامنة عشرة فى جبانة 
طيبة . ويذ كر «دليل» أن لشب الدوم كان مستعمل" ف مصر لو الوقت الذى كتب 
فيه 58 ١/٠‏ م( لصناعة الأبوات الأمر الذى يرجح اسةمخدامه أحيانا فى أعمال النجارة 
عن 00 
٠‏ خشب اللبخ (معومء0) : 
ذكرت شجرة اللبخ (أاءم ممعطاء5 5م50نج:أ34) فى النصوص المصرية القديمة إبتداء 
يع الاسترة الغامنة عشرة كما أورد ذكرها عذدد من الكتاب القدماء » فيصفها 
ثيوفراستوس بأنها شجرة مصرية تنمو بوفرة فى إقليم طيبة » ويذكر أنها دائمة الخضرة 
وأن حشبها الأسود القوى يشبه ختشب الأججرية زع16] اع ) وكان يستعمل فى صنع 
الأسرة والمناضد : ويذ كر ديوسكوريدس أن اللبخ شجرة مصرية حمل ثما زا صالحة 
للأكل ومفيدة للمعدة ٠‏ وقد وجدت أغصان شجرة ة اللبخ وأورا اقها فى مقابر من مختلف 
العو من الأمرة القانية عدرة إلى العضن البزتاق الروياني "110 11/0162 
© خشب النبق (#ع5100) : 
شجرة 0 0 د 
الو السو 10 والملكة تبى . وقد كان خحشب النبق ل 
الأخشاب التى استخدمت فى صنع التابوت ذى الست طبقات الذى يرجع تاريخه إلى 
الأسرة الثالثة . 
ألفريد لوكاس » الذى يقول : «ولما كان هذا الخشب نافعا جدا فى الوقت الحاضر 
فمن المنطق أن نظن أنه كان كذلك مستخدما فى العصور القديمة» ١(‏ -؟١7)‏ . 


فى 


© خشب الجميز 1 ع«مسقء ن5) : 
جاء ذكر الجميز كثيرا فى النصوص المصرية القديمة » وذكر أن خشب الجميز قد 
| ستخدم فى بناء القوارب وفى عمل التماثيل . وكثيرا ما صورت شجرة الجمير على 
جدران مقابر الأسرة الثامنة عشرة فى طيبة . وقد وجد خحشب الجميز فى مقابر يرجع 
تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات » كما وجدت ثمار وجذور منه من عصر ما قبل 
اا) . 
© خشب الأثل «الطرفاء) اسه : 
كانت مصر موطنا لشجرة الاثئل » وتوجد فيها أنواع كثيرة منها . وقد تعرفف 
الدارسون على .حشب الاثل من العصر النيوليثى وفترة الحضارة التاسية وفترة الحضارة 
البدارية وعصر ما قبل الأسرات ومن العصور الأخرى حتى العصر اليونانى الرومانى ١(‏ 
' 
وذكر الأثل أحيانا فى النصوص المصرية القديمة إبتداء من عصر الأهرامات ؛ وأشير 
إلى حزم من نحشب الأثل فى الأسرة العشرين . وذكر هيرودوت أن بعض العروق 
الخشبية ثما أستتخدم فى بناع القوارب كان من خحشب الاثل 4 ولا تزال شجرة الآثل تنمو 
بوفرة فى مصر . 
© خشب الصفصاف (11105) : 
من الثابت أن شجرة الصفصاف 538532 *5811) توطنت فى مصر منذ زمن موغل 
التاريخ » كما استخدم فى صنع صندوق من الآسرة الثالثة . وقد استخدم شب 
الصفصفاف أيضا خلال العصر اليونانى . وفى بردية يرجع تاريخها إلى ١147‏ ق.م. ذكر 
طلب لخشب الصفصاف لعمل قوائم خحيمة )"9١51- ١١‏ .ولا يزال حشب 
الصفصاف يستخدم فى مصر حتى الآن . 
وفى نهاية تناولنا للأخشاب التى استتخدمت فى مصر القديمة » أجد من المناسب أن 
نتطرق بالحديث عن مجارة الخشب والأدوات التى استخدمت فى هذه الصناعة » التى 
تعتبر من أقدم الصناعات التى ازدهرت فى مصر القديمة . 


فى 


نبجارة الأخشاب 


عرفت فنون النجارة » بما فى ذلك حفر الخشب (الأويمة) » فى عصر ما قبل 
الأسرات المتأخر » حينما تمكن المصرى القديم من صناعة الأدوات المعدنية النحاسية » 
والقطع القليلة المصنوعة من الخشب التى يرجع تاريخها إلى ما قبل ذلك العصر لابد 
وأن تكون » كما يرى ألفريد لوكاس » قد شكلت بطريقة بدائية جدا » وهى الطرق 
الوحيدة التى كانت ممكنة فى حالة عدم وجود الآلات المعدنية )7١4 - ١(‏ . 

ويعتقد بعض الدارسين أنه نظرا لاستيراد مصر للأخشاب بصورة منتظمة منذ تاريخ 
مبكر أن فن النجارة لا يمكن أن يكون قد نشأ فى مصر »ء ولكن ليس هذا بالضرورة 
صحيحا » اذ كان يوجد بمصر دائما كما يوجد بها اليوم » كمية كبيرة من الأشجار 
الصغيرة نسبيا . وفى هذا الصدد يقول ألفريد لوكاس «اذ لم تكن هناك معرفة سابقة 
بفن النجارة » فمن الصعب أن نفهم لماذا كان هناك أى طلب للخشب من الخارج) 
1١‏ -4الا». 

ولقد تيسرت للدارسين المعلومات الكافية عن الآلات التى استتخدمت فى حرفة 
النجارة بمصر القديمة واستعمالاتها من دراسة نوش المقابر 4 وكذلك من النماذج التى 
وجدت من هذه الآللات فى المقابر . وكانت هذه الآلات هى المطارق (القواديم) 0 
والبلط والأزاميل والمناشير » وكانت لها جميعا ؛ فيما عدا بعض الأزاميل » مقابض 
حشبيسة وكذلك المناقب القوسية : وكانت النصال فى بادئ الآمر من النحاس 0 
وظلت كذلك لمدة طويلة جدا » إلى أن استبدل به فيما بعد البرونز » وفى عصر متأخر 
جدا الحديد ١(‏ - 4١ل9)‏ . 

ولم تعرف «(الفارة») فى مصر القديمة » وكان الخشب (يمسح) بحكه بقطع من 
الحجر الرملى دقيق الحبيبات » كما هو مبين فى نموذج ورشة للنجارة يرجع تاريخه 
إلى الآأسرة الحادية عشرة ١(‏ - 586 4) . 

أما عن امخرطة فيقول بترى : «لم يكن هناك قطع بامخرطة حتى فى العصر الرومانى 
. ومن المدهش أن كل الحلقات الموجودة على القوائم الخشبية للمقاعد مصنوعة يدويا 
محاكية الخرط بالمخرطة) . ويذكر وايئريت أن المخرطة قد أدخلت إلى مصر فى العهد 
اليونانى الرومانى . 


رف 


الباب الشانى 
العناصر الزخرفية فى المبانى الأئريية 


الفصل الأول 
النقوش الجدارية 


منذ عصر ما قبل التاريخ زين القدماء كهوفهم ثم مقابرهم ومعابدهم بنقوش عبرت 
عن معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم وفنونهم» ومع الزمن تطورت هذه النقوش فى 
أسلوبها وتجهيزاتها بتطور الإنسان نفسه فى مفاهيمه وانفعالاتة واتساع أفقه ونطاق 
حياته. وقد بدأ الإنسان القديم رحلة تطوره هذه مبتداً بالأشكال البدائية التى نقشها على 
جدران كهوفه وحاكى فيها الطبيعة إلى ان وصل إلى مدرسة فنية واضحة المعالم ثابتة 
الأركان ثميزة داري عبرت فى امتدادها عن واقع الحياة الإجتماعية التى عاشها 
الفنان القديم بنبض مشاعره ووجدانه. 

وهذه النقوش فى جملتها يطلق عليها الآن من الناحية التكنولوجية إسم النقوش 
الجدارية» وما يعنينا منها فيما يختص بالصيانة والترميم هو الاساليب التى استخدمت فى 
التصوير وتنوعهاء وأيضا المواد التى استخدمت فى الرسم والتلوين وتجهيز أرضيات هذه 
النتقوش. وسوف نتناول النقوش الجدارية من هذا المنظور مبتدئين بصور الكهوف التى 
صاغها إنسان عصور ما قبل التاريخ. 
: صور الكهوف فى عصور ما قبل التاريخ 


يميل بعض الدارسين إلى الاعتقاد بأن الباعث للإنسان الذى عا في عورا 
اا ع يه ا 
حركاته. ويرى هؤلاء الدارسين أن هذا الإنسان ربما اعتقد أنه بتصويره لهذه الكائنات 


07 


أضف إلى ذلك الغريزة الفنية التى وجدت فى تصوير ما حولها من مناظر طبيعية ومناظر 
لمناشط الحياة اليومية تعبيرا عما يخالج النفس من أحاسيس ومشاعر. وعلى ذلك يمكن 
القول بأن ذلك الإنسان الذى عاش فى تلك العصور الموغلة فى القدم قد جه نحو الفن 
من أجل الفن بعد أن إنجه إليه أولا من أجل الحاجة 7" . 
المواد الملونة التى استخدمت والأساليب التى اتبعت فى التصوير فى عصور ما قبل 
أولا : المواد الملونة 

أمكن الإستدلال عن بعض التفاصيل عن المواد التى استخدمت فى التصوير فى 
عصور ما قبل التاريخ من صور الكهوف فى كل من التاميرا بأسبانيا ولاسكو بفرنسا .. 
وقد استخدمت فى تصوير هذه الكهوف مواد التلوين الاتية : 


المغرة الحمراء للتلوين باللون الأحمر 
المغرة الصفراء للتلوين باللوث الأصغر 
معدن البيرولوسيت للتلوين باللون الأسود 
الفحم النباتى للتلوين باللون الأسود 
مسحوق الحجر الجيرى للتلوين باللون الأبيض 


وكانت هذه المواد تسحن سحنا جيدا ثم تخلط فى معظم الأحيان بالماء فقط ويلون 
بالغخلوط على الحجر الأبيض مباشرة دون مخضير» فيما عدا تسوية السطوح وصقلها. وقد 
استعمل اللون الابيض فى بعص الصور المبكرة من العصور الباليوليثية ف أفريقياء 
وخاصة فى الكهوف المسماه بكهوف تاسيلى بالصحراء الكبرى فى ليبيا . وقد إستدل 
بعض الدارسين على طريقة أخرى كانت تتبع فى مزج المساحيق اللونية» حيث كانت 
تخلط هذه المساحيق بالدهن الحيوانق المنصهرء وكان يصور بهذا الخلوط على سطح 
الحجر وهو ساخخن ""' . 
ثانيا : الأساليب الفنية 
التلوين بطرف الإصبع :(منا :عوما) 


وكان يجرى التصوير بغمس الإصبع فى عجينة طرية من الطين الأحمر ثم يلون بها 


مثال ذلك رسم الوعل فى كهف بنواجان فى أحد الملاجئ بأسبانيا وفى بعض المناطق 

الأ 

التلوين بالفرشاه : 
وقد استعمل فى ذلك ثلاث أنواع من الفرش هى : 

)١‏ فرشاه من حشب صلب كانت تغمس فى اللون الداكن ويلون بها مباشرة لعمل 
الخطوط الخارجية والملامح البارزة. : 

؟) فرشاه من أغصان نباتات ليفية كانت تقضم بين الأسنان حتى تصبح الألياف 
سائبة ومدلاة من الطرف» وكانت تلون بها المساحات الداكنة من الصورة. 

4 فرساة فق اربش وكانت تلون بها الظلال الخفيفة» وذلك باستخدام ألوان مخففة 

كرض 

العلوين بالملء : (ومأطنة0) 

0-6 يجرىق اللتصوير إما بحجل 0 0 0 0 اكرام يلى 


من 00 مشي تمدن , اللو والماء, 0 اللب 0 لبعض البانات 7 فراء 


والحيوانات فى ع ب 0 بالصحراء الكبرى بلا 17 . 
العلوين بالرش أو البخ : (وعسمنتتمتدط غه تروورمة) 

وكان يتم ذلك بوضع مخلوط من مادة التلوين والماء ذ فى الفم وبخه من بين 
الشفتين .. وربما تكون هذه الطريقه قد استخدمت فى الحالات التى كان يراد فيها 
إحداث تداخل بين لونين مختلفين (5؟) . 
ا بالنقط : (ومنامتهم غهط) 


م4 


الخشب تثبت فى نهايته قطعه من الفرو تغمس فى ممخلوط المادة اللونية والماء أو 
مخلوط المادة اللونية ودهن الحيوانات ويلون بها على سطح الحجر بعد تسويته وصقله 
ولعل من أبرز الأمثلة على هذا الأسلوب رسم لحصان وجد فى كهب كوفالاناس 
بأسبانيا (؟) . 


العلوين 5 0 جافة : ا 2137) 


أهم مواد التلوين الطبيعية ال: 5-500 هذا الأسلوق 0 ولب نيت 
هم مواد التلوين ف 
والحجر الجيرى. وقد اصطلح على تسمية هذا الأسلون باسم كرايون 02800 60 


أساليب التصوير الجدارى فى العصور التاريخية 
العركيب العام للوحة التصوير : 


تتكون أى لوحه تصوير من ثلاث عناصر أساسية هى : 


الحامل (11مممنا5) 
2 ضية التصوير (لصنام6 ومتامتة2) 
طبقة التلوين (معنوقآ أمتدم) 


والحامئل فى حالة التصوير الجدارى هو جدران المبانى الأثرية ذاتها وقد تكون من 
الحجر الرملى أو الحجر الجيرى أو من مبانى الطوب اللبن . أما أرضية التصوير فهى فى 
الغالب من طبقّتين هما : البطانة الداخلية 6088© طوناه2) والبطانة الخارجية 2ه 0026) 
(:125]6 .. والغرض من البطانة الداخلية هو تغطية أسطح الجدران وتسويتها وإخفاء 
عيوبها أما البطانة الخارجية فالغرض منها هو الحصول على سطح محضر بطريقة مناسبة 
املو التصوير الذى يرغب الفنان فى اتباعه. وطبقة التلوين هى الطبقة التى توجد 
فيها المادة الملونة (اهعمعنم) ملتصقة بسطح البطانة الخارجية بوسيط لونى. ويتوقف 
أسلوب التصوير على نوع الوسيط» بل يتسمى بإسمه (25» ولذلك فإنه يوجد لدينا 
أساليب التصوير الآتية : 


. 8” 


أسلو ب التمبرا : (عناوتصطءة1' #تصصدء1 156) 
إستخدا م أسلوب التمبراء ولا يزال يستخلدم » » للتصوير على الجد ران وعلى اللوحات 1 
الخشبية 0 غير ذلك من حوامل» وذلك بعل نحضيرها التحضير المناسب ٠‏ ولبجد أن 
كل الصور المصرية القديمة على جدران المقابر والمعايد وعلى الخشب وأورا اق البردى من 
هذا البوع ٠‏ وفى هذا الأسلوب من التصوير تخحضر أولا أرضية تصوير جافة تماما ثم 
يصور بمواد ملونة ممخلوطة بوسيط من مادة لاصقة تذوب فى الماء» مثل 0 مثل الصمغ العربى 
أو الغراء الحيوانى أو زلال البيض .. ومن خصائص صور التمبرا ما يلى : 
)١‏ لا تظهر فيها عادة علامات الفرشاة إلا إذا أخطأ الفنان وصور على أرضية الصورة 
قبل جفافها تماما. 
؟) يمكن عادة إزالة اللون بالماء تماماء ؛ أو يمكن علي 1 لعاف تماتدكه بالأرضية 
الصفاي 0 يصعب جداأ ل اللو لاف اوخاصة بع يعد 0 وقت 0 ولعل 
وتنقسم صور التمبرا إلى نوعين هما : تمبرا الألوان المائية وتمبرا زلال البيض» غير 
أنها يشتركان معا فى الشروط وفى النخواص . 
وسوف 0 هنا على نار تصوير التمبرا من النوع المعروف بإسم التصوير 


)001 0 ا" 
القديمة للتصوير نيا وذلك منذ بداية الأسرة الشالثة المصرية على الأقل 5 

والجبس الخام وهو مادة متبلورة» يوجد فى أماكن متفرقة من مصر وفى كثير من 
بلدان العالم الأخرى» وهو فى حالته الخام لا يصلح لان يكون ملاطاء ولذلك يجب 
معالجته بطريقة معينة لإمكان إستخدامه 1 .. ولقد اكتشف المصريوكن القدماء هذه 
الخاصية فى الجبس الخام؛ كما اكتشفوا طريقة معالجته منذ ذلك الوقت المبكر فى 
تاريخ البشرية. 


,م 


ومن الناحية الكيمائية فإن الجبس الخا م يشكون من كبريتات الكالسيوم المائية 
(عأقطملسك سنتعاقه لعأقملتتط) (ه و8 2 .رهد 0 » وعنك تسخينة ة الى درجة امه تقريبا 


قانه يفقد ثلاثة أ ئة أرباع ماع التبلور ويتحول إلى جبس مكلس أو الجبس الباريسى 161 2125) 
(وثنوط ره كما يطلق عليه فى الوقت الحاضرء وذلك وفق المعادلة الكيميائية الآتية : 


ع6 130 
0 3 + 820. 08504(2) طلا 0 .4 02-50 2 
عأقطماناة مناه اوت عأق ام آنا سناله 1ه 
عأة ل نز - لأقط عل برطلل 


وغند خلط هذا الجبس المكلس بالماء فإنه يتحد به مكونا كبريتات الكالسيوم المائية 
أخرى » غير أن المادة الجديدة تشك وتتصلب (5665) نتيجة لتشابك البللورات 

قيقة؛ والتى تكن مدازقت تخسدر ين راف الماء إلى الجبس المكلس» وتعطى مونة 
00 متماسكا صلبا غير شفاف صالحا للإستعمال كأرضية للتصوير. وذلك وفق 
المعادلة الكيمائية الآتية : 


4 + 25820 .09504 2 جل داه 0 + 1120 .504(2 09) 
تك االك اوناك له عأقطم[ناة سسئعلة6 


قعل تطتل عل زط - 1ه 


وقد انتهت الدراسات التى أجريت فى هذا الموضوع إلى القول بأنه لعمل الأرضية 
كان يؤخذ الجبس الكلس ويخلط بالماء تدريجيا إلى القوا م المناسب ثم يكسى به الجدار 
الخشن السطح ويترك إلى ألا رفكرن هذه الطبقة ا الداخلية. 

وكانت هذه البطانة الداخلية تكسى باستخدام راحة اليد بطبقة أخرى رقيقة جدا من 
الجبس اللبانى (أى الجبس المضاف إليه كثير من الماء »؛ هى البطانة الخارجية التى 
يجرى عليها التصوير. وتدميز هذه الطبقة بنعومتها الشديدة ومساميتها المتخفضة جداً .. 
ومن أمثلة ذلك النقوش 'الجدارية الملونة بمقبرة سيتى الأول بوادى الملوك ومقبرتى 
رخميرع ورعموزا بالقرنة بالأقصر (2. 


84م 


الجدار من الحجر الجيرى 


3 3 طبقة البطائة اخارجية من ملاط الجبس اللباني 


كل طبقة التلرين 
[] طبقة واقية من شمع البحل 


| 


مقطع فى النقوش الجدازية بمقبرة اللك «سيتى 
الأول» من الأسرة ١١‏ المصرية بوادى الملوك 


/14/ طبقة البطانة الداخلية من ملاط ابس 
2 طبقة البطانة اخارجية من ملاط الجبس اللباني 


]9 طبقة التلوين 


الجدار من الحجر الجيرى 


مقطع فى النقوش الجدارية بمقبرة رخجميرع بالقرنة ٠‏ 
البر الغربى للأقصر 


(؟) : تحضير الأسطح بملاط الجسو 

كلمة جسو هى فى الأصل كلمة إيطالية تعنى الطباشير» ولكنها تطلق حاليا على 
أيه أرضية تلوين تصنع من أية مادة ملونة بيضاءء مثل الجبس أو الحجر الجيرى المسحوق 
أوأكسيد الزنك أو الإسبيداج أو مخلوط من كل هذه الموادء بعد مزجها مع محلول 
الغراء الحيوانى . ْ 

ويحضر ملاط الجسو حاليا لتجهيز أرضيات التصوير بأسلوب التمبرا بتحضير محلول 
من الغراء يقكون من ١‏ : 19 بالوزن من الجبلاتين والماء ثم يؤخذ حجم من هذا 
الخلول ويمزج بحجم واحد من المسحوق الابيض ويقلب جيداء ثم يكسى سطح الجدار 
بهذا المعجون لتكوين البطانة الداخلية؛ ولعمل البطانة الخارجية يخفف جزء من هذا 
المعجون بكشير من الماء أو بمحلول من الغراء إلى أن يصل قوامه إلى قوام اللبن ثم 
يكسى به سطح البطانة الداخلية باستخدام راحه اليد للحصول على البطائة الخارجية. 

والواقع أن هذا النوع يعتبر من الأرضيات المثالية» من حيث المسامية» لكل أنواع 
التصوير. وقد إستخدم فى مصر القديمة وفى الصور الهامة من العصور الوسطى. ومن 


ع 


أهم أمثلتها لوحة أوز ميدوم والنقوش الجدارية بمعبد أبو سنبل 90©. 


بطائة داخعلية من ملاط اللبس 
م بطانة خارجية من جسسو لبانى 


[ ]| طبقة اللرين 


٠‏ ممم 

عثم. 

ع 02020 للق 20 1 
وا ء وام م و مة 

ف معيقفءة و6 

فثوةوة. .وم 

ليه 

000 : 
م. :. 
000 58 


الجدار من الحجر الرمل 


مقطع فى النقوش الجدارية بالصالة الأ وزبرية 
بمعبد أبو سنبل 


3م 


بطائة داخلية من الجسو غليظ القوام 
7 بطانة خارجية من الجسو اللبائى 


[ | طبقة التلوين 


مقطع فى لوحة أوز ميدوم 


ثانيا : العلويين 

خرف غفلة العلوية بعد أن عي الأرضية تمان وبغد أن يال جا فتتيكرن لزيا 
من أتربة أو عوالق سطحية. ويستعمل فى التصوير بأسلوب التمبرا ثلاثة أنواع من 
الوسيطات اللونية هى الصمغ العربى والغراء الحيوانى وزلال البيض .. وسوف نتناولها 
بإيجاز على النحو التالى :س 


:)1١(‏ العلوين باستعمال وسيط الصمغ العربى 

أى الألوان المائية 
الصمغ العربى الذى يؤخذ من شجر السنط الذى يطلق عليه باللغة اللاتينية 8مهعة) 
إلى ماء مغلى إلى أن تصبح نسبة الصمغ إلى الماء ١: ١‏ بالوزن ثم يترك لمدة يوم على 
الأقل وبروق فى إناء واسع الفوهة ويضاف إليه قطعة صغيرة من الكافور أو بعض قطرات 
من البيتانفثول. ويمكن إضافة قليل من زيت دهنى إلى محلول الصمغ ورجه جيداء 
وذلك لتكوين مستحلب له قدرة اكبيرة على حمل حبيبات المادة الملونة» وكذلك يمكن 


4 


إضافة قليل من الجلسرين إلى ا محلول لجعل طبقة اللون بعد الجفاف متماسكة ولأنه 
يساعد على بقاء المادة الملونة نضرة يعد الجفاف. 

ويستخدم مستحلب الصمغ العربى المحضر بهذه الطريقة لتحضير الألوان المائية وألوان 
الجواش والباستيل عن طريق خلطه مع مساحيق الألوان التى يقصد الفنان استعمالها فى 
لوحته بنسب خلط تختلف من نوع إلى آخر. 

؟) : التلوين باستعمال وسيط الغراء الحيوانى 

إمعتلاع الغراء الحيوانى كوسيط فى مصر القديمة للتصوير بأسلوب التمبرا وخاصة 

مع الألوان أل صنعها المصرى القديم مثل الأزرق المصرى » والتى لم يكن من الممكن 
ا ود ناعم جدا مثل غيرها من المواد اللونة الطبيعية» ومن 
ثم فقد كانت مختاج إلى وسيط أكثر لزوجة من الصمغ العربى وأقدر منه فى قوة 
اللصق. وقد تسبب إستخدا م المصرى القديم لوسيط الغراء الحيوانى فى مثل هذه 
الحالات فى إنفصال طبقة ال عن الأرضية فى المقابر التى تتميز بجوها الجاف الخالى 

من الرطوبة . ولعل من أبرز الأمثلة غلى ذلك ما حدث فى ب بعض النقوش الجدارية 
بمقبرة نفرتارى بالقرنة بالأقصر. 

ويلاحظ أن الألوان المحضرة بوسيط الغراء تكون عادة سهلة الذويان أو التفكك بالماء» 
ولهذا يلجأ الفنانون حاليا إلى رشها بمحلول 5 / من الفورمالين لجعلها أقل ذوبانا فى 
الماء وأكثر ثباتا. 
() : التلوين باستعمال وسيط زلال البيض 

الأرضيات التى تستخدم عادة فى التصوير بتكنيك تمبرا زلال العض ع هم الا ضاق 
امجهزة بملاط الجسو. وتجرى عملية التصوير بعد جفاف الأرضيات جفافا كاملا باتباع 
الخطوات التالية - 
)ُ( بعد الجفاف الكامل للأرضية يرسم المنظر الذى يرغب الفنان فى تصويره بلون 
أسود مائى وباستخدام فرشاة رسم رفيعة. 
(ب) بعد جفاف اللون الأسود الذى رسم به المنظر يدهن كل سطح اللوحة بطبقة رقيقة 
من مستحلب زلال البيض بعد تخفيفه بالماء بنسبة ” ٠:‏ بالحجم . وليس هناك خحوف 

من دهان سطح اللوحة بمستحلب زلال البيض الذى بر أصفر اللونء إذ أن اللون 
لأصفر سوف يزول بعد مرور بعض الوقت ولن يترك أثرا 


ليله 


(ج) يخلط حجم من مستحلب زلال البيض السابق محضيره مع حجم من معجون 
مكون من مسحوق المادة الملونة والماء ويقلب هذا المخلوط تقليبا جيدا ثم يخفف بالماء 
حسب نوع الادة الملونة ونوع أرضية التصوير والقوام الذى يفضله المصور ودرجة اللون. 
ويجرى بعد ذلك رسم المنظر وفق التصميم الذى وضعه الفنان لها. وتتميز الصور الملونة 
بتكنيك تمبرا زلال البيض بأن طبقة اللون تصبح ثابتة غير قابلة للذوبان فى الماء؛ 
وخاصة بعد مرور وقت طويل عليهاء وأنها لا تصفر أو يغمق لونها بطول الوقت بل 
تصبح أزهى كلما جفت الأرضية التى مخملها ”") 001 | 

وقدوجد سبوريل ((عدام5) زلال البيض مستخدما فى مقبرة باللاهون يرجع تاريخها 
إلى الأسرة الثامنة عشر المصرية» كما وجد زلال البيض مستخدما كذلك فى الصور التى 
تخلى جدران مقابر بنى حسن ومقابر مير من الأسرتين الحادية عشر والثانية عشر 
المصريتين (؟). 

ولعله يكون من المناسب أن تنهى تناولنا للتلوين باستعمال وسيط زلال البيض 
بالحديث عن الطريقة التى تتبع حاليا فى ضير هذا المستحلب » وعن طريقها قد 
يمكن تصور الطريقة التى كانت متبعة فى محضيره قديما. 
تحضير مستحلب وسيط زلال البيض : 

يتركب زلال البيض من البياض والصفار .. وحيث أن صفار البيض أقوى وأكثر 
كفاءة من البياض فى قوة اللصقء فإنه يفضل دائما إستعمال الصفار فقط فى تصوير 
التمبرا. ولتوضيح ذلك نذكر فيما يلى التركيب الكيميائى لكل منهما : 


المكونات بياض البيض صفار البيض 
1 بالوزن ؟ بالوزن 
مادة زلالية مركم ٠وراه‏ 
مواد دهئية على شكل ٠٠ر؟١‏ ٠هره١‏ 
دهول وزيوت 
ليسيثين (منطاهمة) آثار طفيفة 6ثرة 
مواد تعانية ذائبة “لاه ١*٠‏ 
اد | ٠درا‏ 
مواد حرق م : 
اجموع و1 1 
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ويلاحظ من هذا التركيب أن المادة الوسيطة الرابطة فى بياض البيض هى مادة الزلال 
فقطء ومن ثم كان غشاء اللون الناج عن مزج المادة الملونة به هشا سهل الذوبان فى 
الماء. أما صفار البيض فيحتوى على كمية كبيرة من الزيت على شكل مستحلب مائى 
بمساعدة الليسيغين؛ وعلى ذلك فإن صفار البيض يكون أقوى وأكفأ كثيرا من بياض 
البيض كوسيط لونى فى اسلوب التمبراء إذا أن الزيوت والدهون الموجودة به بكثرة جف 
ببطء وتبقى معلقة فى الوسط الزلالى» ما يجعل طبقة اللون أكثر ثباتا وأقل ذويانا فى 
الماء» كما أن وجود الدهون والزيوت معلقة فى الشبكة التى محتوى المادة الزلالية يجعلها 
أكثر لدونة وأكثر تحملا للظروف الجوية. 
ومن ناحية أخرى ونظرا لأن الطبقة اللونية فى تكنيك تمبرا زلال البيض تتميز 
1-5 المنخفضة؛ فإنها عندما تتعرض لتأثير ظروف جوية فيها تفاوت كبير فى 
جات الحرارة والرطوبة فى ساعات الليل والنهار وفى فصول السنة المختلفة تتقشر 
9 غيرهاء وذلك نظرا لاختلاف معاملٍ تمددها وانكماشها عن معامل 
تمدد وانكماش ما يقع نختها من طبقات. وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن تكنيك 
تمبرا زلال البيض لا يصلح بصفة عامة لعمل الصور بالواجهات وفى المناطق الخارجية 
من المبانى الآثرية. 
وفيما يختص بتحضير مستحلب وسيط زلال البيض فإنه توجد تركيبات كثيرة يخلط 
فيها صفار البيض مع الزيتٍ أوالوريضء : أن معظم المصورين يفضلون إستخدام صفار 
البيض النقى اللخفف بالماء فقط » إذ ثبت يهم أنه أفضل كثيرا عند استخدامه 3 
دا ار وضصر المستحلي بالعاريقة الاي ؛ 
تكسر بيضة دجاج طازجة تماما وتفصل القشرة إلى نصفين» ويحتفظ بالصفار فى 
النصف السفلىء بينما يسقط معظم البياض في طبق ثم ينقل الصفار إلى النصف 
الآخر من القشرة عدة مرات بدون خحدشه إلى أن نتتخلص من أكبر قدر مكن من 
البياض . وأخيرا يوضع الصفار فى قدح ويخدش ثم يقلب مع ملعقتين من الماء البارد أو 
أكثر قليلا حسب القوام الذى يفضله المصور. ومن المفيد أن يحفظ صفار البيض بعد أن 
عات به لفقدن بن ان لكى يمنع تعفنه ولكى يجعل المستحلب أقل دهنية فى 
قوامه؛ فى إناء واسع الفوهة. 
7 ب الفر يسكو (عناوتسطءع1' معوعم) 
يتمير التصوير بأسلوب الفريسكو يثبات الألوان بدر جة كبيرة جداء بحيث لا يمكن 
ا 0 بالماء. وفى هذا الأسلوب من التصوير يقوم الفنان بتلوين المناظر على أرضية 


طازجة طرية من ملاط الجير (556560) ودون إستخدام أى وسيط لونى أى دون مرج 
المساحيق اللونية بوسيط من مادة لاصقة؛ كما هو الحال فى التصوير بأسلوب التمبرا(؟" . 
والأساس العلمى للتصوير باسلوب الفريسكو هو انخاد غاز ثانى اكسيد الكربون الذى 
فى الجو بهيدروكسيد الكالسيوم الذى فى ملاط الجير ليكون كربونات الكالسيوم الغير 
قابلة للذوبان فى» الماء وذلك وفق المعادلة الكيمائية الآتية : 
0+ 003 05 ج-لب 002 + 011(2) 03 
ونا كان الفنان يقوم بعملية التلوين والأرضية مازالت طرية؛ فإن حبيبات المساحيق 
اللونية المتناهية فى الدقة تندمج فى طبقة الملاط وتتداخل فى مسامها وترتبط بها إرتباطا 
كاملا بفعل كربونات الكالسيوم؛ وهو الأمر الذى يؤدى إلى عدم تأثرها بالماء أو بلمحاليل 
الماثية» شأنها فى ذلك شأن كربونات الكالسيوم الغير قابلة للذوبان فى الماء. 
ويقد أ شريهنا الفكرة الأسامية فن التستوير بأتلويا الفريشكوة ولاذا: تبقى الألواث 
ثابتة لا تذوب فى الماء أو تتأثر به. فإننا سوف نتحدث عن الطريقة المتبعة حاليا فى 
التصوير بهذا التكنيك» لعلنا نستطيع أن نتصور معا الطريقة التى اتبعها الفنان القديم 
للتصوير بهذا الأسلوب؛ وذلك على النحو التالى : 
)١(‏ يطفأ الجير الحى الحديث الحرق ثم ينخل مباشرة بمناخل من السلك دقيق 
الثقوب لتخليصه من الحصى الذى قد يكون متواجدا به. 
(؟) ينقل الجير المطفى بعد نخله مباشرة إلى بر اميل من الصاج أو البلاستيك ويضاف 
إليه ماء خال من الأملاح ويترك قليلا ثم يصفى الماء ويضاف إليه ماء آخر وهكذا 
إلى أن يتم تخليصه مما به من أملاح. 
() بعد أن يتم إذابة الأملاح يغطى سطح الجير المطفى بقليل من الماء ثم تغلق 
البراميل بغطاء ميحكم حتى لا يتسرب إليه غاز ثانى أكسيد الكربون من الجو 
ويترك على هذا النحو مدة كافية حتى ينضج تماما. 
(4) تغسل كمية مناسبة من الرمال عدة مرات إلى أن يتم إذابة ما بها من أملاح؛ 
وتترك لتجف. 
(5) يخلط الرمل الخالى من الأملاح بالجير المطفى الناضج بنسبة ؟ ١:‏ ويعجن 
امخلوط بالماء الخالى من الأملاح عجنا جيدا. 
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)03 يرش 00 - - يجب أن يكون خاليا من دكن 0 خفيفة الوا 


يختلطا معا تماما. 


ويجب أن يراعى الفنان أن هذه له الطبقة مر من مللاطل كوي الأرضية النهائية للوحة 


التى يريد تصويرها. 


05 يوقع الرسم على طبقة ملاط الجير الطرية بفرشاة دائرية ناعمة وبدوك ضغط على 
الأرضية الطرية» وذلك إذا كان فى الإمكان تنفيذ تصوير اللوحة كلها فى يوم 
واحد قبل جفاف الأروضية: 


)٠١(‏ خرى عملية التلوين بعد توقيع الرسم مباشرة بمزيج المساحيق اللونية» وعلى أن 
85 يروف علي إلى أسفل فى إنجاه واحد وبسرعة ٠‏ ويجب أن يجرى 
التلوين بطرف فرشاه وبدون ضغط على طبقة الملاط الطرية. 


)١١(‏ فى حالة إذا ما كان من غير الممكن تنفيذ كل اللوحة فى يوم واحد فإنه يجب 
خصير الأرضية الطرية الطازجة للجزء الذى سيجرى تصويره يوما بيوم؛ كما 
لوكان لوحة مستقلة. وفى هذه الحالة يجب أن تقع خطوط اللحام فى أجزاء غير 
ظاهرة فى اللوحة؛ وهى عادة تكون عند بعض الخطوط المحددة لملامح الصورة» 

لافى المساحات الملونة الواسعة . 

رداك يتم عمل الرتوش بعل مرور أربعة أسابيع على تصوير اللوحة. ل عادة فى 
عملية الرتوش ألوان الكازيين ٠‏ ويراعى أن تكون عملية الرتوش فى أضيق الحدود. 


وقد وجد أسلوب الفريسكو مستخدما فى لوحة الكوم الأحمر التى يرجع تاريخها إلى 
عصر ما قبل الأسرات» ثم شاع إستخدامه فى مصر فى القرنين الثانى والغالث قبل 
الميلاد. دا م أسلوب الفريسكو كذلك فى جزيرة كريت فى القرن الخامس قبل 
الميلاد» ولازالت ادس قمر المينوى فى كنوسوس حمل صورا قوية ثابتة جرى 
تصويرها بأسلوب الفريسكو منذ ما يزيد على ثلاثة أللاف عام '"2. 
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مواد العلوين التى استخدمت فى العصور التاريخية 
نبذة تاريخية 
إستخدمت مواد التلوين سواء كانت من مصادر حيوانية أو نباتية أو من المعادن 


الطبيعية منذ وو 6 قبل التاريخ فى أغراض التجميل الشخصية وفى تزيين الأدوات 
والأسلحة البدائية وأيضا فى التصوير. 


ويرجح كثير من الدارسين أن المواد الملونة التي كان يستخرجها الانسان القديم من 
الرقور امريد والبذور 000 النباتات ومن ثما لان ومن بعض الحشوات» 8 


ل إّه الإنسان»: بعد ذلك» عندما تبين أن مواد التلوين هذه تبهت سريعا عندما 

تتعرض لأشعة السجمن إلى استخدام مواد التلوين الطبيعية التى كان ينتقيها من الصخور 
0 وكان من أهمهاأ أكاسيد الحديد ذات الألوان الأحمر والأصفر والبنى 
ومسحوق الحجر الجيرى الأبيض اللون» كما انه إلى حرق الأخشاب والعظام واستخدم 
الكربون الناحح عنها فى التلوين باللون الأسود 7/0 - ١8‏ ). 

وفى العصور التاريخية المبكرة أضاف الفنانون إلى ماورثوه عن أسلافهم مركبات 
معدنية كثيرة منهاء معادث ال هج الأصفر #امعسام:0) والرججفر (مدطهمهمك) والملاكيت 
(عالطعة13/131) والآز وريت (هاأتناهش) ورهج الغار (2هع8621) واللازورد الآتى من وراء البحار 


(لقتنائهم عمتمق هم 1تا عه المدداكتمما) . 


ولا كانت هذه المركبات المعدنية الملونة تعتبر من وجهة النظر الجيولوجية من 
الأحجا ر النصف كريمة:» فان استخداماتها المبكرة قد انحصرت فقط فى أساكن 
تواجدهاء ولكنها وبمضى الوقت أصبحت من السلع التجارية؛ ومن ثم فقد تبادلتها 
الشعوب القديمة » ويوجد من الشواهد الأثرية مايدل على أن الرهج الأصفر قد استتخدم 

فى الصين منذ ثلاثة آللاف سنة قبل الميلاد» وأن معدن الأزوريت قد استخدم كمادة 
تلوين فى مصر القديمة منذ ما يقارب هذا التاريخ (8"؟ .)١1٠-‏ 


والواقع أن الفباثون القدابى لم يكتفوا بما كانوا يتحصلون عليه من راد ملونة 
طبيعية» ويجد أنهم قد أضافوا | إليها عددا من المواد الملونة الصناعية: ولعل من أشهرها 
الأزرق المصرى (6نا1ط هةنامتزع8), الذى صنعه المصرى القديم من سخاماته الطبيعية 
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واستخدامه كمادة تلوين مئل أوائل عصر الأسرات أى منل ما يقرب من ثلاثة آلاف عام 
قبل الميلاد. 
وبال ضافة إلى لأزرق المصرى» فقل 0 الفنانوث لكان بتصنيع 2 آخر من المواد 
للرصاص رات الرصاص القاعدى 0 المذهب (ممانصمع7) , الذى ١‏ ورد ذكره 
فى كتابات الكيميائيين العرب فى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين» والذى ثبت 
استخدامه قبل ذلك بقرون فى الصين. 
ولقدظلت المواد الملونة» وكما كانت دائماء تشكل عنصرا هاما من عناصر التبادل 
التجارى بين الشعوب» وكانت تنقل إلى مسافات بعيدة. وعلى سبيل المثال فقد نقل 
التجار إلى أوروبا فى العصر البيزنطى المادة الملونة المعروفة باسم مادة التلوين اللازورديه 
الآنية من وراء البحار (6هتتقتسة:]1نا) من أفغانستان وما يجاورها من بلادء كما نقلوه 
فى نفس الوقت تقريبا جنويا إلى الصين (/؟ .)١5١-‏ 
وفى عصر النهضة أضاف الفنانون إلى ما كان يستخدمه أسلافهم من مركبات 
معدنية ملونة عددا كبيرأ من مواد التلوين» التى استخرجوها من النياتات» ومن أهمها 
مواد التلوين المستخرجة من نبات القرطم ا والخشب البرازيلى ونبات الوشمة 
(97080)» ونبات النيلة» الذى يستخرج منه صبغ أزرق. 
وفى وقت لاحق استخدم فنانو عصر النهضة أن مادة التلوين ذات اللون البنى 
الداكن التى استخرجوها من حيوان السبيدج (1م56)» والمادة ذات اللون الأسود الداكن 
التى صنعوها من السخام (عماوز8) . 
ولقد شهدت السنوات المتعاقبة من القرك الثامن عشر الميلادى وثبة كبيرة فى هذا 
امجال؛ حيث تمكن الكيمائيون من تصنيع عدد كبير من مواد التلوين و - ١ئل,‏ 
51541 ففى عام 3 1١/6‏ تمكن ديسباخ (ج556ه16) فْ ألانيا من تصنيع مادة التلوين 
ذات الشهرة الكبيرة والمعروفة باسم الأزرق البروسى (6ناآط «ةأوكتهم) .وفى الربع لاحر 
من القرن نفسه ونتيجة ين عذة عناصر كيمائية جديدة تمكن الكيميائيون 
المهتمون بمواد التلوين من السير قدما فى عمليات تصنع المركبات الملونة» ففى عام 
١‏ تمكن شيلا (16ءعء5) من 5 مركن زرنيسخيت النحاس (16لمعومة ,وممه©) 
ذو اللون الأخضر» والذى يعرف باسم أخحضر شيلا (مععع مغلم عطهة) وفى عام ١‏ 
ظهرت لأول همرة ة مادة التلوين الخضراء المعروفة باسم الألتضر اكولس الناك©) 
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(مع26ع “وفى عام صنعت مادة التلوين البيضاء المعروفة ياسم سيد لوس 

(علده عساض) . 
وفى القرن التاسع عشر وفى عام م١‏ ظهرت مادة التلوين الزرقاء المعروفة بأسم 

الأزرق الكوبالتى (6نناط 00814©)» وتوالت بعد ذلك عمليات التصنيع؛ ففى عام ١.5‏ 
قام الكيميائى الفرنسى فوكويلين (126اعناوناة597) ببصنيع مادة التلوين الصفراء المعروفة 
باسم الأصفر الكرومى 861107 عسممعط0)» وفى عام /117ما١‏ تمكن ستسرومير 

(ةلإع سم 5) من تصنيع مادة التلوين الصفراء المعروفة باسم اصفر الكادميوم 
(110197عنا مسستصل 02 ) وفى عام ككلما قام جويمت (أعصطتنا6) بتصنيع مادة التلوين 
الزرقاء المعروفة باسم مادة التلوين اللازوردية الآتية من وراء البحار (عتتأط عمتتقسةط1ن) » 
وفى عام 187 تمكن جويمت أيضا من تصنيع مادة التلوين الخضراء المعرفة باسم 
الأخضر الزبرجدى (171510188)؛ وهو من أكاسيد الكروم. 

ولم يكتف المهتمون بمواد التلوين بما توصل إليه أسلافهم وحققوا فى السنوات 
تصنيع مواد التلوين الجمراء المعر وفة باسم أحمر الكادمير. 5 (05ع] ناسل 02) فى عنام 
١5٠‏ ؛ ثم تصنيع موادالتلوين المشتقة من أكاسيد التيتانيوم -8أم 0006 تااناتصةل1) 
(215ع فى عام 5 . 


وفى السنوات التالية أضيف إلى ذلك مادة التلوين ذات اللون البرتقالى المعروفة 
باسم برتقالى المولبدنوم (0828 60216:ز801) وبعدها مادة التلوين الزرقاء المعروفة باسم 
ازر ق المنجنيز (عنااط ء5عمهع مقس ) . 
الحواص الكيميائية لمواد التلوين : 
تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا فى خواصها الكيميائية والغالبية العظمى من مواد 
التلوين ذات تركيب كيميائى غير عضوىء وتشتمل على أكاسيد وكبريتيدات 
وكربونات وكرومات وكبريتات وفوسفات وسيليكات العناصر المعدنية الثقيلة 1217 
(ولقاعصدء أمالقليل منها » وعلى سبيل المثال الأزرق البروسى (هنااط 8ةأودنا2) والاحضر 
الزمردى » (8:668 6776:210) فيتكون من مركبات عضوية وغير عضوية متراكبة -مرهم© 
(005نامم مهمه عتصدهنه و1أقأع هام . ومن جهة أخرى فقد استخدم الكربون» سواء 
كان على صورة سنااج أو فحم مسحوق والذهب وبودرة الالومنيوم ف أغراض التلوين 
على صورة فلز نقى تقريبا. 
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ومن وجهة النظر المثالية» يجب أن تكون مواد التلوين على درجة كبيرة من الخمول 
الكيميائى » كما يجب ألا تتأثر بالأحماض القوية والقلويات والحرارة» غير أنه ومن 
الناحية الواقعية لا تتوفر هذه المواصفات مجتمعة إلا فى عدد قليل جدا من مواد 
التلوين؛ وبالتحديد أسود الكربون وأكسيد الكروم وألومنيات الكوبالت المعروفة باسم 
الكويالت الأزرق عاط 006814) .وتتفاوت 2 التلوين فيما بينها فى مدى مقاومتها 
لتأثير الحرارة والأحماض والقلويات؛ ونجد أن قليلا منهاء وعلى الأخص أكاسيد 
الكوبالت والكروم والقصدير والحديد تتميز بمقاومتها الكبيرة لتأثير الحرارة» ولهذا فإنها 
تستخدم عادة فى عمليات تلوين الفخار بالتزجيج (78 -178). 


واذا ما تناولنا مواد التلوين من منظور استخدامها فى النقش والتصويرء فإنه يكتفى 
بأن يتوفر فيها درجة من الثبات الكيميائى تكفى لمقاومة تأثير الضوء والهواء النقى 
والرطوبة. 

والضوءء وخاصة ضوء الشمس القوىء هو المسكول عن حدوث بعض التفاعلات 
الضوء كيميائ ثية (قههئا630: [مءتسعدءه:مطام)؛ وهى التفاعللات التى تتسبب فى تعتيم 
واغمقاق ألوان بعض مواد التلوين وفى إحداث تغيرات واضحة فى ألوان البعض الآخر. 


دف حالة مواد التلوين ذات التراكيين د العضوى» بد أن الضوء يتسيب) فى 
بهتاك ألوانهاء وريما فى بعض الحالاات يؤدى إلى زوال اللون بصورة ة كاملة 78 - 
١38‏ )2 . 


ويزداد تأثير الضوء عادة بمساعدة الحرارة والرطوية» وقد ثبت أن أحمر الرصاص 
(8681620) فى وسيط لونى من الغراء قد ول إلى ثانى أكسيد الرصاص ذو اللون البنى 
بفعل التأثير المشترك للضوء والحرارة. 


والهواء الرطب» وما قد يحمله من غازات التلوث الجوى؛ ويوجه خاص ثانى اكسيد 
الكبريت وكبريتيد الهيدروجين؛ فضلا عن غازالا كسحين الذى يحتوى عليه؛ يتسبب 
هو الآخر فى -حدوث بعض التفاعلات الكيميائية التى تؤدى عادة إلى بهتان بعض 
الألواتة نوريها إن ضياعها كلية» راقن انيت تشيرش (080500) وآخرون أن مواد التلوين 
امحضرة حديثا تبهت بتعرضها للهواء؛ وخاصة اذا كان محملا بالرطوبة» كما أنبت 
بطريقة عكسية أن مواد التلوين هذه تتأثر بدرجة أقل كتير إذا كان الهواء جافاء وأن 
تأث ثير الهواء يكاد يكون معدوما إذا كان نخاليا من الرطوبة وغار ز الأكسجين» » والواقع أن 
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الدور الذى تلعبه الرطوبة فى بهتان الألوان لم يفهم حتى الآن بالقدر الكافى؛ وان كان 
يعتقد أن الرطوية تقوم بدور العامل المساعد النشط فى التفاعلاات الكيميائية التى يدث 
بين امار ارا 0 التلوين. 
الماك الأساسية 00 يجب 230 عوبر فى مواد ري 0 يتحقق ا أو 
اام التام فيما بينهاء ارالك على اسايق | أن الوا التلوين التي 07 فى ا 
أنحرى » 59 الذى يحقق ى إمكانية قيام تفاعلات كيميائية م 58 وعلى سبيل المثال 
مجد أنه فى بعض الحالات ونحت ظروف معينة محدث تفاعلات كيميائية بين مواد 
التلوين التى تتكون من الكبريتيدات وبين مواد التلوين التى يدخل فى تركيبها النحاس 
والرصاص» وينتج عن هذه التفاعلات تكون مركبات كبريتيد النحاس وكبريتيد 
الرصاص ذات اللون الأسود. والواقع ورغم منطقية حدوث هذه التفاعلات؛ فإن فرص 
حدوثها من الناحية الفعلية ضكيلة» وذلك اذا ما أحذنا فى الإعتبار أن مواد التلوين 
تمزج عادة بزيت الكتان المغلى أو غيره من الوسيطات اللونية» وأن مزجها بزيت الكتان 
يجعل جزيئاتها المتناهية فى الدقة معزولة بعضها عن البعض الاخرء ما يقلل من فرص 
قيام تفاعل كيميائى بينها( 708 -1"9). 

وتجد أن بعضا من مواد التلوين التى يدخل الأكبسجين فى تركيبها الكيميائى 
(كأمعصونم ومتتةءط ممعنوعده) ء وخاصة الكرومات (فعاخصمءط2) تؤكسد مواد التلوين 
ذات التركيب الكيميائى العضوىء وفى نفس الوقت فانها تختزل بفعل هذه المواد إلى 
صيغة كيميائية أخرى.. وعلى سبيل المثال فان كرومات الرصاص ذات اللون الأصفر 
تختزل إلى أكسيد الكروم الأخحضر اللون. 

وعلى أية حال فإننا يجب أن نتناول الخواص الكيميائية لمواد التلوين من خلال 
الخواص إختيار أنسب المواد وأفضل الأساليب لعلاج وصيانة النقوش والصور الجدارية 
وحتى نتجنب بذلك إحداث أى تغير فى مخصائصها اللونية. وحتى ندلل على ذلك» 
فد ثبت أن كثيرا من مواد التلوين؛ وعلى الأخص الكربونات (23:65هطةت) ومادة 
التلوين اللا زوردية الآتية من وراء البحار (3:126صتة:1نا) وبعض الأكاسيد والكبريتيدات 
(مثل اكسيد الرصاص والزنك وكبريتيد الكادميوم) يتكسر تركيبها الكيميائى ويتغير 
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لونها بفعل الأحماض» كماأن الأزرق البروسى (6لنااط ادر / يتأثر تر كيبه 
الكيميائى؛ ومن ثم لونه بعل القلويات. ومن ذلك يمكن القول بأنه يجب مجنب 
إستخدام هذه المحاليل الكيميائية فى علاج النقوش والصور الجدارية عند وجود مواد 
التلوين هذه. 
امحواص الطبيعية لمواد التلوين: 

الخواص الطبيعية لمادة» هى الخواص الكامنة أو المتأصلة فى المادة ذاتهاء دون أن 
تؤثر فى علاقاتها الكيميائية » أى إنحادها مع غيرها من المواد. 

وفيما يختص بمواد التلوين جد أن اللونء هو أكثر خواصها الطبيعية أهمية؛ وذلك 
على اساس أنه الخاصية التى تخدد مدى صلاحيتها للتلوين. 

ومن الشابت علميا أن المواد تتلون أو يكون لها لونا نتيجة لخاصية الإمتصاص 
الإختيارى أو الإنتقائى للمكونات الطيفية للضوء الأبيضء ولهذا مجد أن المواد الملونة 
تكتسب ألوانها المميزة والمختلفة نتيجة للإختلافات الطبيعية فيما بينها فى خاصية هذا 
الإمتصاص الإختيارى لمكونات الضوء الأبيض (8”* .)١48-‏ 

ولقد أثبت مرفن (8065810) وهو بصدد دراسته للخواص البصرية ونظرية اللون أن 
الخصائص اللونية لمواد التلوين» من -حيث تدرج لون ونقاء وتألق الضوء المنتشر المنعكس 
منها تعتمد على مدى مقدرتها على امتصاص المكونات الطيفية للضوء الأبيض وأيضا 
على حجم وشكل ومظهر (56ناا:16) حبيباتها. 

وقد أهتم مرفن بدراسة الخصائص البصرية لعدد كبير من مواد التلوين» وأثبت أن 
حبيبات مواد التلوين تختلف فى درجة العسمق اللونى تبعا لمعامل الإتكسار 
الضو ئى 120620 عاناع هطع ) وحجم هذه الحبيبات وأن درجة عمق اللون تتناسب تناسبا 
طرديا مع معامل الإنكسار الضوئى .. أى أن أكثر الحبيبات عمقا فى اللون هى تلك 
الحبيبات التى تتميز بأكبر معامل إنكسار ضوئى (8" - .)١54‏ 

والواقع أن معامل الإنكسار الضوئى» وهو القيمة التى تقاس بها قوة إنكسار الضوء 
بفعل حبيبات المواد الملونة عندما يمر الضوء من نخلالهاء يعتبر من أهم العوامل التى 
تتحكم فى الخصائص البصرية أو اللونية» وذلك باعتبار أن قوة تغطية (60:«مم ييمذك11) 
مواد التلوين الشفافة للسطوح تعتمد على معامل الإنكسار الضوئى لحبيباتها. وعلى 
سبيل المثال فإن ثانى أكسيد التيتانيوم ومعامل إنكساره الضوئى 50ر5 يعتبر أكثر مواد 
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التلوين البيضاء بياضا وأكثرها من حيث قوة التغطية: بينما نجد أن كلا من أبيض 
الرصاص وأبيض الزنك ومعامل إنكسارهما حوالى ٠٠ر١‏ أقل منه من حيث البياض 
وقوة التغطية» وفى هذا يقول مرفن أن الضوء المنعكس من سطح حبيبات المادة الملوئة 
مقاسا بالضوء المنعكس من وحدة المساحات (8:68 6نهنا) يزداد بزيادة قيمة معامل 
الإتكسار الضوئى. وأثبت مرفن أيضا أن حبيبات المادة الملونة تعكس معظم الضوء 
الساقط عليها عندما تكون محاطة بالهواء فقط وأن كمية الضوء المنعكس بفعلها تقل 
عندما تكون محاطه بوسيط لونى (1016ط6؟) فى حين تتناسب كمية الضوء المنعكس من 
سطح صورة أو تقش مع الفرق بين معامل الإنكسار الضوئى لحبيبات مادة التلوين وبين 
معامل الإنكسار الضوئى للوسيط اللونى .. أى أنه كلما كان معامل الإنكسار الضوئى 
لحبيبات مادة التلوين كبيرا ومعامل إنكسار الوسيط الونى صغيراء كلما كانت كمية 

الضوء المنعكس من سطح الصورة أو النقش كبيرة» ومن ثم تزداد حبيبات المادة الملونة 
عمقا فى اللون وفى قوة التغطية. 


وقوة التغطية هى خاصية مواد التلوين» عندما تستسخدم كطلاء, فى حجب السطوح 
التى تغطيهاء وفى حالة مواد التلوين البيضاء فإن قوة التغطية تقاس بمدى مقدرة مواد 
التلوين على عكس الضوء الساقط عليها وبمدى قدرتها على حجب الطلاء الأسود 
اللون؛ أما فى حالة مواد التلوين السوداء فإن العكس هو الصحيح .. أى أن قوة التغطية 
تقاس بمدى قدرتها على إمتصاص الضوء الساقط عليها وبعدم مقدرة مواد التلوين 
البيضاء على حجبها . وكقاعدة عامة فإن قوة تغطية مواد التلوين تتناسب مع معامل 
إتكسارها الضوئى وحجم حبيباتها وأيضا مع درجة عمق لونهاء ومجد أن مواد التلوين 
التى تتكون من مركبات المعادن الثقيلة (وأماعم بإبعوء1): هى أكثر مواد التلوين قوة فى 
التغطية؛ وإن كانت بعض مواد التلوين هذهء مثل أسود الكربون ومادة التلوين اللازورديه 
الآتية من وراء البحار (هنتهسسة:)1نا) تشذ عن هذه القاعدة (/ - .)١44‏ 


ومعامل الإنكسار الضوئى ورغم أهميته الكبيرة فى مخديد الخصائص اللونية 
والبصرية مواد التلوين؛ ليس وحده العامل المؤثر» بل إن حجم وشكل الحبيبات لهما' 
أيضا دور هام فى هذا الخصوصء وذلك إذا أخحذنا فى الإعتبار أن استواء ونعومة وتمائل 
الغشاء الملون فى نقش أو صورة («داة :هذةم)؛ وهى أمور لها تأثير كبير على الخصائص 
البصرية؛ يتوقف على حجم حبيبات مواد التلوين المستخدمة» وأن زوايا سقوط الضوء 
على سطح نقش أو صورة» وبالتالى زوايا إنعكاسه؛ وهى أيضا أمور لها تأثير كبير على 


15 


ذلك فإنه يجب أن تكون حبيبات مواد التلوين دقيقة جدا فى الحجم ومتشابهة فى 
الشكل» إذا أردنا الحصول على غشاء لونى بالخصائص البصرية واللونية السليمة (/؟ - 
ه4١‏ ). 

ولا كانت طرق نخضير مواد التلوين تتعدد بتعدد مصادر 2 فإنه وبطبيعة الجال 
يترتب على ذلك إختلاف حبيبات مواد التلوين فى الحجم والشكل تبعا للخامة المأخوذة 
منها والطريقة التى اتبعت فى مخضيرها. ونمجد أن حبيبات مواد التلوين المحضرة بصحن 
المعادن الطبيعية (01061215: 561ن]213): ليست إلا شطفا من بللورات هذه المعادن» ولهذا 
فإنها تكون عادة حثنة إلى حد ماء وتتميز بحوافها الغير منتظمة وبأركانها ذات الزوايا. 
من أمثلتها الأزوريت (واتتاعة والرتجفر (مةطقهصصة) والبرونز المذهب (دمتلتصمة؟؟) . 


أما مواد التلوين المأخوذة من الصخور الرسوبية فهى مخضر بصحن أخلاطها الطبيعية 
ثم وضعها فى قزانات كبيرة ملوءة بالماء وتقليبها جيدا ثم تركها حتى ترسو حبيباتها 
الكبيرة الحجمء وفى هذه الحالة تظل الحبيبات الدقيقة الحجم معلقة فى الماء. وبعد أن 
ترسو الحبيبات كبيرة الحجم ينقل الماء المحمل بالحبيبات الدقيقة الطافية إلى قزان آخخر 
ويترك به -حتى ترسو الحبيبات الأكبر حجماء ثم ينقل الماء المحمل بالحبيبات الأكثر دقة 
إلى قزان آخر ويترك به مدة كافية لترسو الحبيبات الأكبر حجما. وبعدها ينقل الماء 
المحمل بالحبيبات الأكثر دقة إلى قزان آخر» وهكذا إلى أن تترسب جميع حبيبات مواد 
التلوين. وتتميز مواد التلوين المحضرة بهذه الطريقة بأن حبيباتها تكون عادة غير منتظمة 
الشكل» ولكنها مستديرة الحواف» وبأنها غالبا ما تكون غير متمائلة سواء فى التركيب 
الكيميائى أو اللون. ومن أمثلتها مادة التلوين المعروفة بإسم الأخضر الأرضى «هم©) 
(«انتهقظء وهى مادة معقدة التركيب الكيميائى؛ ولكنها تتكون أساسيا من سليكات 
الحديد والماغنسيوم والألومنيوم والبوتاسيوم المائية» والترسينا النيئة (8صههذة '«2)؛ وهى 
مادة ترابية طحينية اللون تشتمل على الحديد. 


ومواد التلوين الحديثة التى أمكن تصنيعها إبتداء من القرن الثامن عشرء والتى خضر 
عن طريق تفاعلات كيميائية معقدة بين مكوناتها وفى درجات حرارة عالية» فإنها 
تتميز بأن حبيباتها تكون على شكل بللورات منتظمة تختلف فى خواصها الطبيعية 
وحجمها باختلاف ظروف تكونها. ومن أمثلتها مادة التلوين اللازوردية الآتية من وراء 
البحار (عنااط ممتتهصةء1نا) وكسيد الكر وم وأبيض الرصاص (6؛ئطةا 0مع1) . 


ويعبر عن حجم حبيبات مواد التلوين عادة بالميكرون (الميكرون ١‏ “و حر 
0 . وحسبما يرى مرفن فإِنْ حجم الحبيبات يعتبر صغيرا جدا إذا كان قطرها يقل 
عن / من الميكرون» ويعتبر حجمها صغيرا إذا كان قطرها يتراوح ما بين /ر. 37 
00 » فى حين أنه يعتبر متوسطا إذا كان قطر الحبيبات يتراوح ما بين " لأث 
ميكروث . أما إذا كان قطر الحبيبات يتراوح ما بين © » ٠١‏ ميكرون فإن حجمها يعتبر 
كبيراء واذا كان قطر الحبيبات يصل إلى أكثر من ٠‏ ميكرون» فإنها تعتبر فى هذه 
الحالة كبيرة جدا. والواقع أن معظم مواد التلوين يتراوح حجم حبيباتها فى المتوسط ما 
بين 6ر* ٠١‏ ميكرون. | 

وبجانب معامل الإنكسار الضوئى وحجم الحبيبات وشكلها توجد عوامل أخرى تؤثر 
أثيرا ارا في طبيعة اله اللوى : ومن ل اتدل النرى : الكثافة 
لعملية التلوزق. 

وفيما يختص بالثقل النوعى أو الكثافة النسبية جد أن مواد التلوين تختلف فيما بينها 
إختلافا واضحاء الأمر الذى يجب أن يؤخذ فى الإعتبار سواء عند تحضيرها وإعدادها 
لعملية التلوين أو عند عملية الطلاء ذاتها وبعض مواد التلوين» وخاصة مواد التلوين 
ذات التركيب العضوي ته تتميز بكثافتها التبييسة المنتخفضة جدا ويحجمها النوعى الكبير 
جدا. ٠‏ ذءن أمثلتها مادة التلوينٍ كيد لمرو 0 - 3 00 (الكثافة 
الثقيلة ل 0 فإنها تتميز 0 6 المرتفعة جدا. ومن أنانها البمرونز 
المذهب (دهنانصمع؟) وكثافته النسبية 9 ر/ وأحمر الرصاص (1620 860) وكثافته 
النسبية #الار6. والثابت علميا أن حبيبات مواد التلوين ذات الكثافة النسبية العالية 
تترسب بسرعة "كبيرة من محاليل الطلاع, ولهذا فإنه يلااحظط ف حالة محاليل الطلاء 
التى تتكون من مواد تلوين تختلف فى كثافتها النسبية حدوث انفصال طفيف بين 
حبيبات مواد التلوين ذات الكثافة السبية الكبيرة وحبيبات مواد التلوين ذات الكثافة 
النسبية الصغيرة عند فرد ا محلول اللونى بسمك كبير على سطح أفقى . 
تختلف فيما بينها إختلافا كبيرا. ويعبر عن قابلية مادة التلوين لتشرب الوسيط اللوزق 
بكمية زيت الكتان اللازمة لاحتواء كل حبيبات مادة التلوين وحخويلها إلى عجينة لينة 
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القوام. وعلى سبيل المثال مجد أن أبيض الرصاص يتشرب كمية صغيرة من الزيت تصل 
من 5 إلى 4١١‏ بالوزن» فى حين مجد أن الترسينا النيئة (282مو1ة /1030) تتشرب كمية 
كبيرة من الزيت تصل إلى 15٠‏ بالوزن. 

والواقع أن قابلية مواد التلوين لتشرب الوسيط اللونى ليست قيمة طبيعية ثابتة 
(اهقاكهمه لعتوترطم)ء ولكنها تختلف فى حدود صغيرة جدا من عبوة مادة تلوين إلى 
عبوة أخرى وتعتمد على نوعية وحالة الوسيط اللونى المستخدم؛ وكذلك تعتمد على 
كيفية ودرجة المرج. وكقاعدة عامة تفضل مواد التلوين ذات القابلية الصغيرة لتشرب 
الوسيط اللونى؛ وخخاصة إذا كان من زيت الكتان وذلك على اعتبار ما يطرأ عادة على 
الوسيط اللونى من تغيرات كيميائية وطبيعية تؤدى إلى إصفرار لونه وفقدان صلابته 
وتماسكه (" .)١49-‏ 


ويرى بعض الدارسين؛ ومنهم مرفن» أن مقدرة مواد التلوين على تشرب الوسيط 
اللونى تعتمد على كثافتها النسبية؛ بحيث تكون مواد التلوين ذات الكثافة النسبية 
العالية هى أقل موادالتلوين 'مقادرة على تكترب الوسيط اللونى: فى حين يرع ججاردتر 
685026 : أن مقدرة مواد التلوين على تشرب الوسيط اللونى تعتمد بطريقة أساسية على 
السطيح النوعى لحبيبات مواد التلوين ([818- :15146): وشكل الحبيبات وحجمها وطريقة 
مزجها مع الوسيط اللونى وأيضا على الخواص الكيميائية لكل من مادة التلوين والوسيط 
اللونى. ويرى جاردنر أيضا أن هذه العوامل مجتمعة لها تأثير كبير على لدونة وانسجام 
الغشاء اللونى. 


أهم مواد التلوين التى استخدمت فى التصوير والنقش الجدارى 
المغرات الجمراء والصفرا اء وأ الببى (قع*تطء 0 تاوروصط لمع جرو1[ء7] ,260) 

المغرات مركبات ترابية طبيعية غير عضوية؛ تتكون أساسا من السليكا ومعادن الطفلة 
(18[5عمتم 1829©) وتكتسب ألوانها بفعل أكاسيد الحديد التى توجد عادة ضمن 
مكوناتها الكيميائية. وتختلف ألوان المغرات نتيجة لاختلاف الحالة أو الصيغة الكيميائية 


التق تتواعند غايهنا |اكاسيد الحديد؛ وهل هى من النوع المائى (5نده9نزد) أو النوع 
اللامائى (ونامعة زطهة) . 


٠6, 


وتكتسب المغرة لونا أحمرا نتيجة لوجود أكسيد الحديد اللامائى (56203) بين 
مكوناتهاء أما اللون الأصفر فيرجع إلى وجود بعض أكاسيد الحديد المائية فى 0 
الكيميائى؛ وإن كان أكثر أنواع المغرة الصفراء نقاءا وائتشارا هو النوع الذى يوجد 
أكسيد الحديد به فى صورة معدن الجيوثيت (6601118) » وصيغته الكيميائية هى 862" 
"03.8120 . وفى حالة وجود أكسيد الحديد فى صورة معدن الليمونيت النقى -ههممآ 
(1]6 فإن المغرة تكتسب لونا بنيا. 

وتختلف المغرات إختلافا كبيرا فى نسبة تواجد أكاسيد الحديد بين مكوناتها إلا أن 
0 يحدرى على ا كاسيد الحديد بنسبة تصل إلى 17١‏ وتتميز المغرات بثبات 
تركيبها الكيميائى؛ ومن ثم ألوانهاء ولا تتأثر بالأحماض والقلويات امخففة؛ إلا أن المغرة 
الصفراء تتحوا 7 بالحرق إلى اللون الأحمرء أى إلى مغرة حمراء وذلك نتيجة لفقد 
أكاسيد الحديد المائية بها لماء التبلور (ه0:10ئزط 5ه :18/3:6) بفعل الحرارة ونخولها إلى 
أكاسيد الحديد اللامائى (ع0عده دمع منامكتزطسف) . 


وحيث أن المغرات مركبات طبيعية فإنها تتميز بعدم تماثل حبيباتها فى الشكل 
والحجم ويتعدد أطياف ألوانها. وتخضر المغرات للإستعمال باختيار أفضل الخامات 
الطبيعية ثم صحنها وغسلها ثم فصل الحبيبات دقيقة الحجم عن الحببات الأكثر 
خحشونة :بأسلد ب التعليق فى الماء («متادعذ«م) وأخخيرا جفيفها. 

والواقع أن المغرات منتشرة إنتشارا واسعاء ولذلك فقد شاع استخدامها منذ أقدم 
الأزمنة فى أجزاء مترامية من العالم كمادة من مواد التلوين. وقد استخدمت المغرات فى 
مصر القديمة وفى غيرها من بلدان العالم القديم منذ عصور ما قبل التاريخ واسثتمر 
استخدامها عبر العصور التاريخية .)١5-1/(‏ ونيد أنهاء وخاصة المغرة الصفراء قد 
اكتسبت أهمية كبيرة فى العصور الوسطى وشاع استخدامها فى كل مراحل فن 
التصوير فى أوربا وتميزت بصفة خاصة فى الفن الفلمنكى والهولندى. وفى الماضى 
القريب عمد منتجو مواد التلوين إلى إضافة أصفر الكروم أو أصباع الأنيلين ممنائهم) 

(65ل إلى المغرة الصفراء لاكساب لونها بريقا ولمعانا. 


الحجر الجير: ى المسحو ق عتتطم عصشه) 
ويختار لأعراض التلوين عادة أكثر أنواع الحجر الجيرى جودة وأكثرها نصاعة. 
ويستخدم مسحوق الحجر الجيرى للتلوين باللون الأبيض بعل خضيره التحضير المناسب. 


٠١ 


ويحضر المسحوق لأغراض التلوين بصحن كتل الحجر مع الماء ثم تعويم الحبيبات فى 
الماء لفصل الحبيبات الدقيقة عن الحبيبات الخشبية» وبعدها تؤخذ الحبيبات الدقيقة 
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كدو إشدوق اليد تارق عير بواام ترجه للععاين ينان في اشيم 
والشكل . ونظرا لصغر معامل الإنكسار الضوئى لمسحوق الحجر الجيرى وصغر قوة 
تغطيته؛ فإنه لا يصلح للاستعمال مع زيت الكتان كوسيط لونى» وذلك لما يسببه زيت 
الكتانة من تشير فى لوله, اوبالرغم من ذلك كاله زعطى تيينة طبية علدها يستيخلم جع 
وسيط مائى كالصمغ العربى؛ ولذلك فإن مسحوق الحجر الجيرى قد استخدم منذ أقدم 
العصور التاريخية فى نقوش التمبرا الجدارية. 

ورغم ثبات تركيبه الكيميائى فى الظروف العادية» إلا أن مسحوق الحجر الجيرى 
يتحلل بالأحماض ويتصاعد منه غاز ثانى أكسيد الكربون. 


الجبس : (عأقطماتاة مستعاق لعنم جل جط) سسومزع 
.50 60 
الجبس من أكثر المواد الطبيعية انتشارا ومن أقدمها وأهمها استخداما فى أعمال 
الفن. ويوجد الجيس فى الطبيعة فى صورة معادن عدة منها : معدن السيلنيت 
(©اندءاء5) وهو يوجد فى شكل رقائق بللورية شفافة ومعدن الساتين سبار (0ةم5 مناة8) 
ويوجد فى شكل بللورات نخيطية براقة ومعدن الألباستر (41203516) وهو مدمج دقيق 
الحبيبات وقد يحتوى على بعض العروق الدقيقة ذات الألوان المتعددة. 


والجبس الخام غير المعالج بالحرق قد استخدم فى التلوين باللون الأبيض بعد مزجه 
بمحلول الغراء الحيوانى في حالات قليلة فى مصر القديمة وفى غيرها ص بلدان الشرق 
القديم» كما أنه استخدم أيضا ممزوجا بمحلول الغراء الحيوانى فى مهيز أرضيات نقوش 
وصور التمبرا فى ديل وخاصة فى القرون الوسطى وفى عصر النهضة. 

وقد استخد م الجبس فى الأزمنة الحديثئة كحامل لأصباغ الليك (5؛معصعام ععلمآ) 
وأدخل فى 0 بعض مواد التلوين الصناعية من نوع أ أكاسية الخدديد التجمراء: فكال 
ذلك مادة التلوين الصناعية الحديثة الصنع المعروفة باسم أحمز البندقية (560 سمناعمء7؟) 
»وهو يحضر بتحميص كبريتات الحديدوز مع كربونات الكالسيوم. 
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والجبس يتصف بنباته الكيميائى» إلا أنه يفقد ماء التبلور بالحرارة الشديدة. وهو 
شحيح الذوبان فى الماء (درجة الذوبان بواقع ١4ر؟‏ جم فى كل لتر من الماء) ؛ غير أنه 
يذوب بدرجة متوسطة فى حمض الهيدرو كلوريك الخفف. 

يتميز الجبس بمعامل إنكساره الضوئى الصغير ولهذا فانه لا يصلح للإستخدام مع 
وسيط لونى من زيت الكتان. 


الرهج الأصفر (ركركة امعصام:0) 

ويطلق عليه أيضا إسم الأصفر الملكى. ولقد كان الرهج الأصفر من مواد التلوين 
التى كثر استعمالها فى بلدان الشرق القديم» ومنها مصر الفرعونية؛ حيث استخدام فى 
العلوين باللون الأصفر ! إيتداء من النصف الثانى من الأمرة الثامنة عشر» أى ما يقرب من 
أربعة آلاف عامء وحتى العصرين الرومانى والبيزنطى (14 - .)١18‏ ونظرا لقلة مصادر 
الرهج الأصفر الطبيعية وخصائصه السامهء فد عزف الفنانون فى الوقت الحاضر عن 
استخدامه . 

ويتكون الرهج الأصفر من كبريتيد الزرنيخ» ويوجد طبيعيا فى أماكن كثيرة من 
العالم» ولكن بكميات صغيرة. ولقد كانت المجبادر الرئيسية للرهج الأصفر فى الأزمنة 
القديمة هى بلدان اسيا الصغرى وأسيا الوسطلى وبعض بلدان أوروباء وخاصة المجر. 

والرهج الأصفر مادة تلوين لامعه تعطى إنعكاسات لونية قوية من الأصفر الليمونى ؛ 
عندما تكون نقية. وتتميز بقوة تغطية متوسطة القيمة. ويحضر الرهج الأصفر لأغراض 
التلوين بصحن أخلاطه الطبيعية وترويقها فى الماء لفصل الحبيبات الدقيقة ثم تجفيفها. 
وحبيبات الرهج الأصفر عبارة عن بللورات خيطية تتميز بملمسها الشمعى وبتألقها فى 
الضوء المنعكس . ويختلط الرهج الأصفر عادة بحبيبات حمراء برتقالية من معدن رهج 
الغار (562182) »الذي يتواجد معه عادة فى الطبيعة. 

ويدميز الرهج الأصفر بمقاومته لتأثير الضوء والهواء وبعدم تأثره بالأحماض 
والقلويات المخففة؛ وإن كان يتاً؛ ثر بالأحماض القوية. وعندما يحرق الرهج الأصفر فإنه 
يتحول إلى ثالث أكسيد الزرنيخ» وحيث أن الرهج الأصفر أحد مركبات الكبريتيد فإنه 
لايتمازج أو يمكن خلطه مع مواد التلوين الأخرى من مركبات النحاس وبعض مركبات 
الرصاص. والرهج الأصفر لا يمكن استخدامه فى التصوير بأسلوب الفريسكوء 
لا حتياجه إلى وسيط لونى من مادة لاصقة» ولهذا فقد إقتصر إستخدامه على التصوير 
والنقش بأسلوب التمبرا. 
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السلقون أو أحمر الرصاص (ردام + ودام 2) و0رطط لوآ 260 

يتميز السلقون بلونه القرمزى اللامع وبقوة تغطيته الكبيرة وبمظهره الممتازء كما أنه 
يتميز بمعامل إنكساره الضوئى الكبير و بحبيباته الدقيقة الحجم. وتعتمدل طبيعة وشكل 
الحبيبات على طريقة مخضيره ولهذا فإن حبيباته تكون متبلورة فى بعض الحالات وغير 
متبلورة فى خالات أخحرى. والخصائص الميكروسكوبية للسلقون غير مميزة» غير أن بعض 
لطع ذا لعا تسسمها) . 

والسلقون نشط كيميائياء إذ يتحول إلى اللون البنى بفعل حمض النيتريك أو 
حمض الخليك نتيجة لتكون ثانى أكسيد الرصاص البنى اللون: كما أنه يتحول بفعل 
حمض الهيدر و كلوريك إلى اللون الابيض نتيجة لتكون كلوريد الرصاص الابيض. 
كبريتيد الرصاص الأسود اللون. والسلقون لا يتأثر بمحاليل القلويات المخففة. وهو من 
ناحية أخرى يتأثر بالضوء والهواءء إذ يتحول لونه بفعل الضوء الشديد إلى اللون 
البنى »نحاصة عندما يكون ممزوجا بوسيط لونى من النوع الذى يذوب فى الماء كالصمغ 
العربى» وكما هو الحال فى صور ونتقوش التمبرا. 

ولقد أثبعك الدراسات الى أجريت على ظاهرة تير لون الستلقوت يفعل الضوء 
الشديد» أن تأثير الضوء على لون السلقون يظهر بعد مرور وقت طويل جدا فى الأجواء 
الجافة» أما فى الأجواء شديدة الرطوبة فإن تأثير الضوء يظهر بسرعة كبيرة نسبيا. 

ويتغير لون السلقون الممزوج بوسيط لونى من زيت الكتان بفعل الهواء والضوء 
الشديد إلى اللون الأبيض» نتبيجه ة لتكون مركب كريونات الرصاص بيضاء اللون. 

ولأن السلقون من المركبات النشطة 7 كيميائيا ولتأثره بالضوء والهواء, ققد أوصى 
الدارسون المحدثون بعدم إستخدامه فى التصوير والنقش الجدارى. 

والسلقون أو أحمر الرصاص يعتبر من مواد التلوين التى شاع إستخدامها فى الأزمنة 
القديمة.. وقد ذ كر الفرر يد لوكاس (كمءسآ-م) فى كتابه المواد والصناعات عند قدماء 
المصريين أن السلقون قد استخدم فى أغراض التلوين فى مصر القديمة فى العصرين 
اليونانق والوجانتي وأنه لم يشبت اتحرات 3 00 م 000 ا دافى 
والفارسى . وذكر 00 6 أيضا أن رن 0 شائع كر ف 
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أوروبا فى العصور الوسطى فى نقش المخطوطات» وإن كان محدود الإستعمال فى 
مجالات التصوير والنقش الجدارى (8 - ه١).‏ 

وفى الوقت الحاضر يصنع السلقون أو أحمر الرصاص بكميات كبيرة» ولكن بغرض 
استخدامه كمادة تأسيس ملونة (2هضنز,م) مانعة لصدأً المعادن: وسخاصة الحديد. 
الهيماتيت أو أكسيد الحديد الأحمر (د0 يه ءالأهمعة1؟) 

الهيماتيت هو أحد معادن أكسيد الحديديك اللامائى الطبيعية» ويتميز بنقائه 
باللون الأحمر الوردى. 

يتميز الهيماتيت أو أكسيد الحديد الأحمر بدرجة ثبات كيميائى كبيرة جداء فهو 
لا يتأثر سواء بالضوء أو الحرارة أو امحاليل القوية ويذوب فقط فى محاليل الأحماض 
المركزة الساخنة. 

ويمكن التعرف على الهيماتيت بحبياته التى تظهر حت ا ميكروسكوب في صورة 
شظيات مستطيلة لامعة ذات لون بنى داكن 

وتنتشر أكاسيد الحديد» ومنها الهيماتيت» إنتشارا واسعا فى جميع أنحاء العالم؛ 
ولهذا فقد انعشر إستخدامه فى أغراض التلوين فى معظم البلدان وظل مستخدما منذ 
عصور ما قبل التاريخ وحتى الآن. 
السناج واعقاط مسمل) 

يتميز السناج بأنه يتكون من الكربون الخالص تقريبا (أكثر من 1153). وكان 
السناج يحضر قديما لأغراض التلوين بحرق الراتئجات الطبيعية» كالقلفونية» أو شمع 
النحل أو القطران حرقا غير كامل واستقبال السناج المتولد على سطح مصقول تم 
مواد التلوين على كميات كبيرة من السناج عن طريق كشط ما يترسب منه على 

ولون السناج ليس لونا أسود نقياء بل إنه فى الواقع يميل قليلا إلى الزرقة. والسناج 
يعطى عند مزجه بالكمية المناسبة من مواد التلوين البيضاء أكثر الألوان الرمادية نقاءا. 
ويدميز السناج بتمائل وإتساق ودقة حبيباته» وبأن حبيباته عندما تمزج بالوسيط اللونى 
تتجمع على هيئة سلاسل أو شعيرات . 
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ويوجد عادة بالسناج كمية ضكئيلة جدا من بقايا الزيوت الغير محترقة: ولذلك فانه لا 
يمتزج امتزاجا كاملا مع الوسيطات اللونية الذائبة فى الماء. 
أسود الفحم النباتى (اعداط 1دهءمة2©) 

ينتج الفحم النباتى كمخلفات فى عمليات التقطير الجاف للخشب -0118ا15ك بإ:2) 

ا وهى العمليات التى جخرى بتسخين الأخشاب فى غرف حرق مغلقة أو قمائن. 
ويحضر الفحم النباتى لأغراض التلوين بسحنه سحنا جيدا وغسله للتخلص من الشوائب 
امختلطة به» وخاصة البوتاس» ثم محفيفه. 

ويتميز الفحم النباتى بخفة وزنه وبمساميته الكبيرة» وباحتفاظه بالتركيب التشريحى 
الدقيق للأأخشاب التى صنع منهاء ولذلك فإنه يسهل تمييزه ميكروسكوبيا. ويظهر 
مسسحوق الفحم النباتى» ذو اللون الأسود الرمادى» نحت الميكروسكوب فى صورة 
شظيات دقيقة مستظيلة الشكل ومعتمة» وقد إستخدم مسحوق الفحم النباتى للتلوين 
باللون الأسود منذ أقدم الأزمنة التاريخية. وعلى سبيل المثال فقد استخدم فى مصر 
القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ واستمر استتخدامه فى عصر الأسرات وكان يمزج 
عادة بوسيط لونى من الغراء الحيوانى 
أسود فحم العظام ماعواظ عصه8) 

ينتج أسود فحم العظام عن طريق حرق العظام» بعد غليها فى الماء لإزالة الدهون 
والمواد الجيلاتينية» فى غرف حرق مغلقة + واشؤة العظام ذو لون أستود يميل إلى الزرقة. 
ويتميز مسحوق فحم العظام بدقة حبيباته وبأنه أكثر كثافة من السناج وكذلك بامتزاجه 
جيدا مع الوسيطات اللونية الذائبة فى الماء. يحتوى أسود فحم العظام على 1٠١‏ من 
الكربون و4/! من فوسفات الكالسيوم و ”1 من كربونات الكالسيوم. 

ويختلف أسود فحم العظام ميكروسكوبيا إختلافا واضحا عن السناج» حيث تظهر 
حبيباته نحت الميكروسكوب أكبر حجما وأكثر عدم انتظام سواء فى الحجم أو الشكل» 
وبأن كثيرا منها شفاف» وأيضا بوجود حبيبات ذات لون بنى بينها. 

معامل الإنكسار الضوئئ لأسود فحم العظام عندما تكون حبيباته مغلقة بوسيط لونى 
من زيت الكتان يتراوح ما بين 5ر١‏ ء لاراء ولذلك فإنه يتميز بخصائص لونية وبصرية 
جيدة. 
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الأزرق الآزورى و(080) هن .وروه© جن)) عتتسعم4) 


الأزرق الآزورى مادة تلوين طبيعية حضرت من معدن الآزوريت (كربونات النحاس 
القاعدية)» الذى يوجد فى أماكن كثيرة من العالم فى ترسيبات خامات النحاس 
الثانوية . 

ويحتطسر الأزرق الأرورى لأغراض العلوين باتعبار أكقر خاماته نقاءا وسحنها ثم 
غسلها وتعويمها فى الماع لفصل الحبيبات الدقيقة قيمة عن الحبيبات الخشئة: وقد لوحظ أن 
سحن الآزوريت سحنا شديدا يفقد لونه الأزرق النصاعة ويصيبه بالشحوب» وقد روعيت 
هذه الخاصية» ومنذ البدايات الأولى لاستخدامه ولذلك جد أن مواضع الأزرق الأزورى 

فى النقوش والصور تثميز بالسمك والملمس الخشن. 

وقد استتخدم الأزرق الآزورى للتلوين باللون الأزرق فى نقوش وصور التمبرا ممزوجا 
بوسيطات لونية من النوع الذى يذوب فى الماع وذلك على اعتبار أن زيت الكتان 
يتسبب عادة فى اغمقاق لونه وفقدان بريقه ونصاعته . 

وبالرغم من تبات الترادي الكيميائى للأزرق الأزورى فى الظروف العادية» إلا أنه 
يتأثر بالحرارة» ال تتسبب فى أسوداد لونه» وبا محاليل القلوية الدافقه, كما أنه يذوب فى 
الأحماض حتى ولو كانت أحماضنا عضوية ضعيفة كحمض الخليك. 

ولقد كان الأزرق الآزورى أهم مواد التلوين الزرقاء التى استخدمت فى صور ونقوش 
التمبرا 00 فى بلذان الشرق 50 ١‏ اتخدم فى 0000 منل بداية 1 
سوج ومنيج ا 1/1 ا عناك) ٠‏ وفى الأزمنة الايد 0 الأزرق 0 
أهم مواد التلوين الزرقاء التى استخدمت فى أوروبا فى الفترة من القرن الخامس عشر 
حتى منتصف القرن 5 عشر الميلادى. 
الأزر ق المصرى (2 مز 4 .00 .090 عسلظ صمنام رع 8) 

الأزرق المصرى هو أحد معطيات الحضارة المصرية القديمة؛ وإن قيمته بالنسبة لنا 
أكبر بكثير من كونه مجرد مادة تلوين استحدثها المصريون القدماءء إنه دليل مادى على 
المستوى العلمي 3 ل إلعيه لات 0 القديمة من ل زدن بعيك موغل فى 
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الكيميائية ويصل من خلال معرفته وعلمه إلى صنع شئ يسعى إليه بخواص طبيعية 
وكيميائية محددة.؟! 

والأزرق المصرى عبارة عن مادة تلوين متبلورةٍ ذات تركيب بللورى ثابت جدا 
وت ركيب كيميائى هر "51:02 4 .منت اي تأثير جميع القلويات والأحماض» 
فيما عدا حمض الهيدروفلوريك» ولا يتأثر بالضوء والحرارة حتى درجة ٠١٠١١‏ مكوية 

وقد إنتهت الدراسات الكثيرة التى أجريت على الأزرق المصرى إلى القول بأنه ليس 
مادة زجاجية:؛ ولكنه مادة متبلورة ذات تركيب بللورى مميز وثابت جدا حتى درجة 
حرارة ٠٠١ ١‏ مثوية» وأن تركيبه البللورى يبدأ فى التفكك بعد هذه الدرجة إِلى أكاسيد 
خاماته الأساسية» “وهى السيليكا وأكسيد الكالسيوم وأكسيد النحاسيك» وأن هذه 
المحكونات تتحد مرة أخجرى بالتبريد معطية اللون الأزرق» 0" وفق المعادلة الآتية : 


عه 1050 - 1000 


ج510 4 + 0ن + 0و0 2 00.4 .6000 
لح يي 


والأزرق الصرع حاذة تلوين تععددة الأطنات ومسامل [تكسارها ونه اكز 
وتختلف الوان حبيباتها المتبلورة من اللوث الازرق العميق اليم اللون الارجوانى الشاحب. 

وتاريخ الأزرق المصرى موغل ف القدم» وقد 2 سبوريل (لاعسدامك) أنه وجد ش 
النقوش الجدارية المصرية منذ الأسرة الرابعة؛ واستمر !إ إستخدامه حتى العصر الروماني 
حسبما أثبت شابتال (01788121) . وقد وجدت منه عينات فى سورية يرجع تاريخها أيضا 
إلى العصر الرومانى. وقد نوه بارتنجتون (ممأم008دم) فى سياق حديثه عن تاريخ الأزرق 
المصرى إلى أن الأوروبيين القدماء فى الفترة الممتدة من القرث الثانى إلى القرن السابع 
بعد الميلاد لم ينجحوا فى تقليد الأزرق المصرى ولم يتوصلوا إلى أسرار صناعته. 

وفى الأزمنة الحديثة تمكن منتجو مواد التلوين من إنتاج مادة تلوين زرقاء تشبه تماما 
الأزرق المصرى فى تركيبه الكيميائى وخواصه الضوئية» ولكن حبيباته أكثر دقه؛ ويباع 
حاليا فى الأسواق تحت إسم "عتتاط موتعم ه28" . 
الملكيت : 01(2) ه02 3ه© ب© عغتطعو1و31 


يوجد الملكيت فى الطبيعة فى صورة معدكث الملكيت» الذى يتكون من كربونات 
النحاس القاعدية. والملكيت يشبه مادة التلوين الزرقاء المعروفة باسم اللازورد (الأزوريت) 


١6١ 


من حيث التركيب الكيميائى» فيما عدا أنه يحتوى على كمية أكبر من ماء التبلور. 
والملكيت شأنه فى ذلك شأن اللازورد يوجد فى أماكن كثيرة من العالم فى ترسيبات 
خامات النحاس الثانو يه (هاأأوممع0 عه ععمممه نزندل0مء56) 


والملكيت هو أقدم مواد التلوين الخضراء المعروفة. ويحضر الملكيت لأغراض التلوين 
باختيار أكثر نوعياته نقاءا وسحنها ثم تمريرها من خلال مناخحل دقيقة الفتحات. 

ول دجيو نكت برك ورا بد اا بعرت ب سوا ا نه ارا 
دقيقة أحادية الميل (عتمتءه0ه840) ذات حزوز أفقية (قده6 2 تماد لههتلساتعدمآ) . ويظهر 
الملكيت ممت الميكروسكوب فى الضوء النافذ بلون أخضر باهت قوى الإنعكاسات 
ومتعدد الأطياف. 

وحيث أن الملكيت يتكون من كربونات النحاس القاعدية؛ فإنه يتحلل بالأحماض» 
حتى ولو كانت أحماضا عضوية ضعيفة مثل حمض الخليك .ولا يدأثر الملكيت 
با محاليل القلوية المخففة الباردة» ولكنها تتسبب فى إسوداد لونه؛ إذا كانت ساخنة . ويتأثر 
الملكيت بالحرارة إذ تتسبب هى الأخرى فى إسوداد لونه (/؟ -/151). 


وبالرغم من عدم تميز الملكيت بدرجة كبيرة من الثبات الكيميائى؛ إلا أنه بقى دون 
تأثر فى كثير من الصور والنقوش الجدارية رغم مرور آلاف الستين عليهاء وذلك لكونه 
لا يتأثر بالضوء. 

ويستعخدم الملكيت» شأنه في ذلك شأن اللازوردء ممزوجا بالوبيطات اللونية الذائبة 
فى الماء؛ مثل الصمغ العربى أو الغراء الحيواني» وذلك على اعتبار أن زيت الكتان 
يتسبب عادة فى إغمقاق لونه وفقدان بريقه ولمعانه. 

ويوجد الملكيت فى سيناء والصحراء الشرقية» وقد استخدم فى مصر القديمة فى 
قوش وصور التمبراء ونخاصة لتلوين العيون» منذ عصر ما قبل الأسرات. ولد وجد 
الملكيت جنبا بجنب مع اللازورد فى النقوش الجدارية بمعبد تون هوالح بالصين. وبصفة 
عامة استخدم الملكيت فى بلدا الشرق فى جميع مراحلها التاريخية وحتى الآن. 


وقد بت إستتخدام الملكيت فى أوروبا بصفة مستمرة فى جميع المراحل الفنية وحتى 
0 د ١/٠‏ ميلادية) حيث استبدل تماما بمواد التلوين الخضراء التى أمكن تصنيعها 


لملدل 


الكر يزوكوا للا ((820 م.5103 دت) والمعموسصسطن) 

يعنى إسم الكريزوكوللا فى اللغة اللاتيينية رابط الذهب - 118ه! ,لامع - و 
(#ناع »ولهذا أطلق على مجموعة المركبات التى كانت تستخدم فى لحام الذهب. 

وفى الوقت الحاضر يطلق المتخصصون فى علم المعادن إسم الكريز وكوللا بصفة 
خاصة على سيليكات النحاس الطبيعية (8120 5103.2 00) , التى توجد عادة فى 
ترسيبات خامات النحاس الثانوية. ويشبه الكريزوكوللا معدن الملكيت فى مظهره؛ غير أن 
لونه الأخضر يميل قليلا إلى الزرقة. 

وعندما يسحن الكريزوكوللا إلى مسحوق دقيق الحبيبات» فإنه يحتفظ بلونه الأخضر 

ويظهر الكريزوكوللا مخت الميكروسكوب فى صورة بللورات متناهية فى الدقة 
(119كتاماملتت) لا لون لهاء غير أنها تظهر فى بعض الحالات فى الضوء النافذ بلون 

ويدميز الكريزوكوللا بمقاومته لتأثير الضوء وبثباته الكيميائى فى الظروف العادية؛ 
غير أنه يتحلل بفعل الأحماض ويتحول إلى اللون الأسود عتدما يسخن مع امحاليل 
القلرية. 

واستسخدم الكريزوكوللا فى مصر القديمة للتلوين باللون الأخمضر. وقد تمكن 
سبوريل (5611تنامة) من التعرف عليه فى بعض النقوش الجدارية التى يرجع تاريخها إلى 
الأسرة الثانية عشر فى كل من البرشا والكاهون (/7؟ .)١٠١1/-‏ 

ولم يقتصر إستخدام الكريز وكوللا كمادة تلوين على مصرء فقد تعرف عليه جيتنز 
(قهع]66) فى بعض النقوش الجدارية التى عثر عليها فى منطقة كيزيل (211أا) بالصين 
وأعطى وصفا لبعض خواصه. 

النيلة (0180ه) 

النيلة هى الصبغ النباتى الأزرق اللون» الذى استخدم منل زمن بعيد جدا فى صباغة 

المنسوجات: وفى النقش والتصوير. 


١ 


ويؤخذ صبغ النيلة من أنواع مختلفة من النياتات من الجنس المعروف بأسم 
"120180168" . ويعتقد بعض الدارسين أن النباتات من فصيلة "#12ماءمناموتكه1" , وهى 

من أصل هندى » كانت المصد ر الرئيسى لصبغ النيلة حتى تمكن باير (62ا8326) من 
تصنيعه فى عام ٠‏ هميلادية. 

ويوجد صبغ النيلة فى عصارة نباتاته فى صورة «جلوكوسيد) (©015605106) عديم 
اللون يسمى «إنديكان) (صهع 1م . ولتحضير الصبغ يحصد نبات الئيلة ويجمع فى حزم 
ثم ينقع فورا فى براميل كبيرة ويترك ليتخمر. وبهذه الطريقة يتحلل الإنديكان مائيا 
(8170:01(926) إلى النيلة (120180) والسكر. وعندما يترسب صبغ النيلة فى قاع البراميل 
ترفع جرم نبات النيلة ويرشح الراسب ثم يكبس فى صورة أقراص ويجفف. 

وعند إستتخدام صبغ النيلة فى تلوين الصور والنقوش تؤخذ الأقراص وتسحق إلى 
بودرة ناعمة ثم تمزج البودرة بالوسيطات اللونية المناسبة. ويستخدم صبغ النيلة عادة مع 
وسيطات لونية من النوع الذى يذوب فى الماع كالصمغ العربى وزلال البيض. 

٠.‏ وبالرغم من قابلية صبغ النيلة للبهتان بفعل عر العييين القوى» إلا أن د د أنه 
الدارسون هذه الظاهرة بأن الوسيعر اللو الذى يغلف 3 مجان - الدقيقة 
وغشاء الورنيش الذى درج الفنانون القدامى والمحدثون على تغطية سطوح المصور 
والنقوش به يلعبان دورا كبيرا فى حمايته من تأثير ضوء الشمس. 

ويتصف سو النيلة بدرجة ملحوظة من الثبات الكيميائى» 3 لا رت سواء في 

بعس جره مكونا 0 أصفر اللون يعرف 5 0 لوا (115م). 0 
صبغ التيلة إذا سخن عند درجة ة حرارة . 2 مثويةء كما أن محاليل الهيب وكلوريت 
تتسبب فى قصر لونه الأزرق. ومن ناحية أخرى جد أن صبغ النيلة قابل للإختزال بفعل 
“كثير من ادل المخترلة» إذ يتحول إلى همركب عديم اللون يعرف ياسم -1201 معنام 1" 
"80. والواقع أن هذه الخاصية هى أساس إستخدامه فى صبغ المنسوجات» حيث يتم 
تشريب 5 بصبغ النيلة فى صورته المختزلة» وعند تعريضصض 9 بعد تشربها الصبغ 
للهواء فإن الصبغ يتأكسد بيفعل اكيية الهواء | إلى النيلة (120180) الزرقاء اللون. 

ولقد إستخدم صبغ النيلة فى مصر القديمة منذ عصورها التاريخية المبكرة» سواء فى 
عمليات التلوين أو فى عمليات صبغ المنسوجات واستمر إستخدام النيلة فى العصر 


١ 


الرومانى سواء فى مصر أو فى سورية. وفى الأزمنة الحديثة عرف صبغ النيلة فى أوريا منذ 
العصر الثالث عشر الميلادى وشاع إستخدامه كمادة تلوين فى إيطاليا منذ القرن الخامس 
عشر الميلادى (8/؟ ,)١١١-‏ 


صبغ القّوة 0/2406 


١‏ لشّوة صبغ طبيعى يؤخذ من جذور نبات الفرّة (سناتيماعمنا 2زط) , الذى كان 
يزرع بكثرة فى كل من أوروبا وآسيا الصغرى. والمادة الصابغة فى الفوّة» هى بصفة 
أساسية مركب الأليزارين ("04 518 014" 18همذا4) . ويستخرج الصبغ من جذور نبات 
الفرّة بعد هرسها وتخميرها ثم مخليل العصارة المستخرجة منها تخليلا مائيا بإضافة بعض 
من حمض الكبريتيك امخفف. 

ولقد كانت اليونان هى الموطن الأصلى لنبات الفوّةء ولذلك شاع إستخدام صبغ 
الفوّة فى العصرين اليونانى والرومانى. ولقد ذكر ألفريد لوكاس فى كتابه المواد 
والصناعات عند قدماء المصريين أن اللون القرمزى الذى وجد فى نقوش أحد المقابر 
الضوية الع ترج اتاريضها إلى الحصير"البرنانى الروقاى: على أرضيية وى البنعى 3لا قدت 
أنه من صبغ الفوّة (18 .)١55-‏ 


ولقد توقفت زراعة بنات افر رامشطنا ج الصبغ منه بعد أن تمكن الكيميائيان 
الألمانيان جريبة وليبرمان (صقم عوطءنآ لصة وطعة:6) من تصنيع مركب الأليزارين فى عام 


١3864‏ ميلادية. 
صبغ القر طم (الْعصفر )ع ج5110 


صبغ القرطم مادة تلوين حمراء طبيعية ضر من التبلات الجافة لزهور نبات القرطم 
(51051105] قلاتقطمئ02) , الذى كان وما يزال يزرع فى بلداك الشرق ومسصر وأورويا 


الجنوبية. 

والمادة الملونة الحمراء فى صيغ القرطم هى الكارثامين (ملتسةطاءة©) أو حمض 
الكارثامينيك("012 824 025" 30 عتمتسفطامفه) . ويستخرج صبغ القرطم بنقع 
التبلات الجافة لزهور نبات القرطم ف محلول محخقف بارد من كربونات الصوديوم. 
وين مم عاو الوه فى الماء والكحول. ٠.‏ ويتميز 0 بأنه يكتستن لونا عن 


ولقد كان صبغ القرطم دام فى بلدان الشرق القديم» ومنها مصر» فى صباغة 
التترجاك وف النق والتصوي وأيضا فى متساعةة مزاق الجتميل : 
صبغ الز عفرا أن (سدمعق2دة) 

صبغ الزعفران مادة ذات لون أصفر ذهبى تستخرج من مبسم زهرات نبات الزعفرات, 
(5نا9ز]53 0010015) المجففة. ولقد عرف صبغ از عفران فى بلدان الشر قَّ القديم كمادة 
تلوين سكام بوجه خاص فى تزيين وزخرقة ة المخطوطات . ويعتقد أن صبغ الزعفران قد 
انتقل إلى أستاننا ومنها إلى بقية بلدان أورويا عن طريق العرب. 
الغ ف (" دوق" سمتاتمسح؟؟ عه موطهممك) 


الزتتجفر مادة تلوين حمراء اللون تتركب من كبريتيد الزئيقيك علتطمان5 عستممعل3) 
(”185" ؛ وهى إما توجد فى الطبيعة فى صورة معدن الزنتجفر (:ةطقهمكت), المصدر 
الرئيسى لفلز الزئبق» وإما خضر صناعياء وفى هذه الحالة يطلق عليها بالامجليزية إسم 

"لمملا لصسة7" , 

ولقد درج الصينيون القدماءء ومنذ عصور باك لكر » على استخدام معدك 

الرجفر فى التلوين بعل سححقه و مويله إلى بودرة ناعمة)» غير أنهم وبمضى د عرفوا 
كيف يحضرونه عن طريق الإخاد الكيميائى بين الزئبق والكبريت. 

وقد ذكر بلينى (لإهنام) أن الإغريق والرومان قد عرفوا الزنجفر واستعملوه كمادة 
تلوين وكانوا يستجلبونه نه لهذا الغرض من أسبانيا. وقد حدث بلينى عن الزتجفر بإسهاب. 
وذكر أنه كان مرتفع الثمن جداء نما حذا بالحكومات أنذاك إلى التدخل وبخديد سعر 

بيعه. وتأكيدا لما 0 ه بلينى فققد ثبت استخدام الزنمجفر فى كثير من النقوش الجدارية 
التى يرجع تاريخها إلى العصر الرومانى. ولم يثبت حتى الآن إستخدا م الزنيجفر فى مصر 
القديمة؛ كما لم يتأكد إستخدامه فى بلدان الشرق الأدنى القديم 3 -1191). 
ويوجد معدن الرجفر تةطقممك) فى الطبيعة فى اماه كثيرة من العالم» مثل 
الصين واليابان وكاليفورنيا والمكسيك وبيرو وأسبانيا وكثير من البلدان الأوروبية الأخرى. 
ولقد انتشرت عمليات تصنيع الزنجفر بعد إنتهاء العصر اليوئانق الرومانى بغترة وحيزة. 
وقد مخدث الكيجيائى العربى جاير بن حياكن «القرنث الثامن إلى القرث التاسع الميلادى) 
عن مركت أحمر اللون يحضر بانحاد الكبريت والرئبق . ٠‏ وفى العصور الوسطى أصبيحثت 
طرق محضير الزنجفر معروفة تماما فى أوروبا وأقبل الفنانون على إستخدامه. وقد ذكر 
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الكاتب الإيطالى سنينينو سئنينى (تمتهم ممنتصوعء) أن الرنيجغر المستخدم فى لوحات 
والزئبق 
عنهم طرق خضيره 0 عنهم بعد ذلك عندما فتحوا 8 واستقروا فيها (/*” - 
١/1‏ ). 
الطبيعى طهممات) والز ججفر العقاض 0 حتى أنه 0 فى ا 
الحالاات التفريق بيئهما. وبالرغم من ذلك فإنه يمكن فى بعض الحاللات التفريق بينهما 
بالفحص الميكروسكوبىء حيث تظهر حبيبات الزتجفر الطبيعى حت الميكروسكوب كبير 
الحجم وفى صورة شطف بللورية وبها أحيانا شوائب من مركبات أخرى. أما حبيبات 
الزنجفر الصناعى» فتظهر دقيقة الحجم وفى صورة بللورات مفردة خالية من الشوائب. 
ويعميز الزئيجفر الصناعى (211100م6) يكثافته النسبية العالية (؟8) وبقوة تغطي: 
الكبيرة وبمعامل إنكساره الضوئى الكبير وبانعكاساته الضوئية العالية. وتظهر حبيبات 
الرننجفر الصناعى ع ا ميكروسكوب فى صورة بللورات محززة نصف شفافة وبلون 
أحمر برتقالى عميق فى الضوء النافذ» أما فى الضوء المنعكس فإنها تظهر بلون أحمر 
ويختس الرجفر توج عام بدرجة كبيرة من الثبات الكيميائى» وهو غير قابل للذوبان 
فى المخاليل القلوية وفى الا المر كزة وإن كان يذوب فى الماء الملكى (2اع8ع:1 قلطلوة) . 
ويتسانى الزيجفر عند درجة 56 مكوية ؛ ويحترق عند درجات الحرارة الأعلى بلهب 
أزرق اللون. 
والزنجفرء وإن كان يتركب من كبريتيد الزئبقيكء إلا أنه لا يتسبب» شأن 
الكبريتيدات الأخرى؛ فى إسوداد أبيض الرصاص عندما يمزجان معاء طالما أنه لا يحتوى 
على كبريت حر أو كبريتيدات قابلة للذويان؛ ولهذا فإنهما عادة يمزجان معا للحصول 
على لون وردى خفيف (أمنا طوع8[1) . 
والزنمجفر مادة تلوين غنية أقبل الفنانون الأوروبيون عليها واستخدموها منذ العصور 
اليونانية الرومانية فى معظم البلدان وفى أغلب المراحل الفنية. 


رهج الغار (ر5ج45 سمدوادء2) 


رهج الغا أر ( كبريتيد الزرنيخ 0 مادة ا" طبيعية وات 0 أحمر برتقالى» 
ويتشابه رهج الغار فى الخواص الكيسائية طبع مع ا الأصفر ؛ غير أن ابل 
إنكساره الضوئى أقل قليلا. 

ولقد إستخدم رهج الغار فى نطاق ضيق كمادة تلوين فى العصور اليونانية الرومانية 
وفى العصور العربية الاسلامية (/؟ -؟65١).‏ وفى الأزمنة الحديقة عزف الفنانوث عن 
استخدام رهج الغار لسبسب سميكه الشديدة للإنسانء وذلك على الرغم من إمكانية 
الأزرق اللازوردى الآتى من وراء البحار (الطبيعى) 


(لوسعدنداة عساط عسسمسدنان »وه تلدهواكتموة0)) 


تؤخذ مادة التلوين اللازورديه الزرقاء التى يطلق عليها اللازورد (11ن2ةاكامم1)» وهو 
حجر نصف كريم يتركب من مجموعة معادن طبيعية هى : اللازوريت الأزرق 
(عاندعمآ) والكالكسبار #همده1ة©) والبيريت (116تلام 8م12) . 

ولقد كان حجر اللازورد (151821011مهآ) يستجلب قديما من مصادر عدة فى أسياء 
غير أن أهمها جميعا كانت مناجم بادكشان الواقعة فى الشمال الشرقى من أفغانستان. 
وقد كانت مناجم بادكشان مصدر اللازورد الذى استخدم فى العصور اليونانية الرومانية» 
ومنها أيضا أذ اللازورد إلى أوروبا فى العصور الوسطى عبر طرق القوافل التى كانت 
تؤدى قديما إلى بلدان حوض البحر المتوسظ : 

وبالرغم من استخدا م اللازورد فى صياغة الحلى فى بلدان الشرق القديم منذ أقدم 
غضورها التاريخية» إلا دل يستخدم كمادة تلوين إلا فى العصر البيزنطى. ولقد ذكر 
الفريد لوكاس فى كتابه المواد 5 عند قدماء المصريين أنه لم يجد دليلا على 
إستخدام اللازورد كمادة تلوين فى مصر القديمة؛ على الرغم من استجلابه إلى مصر 
منذ عصر ما قبل الاسرات .)١56-1/8(‏ 

ولقد تمكن الأوروبيون فى القرن السابع عشر الميلادى من استحداث عدة طرق 
لمعالجة حجر اللازورد الخام (ناناةةاكذمهآ) والحصول منه على مادة التلوين اللازوردية 
الزرقاء (عباط عمتتقسةمانا) فى أنقى صورة وبأعلى نسبة تركيز. ولقد ذكرت عدة طرق 


١١ا/‎ 


لمعالجة حجر اللازورد تتفق جميعها فى الأساس العلمى» وإن اختلفت فى التفاصيل. 
ولعل أفضل هذه الطرق هى تلك الطريقة التى ذكرها الكاتب الإيطالى سئنينيو سننينى 
(أستصدعه مأمتمت) »وتتلخص فى صحن حجر اللازورد ومزجه جيدا مع محلول قلوى 
مخفف ثم يضاف إليه عجينة لينة القوام مكونة من الشمع السائل ومحلول الجملاكه 
(5ؤوه8) وزيت الكتان ومحلول صمغ المستكة (صداع 842506) عيقلب ويترك لبعض 
الوقت. وفى هذه الحالة تتعلق الشوائب الموجودة بحجر اللازورد (السيليكا والبيريت 
والكالسيت .. الخ) بالعجينة؛ بينما تترسب حبيبات مادة التلوين اللازورديه الررقاء 
(عنطاة عمتعهدمة:انا) دقيقة الحجم فى المحلول القلوى» ومن ثم يمكن فصلها. 

ويمكن التعرف على مادة التلوين اللازورديه الررقاء ميكروسكوبيا وتمييزها عن مادة 
التلوين اللازورديه الزرقاء امحضرة صناعيا بحبيباتها الزرقاء الصافية النصف شفافة 
وباحتوائها عادة على, شطف بللورية شفافة من معدن الكالسيت (081016). وبوجود 
حبيبات دقيقة ذهبية اللون من معدن البيريت(116لام هم:آ) . 

وتدميز مادة التلوين اللازورديه الزرقاء بمعامل إنكسارها الضوئى الصغير (هر١),‏ 
ولو أقل من معامل الإنكسار الضوئى لزيت الكتان: ولذلك فإنها تستخدم عادة فى 
أغراض التلوين بعد مزجها بوسيطات لونية من الصمغ العربى أو زلال البيض أو غير 
ذلك من وسيطات التمبرا المائية. 

ولاتتأثر مادة التلوين اللازوردية الزرقاء بالضوء أو بدرجات الحرارة العالية أو با محاليل 
القلوية المركزة» ولكنها تتأثر بالأحماض حتى ولو كانت أحماضا عضوية ضعيفة مثل 
حمض الخليك؛ حيث يزول لونها الأزرق تماما ويتصاعد منها غاز كبريتيد 
الهيدروجين . 

وفى العصور الوسطى إقتصر إستخدام مادة التلوين اللازوردية الزرقاء على الطبقات 
القادرة» وكانت دليلا على الغنى والثراء لارتفاع ثمنهاء ولذلك اهتم الكيميائيون 
بدراسة تركيبها الكيميائى وحاولوا تحضيرها معمليا. وقد أثمرت هذه المجهودات وتمكن 
الكيميائى الفرنسى جويمت (1516نا0) من تصنيعها فى عام ١/8751‏ ميلادية. 
الأزرق اللازوردى الآتى من وراء البحار (الصناعى)» (لهأعتتاعة عساط عمتتمسععطان) 

لارتفاع تكلفة خضير الأزرق اللاروردى الآتى من وراء البحار عنااط ممت صة16نا) 


(ل#تتطهه من حجر اللازور د (تاتاجةاقامة.1) : أعلنت الهيعة القومية الفرنسية لتشجيع 
الصناعات فى نوفمبر عام ١675‏ ميلادية عن جائزة مقدارها ستة آلاف فرنك فرنسى 


ا١اذم‎ 


تقدم من يستطيع تصنيع الأزرق اللازوردى بتكلفة لا تزيد عن ثلاثمائة فرنك فرنسى 
للكيلو جرام الواحد ٠‏ وبعلك هذا الإعلان بأربعة أعوام قدمت هذه الجائرة للكيميائى 
الفرنسى جويمت (12260أا6 .1.8) ؛ الذى كان قد تمكن من تصنيع الأزرق اللازوردى 
فى عام 5 ميلادية وأبقاه سراء إلى أن أعلن عن التفاصيل الكاملة لتصنيعه فى عام 
85 ؛ ومن ثم قدمتك إليه الجائزة .ولم يقتصر الإهتمام بالأررق اللازوردى على ل 
وحدهاء بل إنه كان مبحط إهتمام غيرها من البلدان الأوروبية» وليس أدل على ذلك من 
أنه فى نفس الوقت تقريبا الذى أعلن فيه جويمت عن تفاصيل طريققه: أعلن 
الكيميائياك الألمانيان جملين وكيتج (118ه1 كسة متاتممء6)» اللذين كانا يعملان 
منفصلين عن توصلهما لتصنيع الازرق اللازوردى. وفى عام رك تغريبا شيدت 
مصانع لإنتاج الأزرق اللازوردى فى كل سس اننا وألمانيا ثم فى انجلترا وبلجيكا 
والولايات المتحدة الأمريكية؛ د ذلك التاريخ أنتتج الأزرق اللازوردى على نطاق بجارى 
وانتشر استخدامه فى مختلف الأغراض وفى الأعمال الفنية. 


ومن الناحيتين الطبيعية والكيميائية يتمائل الأزرق اللازوردى الآتى من وراء البحار 
(0181 3ه عنااط عمتة سد [نا) الغضر من حجر اللازورد (011ا2ةاقامةآ) مع الازرق 
اللازوردى المحضر صناعياء فقد صنع الأزرق اللازوردى وفق الصيغة الكيميائية لحجر 
اللازورد التى أثبتها الكيميائيان الفرنسياك ديزورميه وكليمنت «قمرعاء لمة وعصسدموهء2) 
فى عام ٠ ٠”‏ والتى ثبت بها أن حجر اللازورد يتكوث بصفة أساسية من أ ليك 
الصوديوم والسيليكون والألومنيوم بالاضافة إلى الكبريت . وقد 0 جيجر (861 126 04 
أن الدارسين لم يتوصلوا بعل إلى صيغة ة كيميائية محددة لأزرق اللازوردى العداع» 
غير أنهم أثبتوا وجود مركب ذو تراكيب كيميائى محدد هو :4و0 م51 ملذث ودلخ" ) وأن 
هذا المركب يتحد إما مع ذرات من الكبريت» وإما مع ذرات من الكبزيت والصوديوم 
معطيا الأزرق اللازوردى: وعلى ذلك جد أن الصيغة الكيميائية للازرق اللازوردى 
تتراوح ما بين الصيغة :54و09 ج51 على ]2 والصيغة 52 4و0 وزذ5 وله ور 2/2" والأزرق 
اللازوردى الصناعى شأنه فى ذلك شأن الأزرق اللازوردى الطبيعى يتحلل ويفقد لونه 
بفعل الأحماض وينتج عن خلله الكبريت وغاز كبريتيد الهيدروجين. 


ويتميز الأزرق اللازوردى الصناعى بدقة وتمائل حبيباته وبمعامل إنكساره الضوئى 
الصغير (6ر١).‏ وتظهر حبيبات الأزرق اللازودى الصناعى حت الميكروسكوب فى 


الضوء النافذ معتمة ومتمائلة ضوئيا (ءأممأه15) . أما فى الضوء المنعكس فإن لون 
الحبيبات الأزرق يبدو مشوبا بأطياف وردية باهتة. ومن وجهة النظر هذه يفضل الفنانون 
عليه الأزرق اللازوردى الطبيعى المحضر من حجر اللازورد (11نا2ةاوأهه]) . 

ويتميز الأزرق اللازوردى الصناعى أيضا بدرجة أكبيرة من الثيات الكيميائى » حيث 
لا يتأثر با محاليل القلوية أو الضوء الشديد أو درجات الحرارة العالية» وإث كان يتحلل 
ويفقد لونه بالأحماض» حتى ولو كانت الجماضا عضوية ضعيفة مثل حمض الخليك. 
ولمقاومة الأزرق اللازوردى لتأثير امحاليل القلوية» فإنه يستتخدم عادة فى الصور والنقوش 
الجدار ية من نوع الفريسكو (كعضنغمتهم 21عتتص معدم:) . 

والأزرق اللازوردى» إذا لم يكن نقياء فإنه يحثوى على شوائب من الكبريت» الأمر 
الذى يؤدى عندما يمزج مع مواد التلوين الأخخرى من مركبات الرصاص والنحاس إلى 
إسوداد اللون. ويكتتسب الأزرق اللازوردى لونا رماديا أو ربما يبدو عديم اللون عندما 
يمزج بكمية كبيرة من وسيط زيت الكتان. وتعرف هذه الظاهرة ياسم «مرض الأزرق 
اللازوردى الآتى من وراء البحار (55عمعلء1ة عصتية سعط 1نا) 
الأزرق البروسى و(08[6] 1*6 ) يع عباط صدتدودمم 

الازرق البروسى هو أقدم مواد التلوين التى حضرت فى الأزمنة الحديثة صناعياء وهو 
مركب كيميائى متراكب هن حديد وسيانيد الحديديك ر(م[001] ره . ويحضر الأزرق 
البروسى حاليا بأكسدة مزيج من محاليل كبريتات ان وحديدو سيانيد الصوديوم 
وكبريثات الأمونيوم بفعل حمض الكبريتيك أو ثنا” ئى كرومات البوتاسيوم . والأزرق 
البروسى المحضر بهذه الطريقة يقة يتميز بلونه الأزرق العميق وبحبيباته م فى الدقة 
والمتمائلة فى الحجم. 

ويتميز الأزرق البروسى» رغم شفافيته» بقوة تلوين كبيرة جداء إذ أن جزءا واحدا منه 
يلون 14٠‏ جزءا من أبيض الرصاص (الإسبيداج» بلون أزرق واضح. 

ويظهر الأزرق السروسى مخت الميكروسكوب فى الضوء النافذ بلون أزرق مائل إلى 
الخضرة» وعندما يستعخدم ممزوجا بريت الكتان فإِن حبيباته المتناهية فى الدقة للا تظطلهر 
حت ال ميكروسكوب» حتى ولو أستعخدمت قوة تكبير كبيرة. 

ويقاوم الأزرق البروسى بدرجة معقولة تأثير الضوء والهواء» إلا أنه فى بعض الحالات 
وعندما يتعرض لمدة طويلة لضِوء الشمس والهواء المتجدد يكتسى بسعحابة رقيقة من اللونث 


1١ 


البرونزى اللامع. وربما يتحول نخت هذه الظروف عندما يكون ممزوجا بوسيط لونى.من 
زيت الكتان إلى اللون الأخضر نتيجة لاصفرار لون زيت الكتان بفعل عاملى الضوء 
والهواء. ورغم أن الأزرق البروسى لا يتأثر بالأحماض المعدنية المخففة» إلا أنه يذوب فى . 
حمض الخليك انخفف )1١١(‏ . ويتأثر الأزرق البروسى بدرجة كبيرة بمحاليل المواد 
القلوية» حيث يتحول إلى اللون البنى» ولهذا فإنه لا يصلح للإستتخدام فى صور ونقوش ٠‏ 
الإفريسك. ويتحلل الأزرق البروسى بالتسخين ويتخلف عنه بقايا من أكسيد الحديديك. 
ويحتل الأزرق البروسى مكانة بارزة فى تاريخ مواد التلوين» وذلك على أساس أنه 
إحدى مواد التلوين التى أمكن ديد تاريخ تصنيعها بعام 4 ١77١‏ ميلادية» ومن ثم فإنه 
يمكن عن طريق تواجده فى نقش أو صورة ما ديد تاريخها بدقة كبيرة. 
أخضر شيلا (د0 عخ 11 00 صعء :0 مغاععطء8) 


حضر أخضر شيلا فى عام /111 بواسطة الكيميائى السويدى كارل ويلهلم شيلاء 
ومن ثم سمى بإسمه. وأخضر شيلا هو أول مواد التلوين الصناعية الخضراء التى تتكون 
بصفة أساسية من النحاس والزرنيخ» وصيغته الكيميائية هى (و0 كش ]5 00) . 
ويحضر أخضر شيلا عن طريق إذابة أكسيد الزرنيخ الأبيض (45203) فى محلول من 
ويتحلل أخضر شيلا بالأحماض ويبهت لونه سريعا بفعل الضوءء كما أن مركبات 
الرصاص والكبريت تؤدى إلى إسوداد لونه إذا ما مزجت به. وأخحضر شيلا سام جداء 
ولهذا لم يلق انتشارا كبيراء ولم يتعرف عليه الدارسون إلا أ بعص اللوحات التى يرجع 
تاريخها إلى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلاديين. 
الأخضر الكو بالتى (03 وه .000 معء0 الطوت) 
' تمكن الكيميائى الألمانى رينمان (ممقصسهة1) من ضير الأخضر الكوبالتى معمليا 
فى عام ل ١‏ ميلادية» إلا أنه وبسبب ارتفا ع تكاليف حخضيره ظلل ميحدود الإستعمال 
حتى عام ©1817 » وهو العام الذى أصبح فيه الحصول على خخاماته» وخاصة أكسيد 
الزنك» ميسرأ باثماكت معقولة» ومن ثم أمكن تداولة على نطاق ججارى. 


ليل 


ويبحضر الأخضر الكوبالتى بإضافة محلول من أملاح الكوبالت القابلة للذوبان إلى 
عجينة مائية ية من أكسيد الزنك ويقلب جيدا وتترك العجينة الناتجة لتجف ثم تخمص. 
وأخيرا تصحن الكتلة النائجّة جيدا وتنخل» وبذلك يكون الأخحضر الكوبالتى معدا 
للإستعمال فى عمليات تلوين النقوش والصور. 


والأخضر الكوبالتى مادة تلوين نصف شفافة حبيباتها دقيقة ة الحجم ومنتطمة الشكل 
ولها قوة تغطية متوسطة القيمة . ويمكن التعرف على الأخضر الكوبالتى ميكروسكوبيا 
فى الضوء النافذ بحبيباته الشفافة الكروية الشكل وانعكاساته الضوئية الشديدة وبلونه 
لأستر الدع 
1 يقالن الحرارة العالية الخ د ير أنه 5 فى عر الأحماض 
المعدنية المركرة. 


الأزرق الكوبالتى (05 ولخ .0 00 عساط غلدطمكت) 


حضر الأزرق الكوبالتى معمليا فى عام 1401 ميلادية بواسطة الكيميائى الفرنسى 
زينارد 00 5 ا التاريخ أقبل 0-0 3 ابتخدابه وازداد مع 2 شهرة 


50 الأزرق الكوبالتى » ألومينات الكوبالت (03 0.412 00 )؛ بتحميص 
خليط من أكسيد الكوبالت وهيدر وكسيد الألومنيوم. وتختلف الخصائص اللونية للأزرق 
ا إخحتلافا محدودا باختللاف طرق قير ه وأيضا باختالاف كمية ونوعية 
الشوائب الموجودة طبيعيا فى خاماته, غير أن مثل هذه الإختلافات لا تطمس لونه 
الأزرق الرائق» خاصة فى الضوء الطبيعى. 
ويمكن تمييز الأزرق الكوبالتى ميكروسكوبيا فى الضوء النافذ بحبيباته الدقيقة 
الكروية الشكل وغير المنتظمة الحجم وبانعكاساته الضوئية القوية المتماثلة وبلونه الأزرق 
اللامع وأيضا بمعامل إنكساره الضوئى المتوسط القيمة (4/ار١)‏ .ويدميز الأزرق 
الكوبالتى بدرجة عالية جدا من الخمول والثبات الكيميائى؛ ولذلك فإنه يستعمل فى 
عمليات تزجيج الفخار. ويقاوم الأزرق الكوبالتى تأثير الأحماض المعدنية والقلويات 
القوية» كما أنه لا يتأثر بالضوء الشديد ويدرجات الحرارة العالية. 


١ 


أصفر الكر وم (ي0 ع0 ززم بجملاعع عسرمعطك6) 


00 الحيييانى الأماى. فوكويلينٍ دك 0 مكتشف 00 من 
0 التجارى ع ا ميلادية . 


ويحضر أصفر صفر الكروم ؛ » كرومات الرصاص (04 وه طامم)ء بإضافة يلول من نيلات أو 
نترات الرصاص إلى محلول 'قلوى من الكرومات أ تناك ى الكرومات . وأصفر الكروم مادة 
متبلورة يتفاوت لونها من الأصفر الليمونى إلى الأصفر البرتقالى تبعا لحجم الحبيبات» 
الذى يعتمد بدوره على ظروف الترسيب. 

ويدميز أصفر الكروم بكثافته العالية وبحبيباته الدقيقة المعتمة. ويظهر نخت 


الميكروسكوب» عندما تستخدم قوة تكبير عالية» على هيقة بللورات دقيقة منشورية 
0 0 1 (عنهتاءمده14) ذات إنعكاسات ضوئية عالية. 


مرارا | 5 0 إلى اللون ل بالعقاد 0 ٠‏ ويستخدم أصفر ا 55 فى نقوش 
التمبرا ممزوجا بوسيط لونى من زيت الكتان . ولا يصلح أصفر الكروم لصور ونقوش 
الفريسكو يسبب تغير لونه بفعل المواد القلوية» وذلك لاحتوائها على الجير الممطفاً. 


أصفر الكادميو م (قل0) ملاعم سستسلدت) 


تبين سترومير (61/ا5150536) وجود أصفر الكادميوم لأول مرة عام /ا١ام ١‏ ميلادية 
واستخدمه ميلاندرى (8661320:1) أيضا فى أحد الصور الزيتية التى يرجع تاريخها إلى عام 
49» وبالرغم من ذلك فإنه لم يلق انتشارا إلا بعد أن أمكن تصنيعه على نطاق 
تخارى فى عام 1847 ميلادية. ومنذ ذلك التاريخ أقبل الفنانون على استخدامه حتى 
أصبح ومنذ وقت مبكر وإلى الآن من أهم مواد التلوين الصفراءء» إن لم يكن أهمها على 
الاطلاق. 

وبتركب أصفر الكادميوم من كبريتيد الكادميوم (005) ويحضر بالترسيب من محلول 
يو من كلوريد أو كبريتات الكادميوم بفعل غاز كبريتيد الهيدروجين. ويتدرج لون 
أصفر الكادميوم من الأصفر الليمونى إلى البرتقالى العميق تبعا لاختالاف ظروف 
الترسيب. 
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(مانفاءهصعه0) » 0 أنه لم يقم حتى الآن دليل على استخدام هذا المعدن فى أغراض 
ويتميز 0 غر الكادميوم عامل إنكساره الضوئى الكبير» ومن ثم بقوة تغطيته العالية 
وأيضا بمقاومته الكبيرة لتأثير الضوء. ويتحول أصفر الكادميوم عند درجات الحرارة 
العالية إلى ١‏ أكسيد الكادميوم ولونه امف مائل إلى البنى . 
ويقاوم أصفر 0 تأثير محاثيل لياش 0 الخففة 00 غير أنه 
ال 


الأخضر الزبرجدى (0 2812 ,و0 يك مدن1:1) 


يتركب الأخضر الزيرجدى من أكسيد الكروم المائى (0 2512 .و0 2©) ويتميز 
بشفافيته وبلونه الأخحضر اللدكيء ٠‏ ويحضر الأخضر الزيرجدى سواء فى الماضى أو الوقت 
الحاضر» بتسخين خليط من أملاح الكرومات القاعدية (ثنائى كرومات البوتاسيوم) 
وحمض البوريك إلى درجة الإحمرارء وذلك بغرض إخحتزال الكرومات إلى أ ا 
الكروم. وبعد أن تتم عملية الإختزال يلقى أكسيد الكروم وهو متوهج فى برميل مملوء 
بالماء البارد ويترك به إلى أن يتحول أكسيد الكروم إلى أكسيد الكروم المائى 5نده:ك:زةة) 
(0:0106 نامتك .. أى الأخضر الزبرجدى. ويؤخذ أ أكسيد الكروم المائى (الأخضر 
الزيرجدى) ويصحن جيدا وهو مبتل ويغسل بلماء الساخن» لإزالة ماقد يكون مختلطا 
به من شوائب ثم يجففء وبذلك يكون جاهزا للإستعمال فى عمليات النقش 
والتصوير. 
ويتميز الأخضر الزيرجدى بقوة تلوين كبيرة وبدرجة ثبات كيميائى عالية» فهو لا 
أثر سواء بالأحماض المعدنية اخهفة أو بالقلويات أو بالضوءء وإن كان لونه الأخعضر 
الشفاف اللامع يتحول إلى اللون الأخضر المعتم بفعل درجات الحرارة العالية» وذلك 
لتحوله إلى أ أكسيد الكر وم اللامائى (06<ه مستتصدعطه كنامعلترطهة) . 
ويمكن التعرف على الأخضر الزبرجدى ميكروسكوبيا بحبيباته الشبه كروية الشكل 
وغير المنتظمة الحجمء والتى تتميز بشفافيتها وبلونها الأخضر اللامع. وبالرغم من انتاج 
مدقيو الزيرجدى على نطاق مجارى فى فرنسا فى عام ١/87/‏ ميلادية» إلا أنه لم 
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أقبا. الفنانون على استخدامه لصلاحيته فى جميع أساليب النقش والتصوير. 
قبل الفنانوا فى جميع والتصوير 


أحمر الكادميو, م 5) كلت لمم مستصسومت 


يشتركب أحمر الكادميوم من سلفوسيلنيد الكادميوم (56) 005 ويحضر بترسيب 
كبريتات الكادميوم بعدل كبريتيد الصوديوم والسيلينيوم. وقد ثبت أنه بالتحكم فى نسبة 
الكبريت إلى السيلينيوم وأيضا بالتحكم فى ظروف الترسيب يمكن الحصول على أحمر 
الكادميوم بدرجات لونية متدرجة من اللون الهو الذهبى إلى الأجهدر البنى. ومنذ أن 
تمكن منتجو مواد التلوين من إنتاج أحمر الكادميوم على نطاق مخارى فى عام 111١‏ 
ميلادية أقبل الفنانون على استخدامه؛ حتى أنه أ زا ح البرونز المذهب (دمناتصمره؟) عن 
مكانته فى قائمة مواد التلوين التى كان يستعخدمها ا قبل هذا التاريخ. 


ويمكن التعرف على أحمر الكادميوم ميكروسكوبيا بحبيباته الكروية الشكل والدقيقة م 
الحجم (أقل من ملليميكرون» والتى تظهر نحت الميكروسكوب فى الضوء النافذ بلونها 

ويتميز أحمر الكادميوم بمعامل إتكساره الضوثى الكبير» ومن ثم بقوة تغطيتة 
الكبيرة. ويتميز كذلك بدرجة معقولة من الثبات الكيميائى ولا يتغير لونه فى الظروف 
العادية بالضوء الشديد. 


أبييض التيتانيو, مم (02 15 عأقط ب ممساخصم ل ) 


يض الامو ار مواد التلوين البيضاء و بياضا ل برها ل ة فى التغطية. 
فى عام 01 لاحي وذلك أن ل من معالجة معدث الإلمنيت 
(انمعد11) ونخحضير أبيض التيتانيوم (ثانى أكسيد التيتانيوم) . 


ويتميز أبيض التيتانيوم بدقة حبيباته وبمعامل إنكساره الضوئى الكبير (5 ارك ومن ثم 
بقوة تغطيته الكبيرة» التى تصل إلى ضعف قوة تغطية أبيض الرصاص. 


ويتميز أبيض التيتانيوم كذلك بدرجة عالية جدا من الثبات الكيميائى؛ حيث لا يتأثر 
بدرجات الحرارة العالية أو بالااحماض المخففة أو بالقلويات أو بالضوع. 


ا 


برتقالى المولبدنوم ((11004طم1 .504 مام 04.2 طم 7 عومدده عنملطتززه3/1) 

يرجع تاريخ مخضير برتقالى المولبدنوم إلى عام ١57١‏ ميلادية. وهو عبارة عن خليط 
من كرومات الرصاص وكبريتات الرصاص ومولبدات الرصاص بنسبة (/ا: .)١ ١5‏ 
وبرتقالى المولبدنوم مادة متبلورة تتميز بحبيباتها الدقيقة الكروية الشكل والمتماثلة فى 
الحجم . 

ويتميز برتقالى المولبدنوم بمعامل إنكساره الكبير» ومن ثم بقوة تغطية عالية» ويتمتع 
من الناحية الكيميائية بدرجة متوسطة من الثبات الكيميائى؛ إذ يتأثر لونه بيفعل الضوء 
وبفعل الهواء المحمل بشوائب غازية من كبريتيد الهيدروجين. 
أزر ق المنجنيز (عساظ مسعممع مه31) 

حضر أزرق المنجنيز لأغراض النقش والتصوير فى عام ١978‏ ميلادية. وأزرق المنجنيز 
عبارة عن منجنات البار يوم (816هقع 2132 منائيد18) مشبت على حامل من كبريتات 
الباريوم ويميل لونه إلى الخضرة قليلا. 

ويدميز أزرق المنجنيز بدرجة عالية من الخمول والثيات الكيميائى» فهو لا يتأثر 
بدرجات الحرارة العالية ولا يذوب فى الأ-حماض المركزة أو القلويات. 

ويمكن التعرف على أزرق المنجنيز ميكروسكوبيا بحبيباته الكبيره نسبيا والغير منتظمة 
فى الشكل أو الحجم. 

ومن ناحية أخرى فإن أزرق المنجنيز يختص بمعامل إنكسار ضوئى صغير القيمة» 
ومن ثم بقوة تغطية متواضعة. 
طرق تأر يخ النقوش والصور الحدارية توستغصتهم لمعه مغدم 

بعد أن محدثنا عن الصور والنقوش الجدارية» من حيث أسالييها الفنية ومن حيث 
المواد التى استتخدمت فى تصوير وتلوين وتجهيز أرضيات هذه النقوش والصورء لعله يكون 
من المفيد أن نتناول بشيئ من الإيجاز طرق تأريخها. 

وقد انتهى الدارسون إلى ديد ست طرق يمكن عن طريقها تأريخ الصور والنقوش 
الجدارية سوف مجملها فيما يأتى: ‏ 
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أولا : دراسة صور الحيوانات والنباتات التى قد تتضمنها الصور والنقوش اجدارية 

درج الإنسان منذ أقدم العصور وفى المراحل التاريخية امختلفة على تصوير الحيوانات 
والنباتات التى توجد فى البيئة التى يعيش فيها ٠‏ وقد تكون بعض الحيوانات والنياتات 
المصورة قد عاشت فى المنطقة التى عثر فيها على الصورة أو التقش الجدارى ثم 
انقرضت» لذلك فإنه يمكن تأريخ النقش 3 الصورة بحدود الفترة الزمنية التى عاشت 
فيها هذه الحيوانات أو النباتات. مثال ذلك صور الفيلة والزراف فى النقوش الصخرية 
التى عثر عليها فى بلاد النوبة المصرية» وقد مخدد تاريخها بالعصر الباليوليثى أو العصر 
النيوليثى على أكثر تقدير» وذلك على أساس أن الفيلة والزراف قد انعدم وجودها فى 
ثانيا : دراسة الأدوات الحجرية التى يعثر عليها فى مواقع الصور والنقوش اجحدارية 

لكان 0 بعضص الأدوات 00 فى مواقخ الصور والنقوشٍ الجدارية - ومن الثابت 
كلها وطريقة صنعها ا فإنه 8 تأريخ رد والنقوش الجدارية .بتاريخ الأدوات 
الحجرية الى اقتيجدر عليها: قن مواق الصور والنقوش الجدارية المطلوب تأريخها. 
ثالغا : دراسة الأوانى الفخارية التى يعثر عليها فى مواقع الصور والتقوش الجدارية 

يمكن الآن مخديد عمر الأوانى الفخارية بطريقتين هما :- 
أ) الطريقة الطرازية (لإعهادم:19) 

وذلك بمقارنة طراز أو نمط الأوانى الفخارية مع نظام التأريخ التتابعى لبترى 5قذعاط) 
(معاذلزة ومتاول ععمعناوء5 ومعرفة التاريخ التتابعى لهاء وهو تاريخ يقدر بالترتيب الرمنى 
النسبئ . 
ب) طريقة التألق الحرارى (عممععقعمتصن[ه معط 1) 

ويتم تأريخ الأوانى الفخارية بهذه الطريقة بتسخين كمية صغيرة من الفخار المسحوق 
حتى درجة +**0 درجة مكوية وقياس التألق الحرارى الصادر منها ثم تطبيق القانوث اللاتى 

كمية التألق الحرارى الصادر من العينة 
كمية التألق الحرارى الناتح عن سنة واحدة 

وعلى ذلك يمكن تأريخ الصور والنقوش الجدارية بتاريخ الأوانى الفخارية التى قد 

يعثر عليها فى مواقع الصور والنقوش الجدارية المطلوب تأريخها. 
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رابعا : دراسة أساليب النقش والتصوير 

تطور التتصوير ولق الجدارىٍ 0 الارعت أساليبه | الفنية 3 
هذه الأساليب التمبرا 0 0 الشمعى والتصوير رون 1 التصوير 
باستتخدام وسيطات لونية من الراتئجات الصناعية (الأكريليك والفنيل ... الخ) . 

وعلى أساس أن كل أسلوب من أساليب النقش والتصوير قد عرف فى وقت معين؛ 
فإنه يمكن تأريخ النقوش والصور [ إعتمادا على الأسلوت المستخدم 5 تنفيذها ٠‏ وعلى 
سبيل المثال فإنه لايمكن تأريخ صورة زيتية بالعصر الرومانى أو تأ أريخ صورة نفذت 
بأسلوب الأكريليك بالمرنث التاسع عشرءع » إذ أن هذين الأسلوبية قد عرفا بعل هذه 
الأزمنة. 


خامسا : دراسة 0 التلوين 


تلوين طبيعية»؛ 5 وبتوالى 0 0 مواد التلوين 0 أمكن 0 
معمليا 0 0 0 عاق 0 - مرب أن الهتمين 0 تاريخ 0 
8 يخ محددة 00 واد اللوين ن التى 0 سمو اانا 05 هذا الأساس 
يمكن القول بإمكانية تأريخ نش أو صورة ما بتاريخ مواد التلوين التى استعملت فيها. : 
وعلى سبيل المثال إذا قيل بأن تاريخ. صورة ما ختوى على الأزرق البروسى 1ك 2) 
نا كراليرة ا 1 فإن هذا يكون خحطأ؛ وذلك باعتبار أن الأزرق البروسى لم 
سادسا : الكربون ١4‏ المشع 

إذا عثر على مواد عضوية فى موقع النقش أو الصورة المطلوب تأريخها وترجع إلى 
نفس عصرهاء فإنه يمكن أتباع طريقة ة الكربون ١5‏ المشع فى مخديد عمر المادة 
العضوية» ومن ثم يمكن تأريخ النقش أو الصورة بتاريخ هذه المادة العضوية . 
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الفصل الثانى 
الزخارف والحليات المعمارية 


فى العمارة المصرية القديمة : 

احتلت العمائر الدينية والجنازية مكانا مرموقا فى العمارة المصرية القديمة» وكانت 
منذ الدولة القديمة» على أقل تقديرء على أوثئق الصلات يفنون النحت والنقش 
والتصويرء حتى أنه يمكن القول من وجهة النظر المصرية القديمة أن التمائيل والنقوش 
والصور كانت جزءا من المعابد والمقابر المصرية» بحيث لا يجوز إغفالها إذا أريد تقدير 
العمارة المصرية القديمة على أساس سليم. 

وبالرغم من ذلك فد اقتصرت الحليات فى العمارة المصرية القديمة على الشغل 
ا بجوف والحزام اللإسطوانى الذى يكون جزءا من الكورنيش الذى يدور حول المبنى .ويبدو 
أن الشريط البسيط الذى يفصل بين النقوش على الحوائط داخل المقابر والمعابد هو كل 
ما احتاجه المصريون القدماء من الحليات. أما الأعمدة فقد كانت فى الأصل هندسية 
صرفة؛ ليس فيها من العناصر الزخرفية الطبيعية شئ» ولكنها بدأت بعد ذلك تتصل 
بالوحدات الطبيعية كسعف النخيل وأزهار البردى واللوتس. 

فى العمارة الإغريقية : 

يذكر الدكتور فريد شافعى فى كتابه (العمارة العربية فى مصر الإسلامية) » أن الفن 
الإغريقى قد جاء من أصول لازالت غامضة على علماء تاريخ الفنون حتى الآن» وأنه 
على الرغم من محاولة البعض منهم الربط بين ذلك الفن وبين فنون جزر بحر إيجة 
التى يؤرخها العلماء فيما بين سنة "٠٠١‏ وسنة ١١١١‏ ق.مء فإن هناك فجوة تبلغ 
أكشر من أربعة قرون تفصل ما بين تلك الفنون وبين الحلقات الأولى من الفن 
الإغريقى؛ وهى الفترة الغامضة التى عرفت «بالعصور المظلمة) (5 - .)8١‏ 
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ومهما يكن من أمر فإن أهم التفاصيل المعمارية التى برز دور الفن الإغريقى فى 
انه هو العمود الكامل بتاجه وقاعدته وتتويجته. ولقد حظى العمود بأكبر قدر من 
5 هتمام الفنانين الإغريق - سواء فى تنويع أشكاله؛ ومنها العمود الدورى 20:6 (لوحة 
رقم شكلاس)ءع والأيونى ©1021 (لوحة رقم ١‏ - شكل ب)» والعمود الكورنثى 
موأعطامتءه© (لوحة رقم ١‏ - شكل 54 أو فى إعطائه نسبا معمارية جميلة - حتى أنه 
أصبح من أبرز عناصر الفن الإغريقى. وقد اتخذ فنانو الإغريق من ورقة الأكانشاس 
ناه عنصرا زخرفيا زينوا به تاج العمود الكورنثى (لوحة رقم "6). وقد أنحذها 
الرومان عنهم ونوعوا فى أشكالها وتوسعوا فى مجالات استخدامهاء حتى أنها لعبت دورا 
هاما فى الفن الرومانى وانتقلت منه بعد ذلك إلى الفن البيزنطى» وإلى الفن الساسانى 
ثم إلى الفن العربى الإسلامى لتأخذ مكانا بارزا بين زخارفه النباتيه (5 -81). 


وابتكر اللإغريق الكثير من الحليات المعمارية 585ذل2401 » واهتموا بتنويعها 
وزخخرفتهاء ثم أخذ الرومان عنهم بعضا منها وطوروها بطريقتهم الخاصة إلى أن نقلها 
البيزنطيون عنهم» وقد أصبحت هذه الحليات عنصرا هاما فى عمارة أوروبا فى العصور 
الوسطى (لوحة رقم 7). 
وننجد أن الفتانين الإغريق قد عنوا عناية كبيرة بواجهات العمائر واتخذوا من مثلث 
جمالون السقف عضوا معماريا جملوا به واجهات المعابد وغيرها من العمائر وأبدعوا 
فى زحخرفة إطارات القمم المثلثة وفى ملء حشواتها بنحت بارز يمثل القصص والأساطير 
الإغريقية (5 - ه5). 


. وقد جه فنانو الإغريق إلى الطبيعة واقتبسوا منها عناصر متنوعة وضعوها فى قالب 
زتخرفى . ولعل ابرز تلك العناصر ورقة الأكانقاس (لوحة رقم 5) والمراوح النخيلية -1ةم 
2605 وأتصافها 65 لمم أثامة اليتق (لوحة رقم 5) وورق اللبلاب وأوراق 
الزيتون وثمار وأوراق العنب. 

ولم يكتف الإغريق بالوحدات الزخرفية النباتية» بل إنهم قد انجهوا إلى الوحدات 
الهندسية النتى صاغوا منها زخارف هندسية متنوعة؛ ومن أهمها الأشرطة الزخرفية من 
الخطوط المتكسرة 7615 والصليب المعكوف 5 (لوحة رقم ©) والدوائر المتشابكة 
التى صاغوها على هيكة جدائل عطه1110نا© . 


يفن 


ولقد عثر فى مدينة برجامة («تناتددع:هم) قرب الساحل الغربى من أسيا الصغرى 
على آثار معمارية وقطع من النحت البارز تعتبر من أروع ما عبر به الإنسان عن إجّاهاته 
وإمكانياته الفنية. 
فى العمارة الرومانية : 


حل الرومان الكثير من الفنون الإغر يهية » ة» وأدخلوا عليها أنواعا من اللتخوير والتصرف» 
غير أنهم لم يكتفوا بذلك وأضافو عدة عناصر وتفاصيل أخرى أخحذوها من الطرز 
المعمارية التى ترسخت فى الشرق الأوسط فى الشام والعراق وفارس (5 - 2١١7‏ . 


وقل اعتمد الرومان على طرز الأعمدة التى تأصلت ذ فى الفن الإغريقى » وهى العمود 
الدورى والعمود الأيونى والعمود الكورنثئى؛ غير أنهم جعلوا لها طابعا رومانيا بتصرفهم 
فى نسبها وتفاصيل تتويجاتها 180426180165 وحلياتها وفى زخارف وتفاصيل التيجان 
والقواعد (لوحة رقم 5 22072 ثم أضافوا اليها نوعين جديدين أحدهما (التوسكانى»» 
وهو اشتقاق مبسط من العمود الدورى (لوحة وقم 5س شكل هه وثانيهما «العمود 
المركب» ويجمع تاجه وعد بين العناصر الرئيسية فى كل من الأيونى والكورنثى 
00 0 | - شكل ) أ( ا أحذ اممو العام من اعد لأبتى حازوناته الكبيرة 
0 يعناصر من الكائنات الحية مثل ل الحيوانات 0 منها 35 رقم 
6). ومن ناحية أخرى فقد ابتكر الرومان عنصرا بمثابة كرسى ([0606518) مرتفع ترتكز 

وعلى خلاف ما استقرت عليه التقاليد الفئية الإغريقية من عدم استخدام العقود 
للفتحات والاقبية للحجرات والقاعات» جد أن الرومان 86 أكثروا من استعمال العقود 
والآقبية الطولية والمتقاطعة وكانت كلها من النوع ذى الشكل النصف دائرى (لوحة 
رقم 5). ومن ناحية أخرى استخدم الرومان القباب لتغطية المساحات الواسعة بالبناء بدلا 
من الخشبء» غير أنهم حرصوا أن تكون تلك المساحات ذات مسقط دائرى أو عديد 
الأضلاع» وذلك لتفادى الأركان المثلشة التى تنتج من وضع قبة فوق مكان مربع 
المسقط (5 - .)١١5‏ ولقد درج الرومان فى أحيان كثيرة على تزيين بواطن العقود 
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والأقبية والقباب بحشوات غائرة من أشكال مربعة أو مفمنة: وهى الأشكال التى يطلق 
عليها فى الاصطلاح المعمارى الدارج اسم «قصع). 

وقد أدخل الفنانون الرومان مخويرا وتصرفا على العناصر الزخرفية الإغريقية بأنواعها 
امختلفة من معمارية وهندسية وكائنات حية ونباتية (لوحة رقم .2٠١‏ ونجد أن العناصر 
النباتية فى الطراز الرومانى فى البلدان امختلفة وفى بلاد الشام بوجه خاص قد ازدادت 
عددا بإضافة أنواع الشمار والفاكهة امختلفة كالرمان والصنوبر وسنابل القمح وأوراق 
العنب وعناقيدها. ولقد لعب عنصر أوراق الأكائقاس (لوحة رقم 2١١‏ دورا هاما ورئيسيا 
فى تلك العناصرء وقد إنتشر استعماله بشكل ملحوظ ودخل فى مكونات أغلب 
الوحدات الزخحرفية واشتقت منهة ومن جريكاته عناصر زخرفية متعددة مثل الكؤوس 
والعروق المتموجة. 

وقد إنتقلت أغلب تقاليد الطرز الرومانية إلى عمارة مستعمرات الدولة الرومانية فى 
الشرق الأوسط؛ وخاصة منطقة الشام التاريخية الكبيرة؛ التى احتفظت بعدد كبير من 
الأثار الرومانية (50 .)١١1/-‏ 


فى العمارة المسيحية والبيزنطية : 

وإذا ما انتقلنا إلى ابطرز المسيحية والبيزنطية» فسوف لمجد أن المسيحيون الأوائل قد 
اعتمدوا على التقاليد الرومانية ف العمارة من حيث التفاصيل والتخطيط » فقد اتخذ 
المسيحيون الأوائل من البازيليكا الرومانية أسامن لكنائسهمء ومن ناحية أخرى فقد إتبع 
الاي اي ال التقاليد وكاب في تغطية الأمقق من الخشب وذلك فيما 


وفى عام 71٠١‏ ميلادية نقل قسطنطين عاصمة الإمبراطورية إلى مدينة بيزنطة » التى 
كان الإغريق قد أسسوها مستعمرة لهم فى نحو عام 57١‏ ق.م. وقد أطلق قسطنطين 
على عاصمته الجديدة إسم روما الجديدة» غير أنه غلب عليها إسم قسطنطين فنسبت 
اليه وأخيرا غير العثمانيون إسمها عند إستيلائهم عليها فى عام ١547‏ ميلادية إلى 
استانبول. وعلى الرغم من أن تخطيط العمائر البيزنطية؛ فى بداياتها الأولى» لم يكن 
يختلف كثيرا عن العمائر الرومانية فى بلاد ايطاليا ومستعمراتهاء إلا أنه وبمضى الوقت 
أخذت العمارة البيزنطية تشق طريقها متأثرة بالطرز المعمارية فى بلاد الشام والعراق 
وبرزت سماتها وتميزت بصفة رئيسية باستخدام القباب وأنصافها والأقبية الطولية 
والمتقاطعة (5 ب ١88‏ ). ْ 


نار 


واشتق البيزنطيون من تيجان الأعمدة الرومانية وقواعدها أنواعا أخرى؛ ولجد أنهم قد 
تصرفوا فى زخخارف الآ كانثاس فى تيجان الاعمدة ا عدد 1 ور 
أخرى بعضها مبسط والبعض الآخر مركب وأضيفت الطيور 0 التيجان ونخاصة 8 
والحسام لصلتهما الرمزية بالمسيح (لوحة رقم او ٠‏ ومن تيجات الأعمدة التى وجدت 

فى العصر البيزنطى» ذلك التاج الذى شكل على هيئة ممخروط ناقص مقلوب» إذ تأى 
القاعدة الكبيرة» ومسقطها مربع أحيانا ومستدير أحيانا أخرى » : فى أعلى الخاج أما 
الفاعدة الصغرى» ومسقطها همستدلير دائما » فتوضع ع أسفل الاج . أى عنك 
العقائه بالبدن. ٠‏ ويرجح بعص الدارسين أن هذا التاج قد اشتق من تيجاث الأعمدة 
الساسانية. 


أما أبدان الأعمدةء فقد أضاف البيزنئطيون إلى القنوات الرأسية التى كانت تزين 
أبدان الأعمدة الإغريقية والأعمدة الرومانية قنوات غائرة وضلوعا محدبة تلتف حلزونيا 
حول البلاث: 1 

ولو أن البيزنطيون قد زهدوا فى استعمال الحليات (101285ناه840) التى كانت منتشرة 
ف العمارة الرومانية؛ إلا أنهم قل انخجهوا إلى تزيين عمائرهم من الداخل بالزجارف 
والصور الملونة على الملاط 3 المرسومة بالفسيفساء» وتيا م كان 00 فى صناعته 
مكعبات صغيرة من الرجاج الملون والمذهب . والواة قع أنهم قل مجحوا بهذه الأساليب 
الزخرفية فى إكساب عمائرهم فخادة لا تخلعها العي. وإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن 
محارت امفالة اتسرو اه ل مح ياه شا دعم 
الزخخارف المنريية إلى الحد الذى 500 فيه الأفكا, ر الهددسية فى ا الرخرلى 
العوا عات النباتية. ٠‏ ذبن أهم 00 الونلادي فى العطرر م الأشكال الكراة 
أو 0 0 0 (لوحة رقم .)١6©‏ 

وفيما يختص بالزخارف النباتية البيزنطية» لنجد أن أوراق الأكانشاس قد تطورت 
وخولت فقصوصها ف بعض الأحيان إلى أصابع رفيعه مسئئلة » بحيث ضيف قريبة 
الشيه بأورا اق النخيل ٠‏ وقد ضصم الفئان البيزنطى إليها كيزان الصنوبر ذات الحبيبات أو 
العناصر المحورة منها 
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هذا وقد اندشرت فى الزخخارف البيزنطية عناصر الكائنات الحية التى كان يعتقد 
البيزنطيون أن لها صلة بالسيد المسيح. مثل الحمام والطاووس والأسماك وأنواع أخرى 
من المحيوانات. 

وثمة أمر آخر هام تجدر الإشارة إليه» فيما يتعلق بالزخمارف المحغورة فى الأفاريز 
والحشوات الحائطية» وهو البعد عن التجسيم فى حفر العناصر الزخرفية (8دذاا380006)» 
بحيث قلت مستويات الحفر حتى وصل عددها غى أغلب الحالات إلى مستويين فقط» 
أحدهما منخفض وهو الأرضية الغائرة والآخرى مرتفع وهو سطح الزخمارف الموزعة فوق 
هذه الأرضية. ويعتقد الدكتور فريد شافعى أن هذا الإنجاه قد وجد طريقه إلى الطراز 
البيزنطى بتأثير من الفن الساسانى (5 - .)١81"‏ 


ومن الأمور الملفتة للنظر فى الطراز البيزنطى إِيجحاه فنانيه فى أحيان كثيرة إلى التغالى 
فى التكوينات المعمارية والزخرفية » من حيث الأ-حجام والزخمارف والتلوين واستعمال 
المواد الغالية والإإسراف فى التذهيب. ولقد كان هذا الإحجاه عند الفنان البيزنطى على 
حساب القيم الفنية التى كان يضعها الفنانون فى العصور الهلينية والهلينستية والرومانية 

وفى نهاية الحديث عن الطراز البيزنطى مخدر الإشارة إلى أن بعض الدارسين يتعجهون 
إلى تسمية الطراز البيزنطى فى مصر باسم «الطراز القبطى»: إعتمادا على التأثيرات التى 
انتقلت إليه من التقاليد الفنية فى مصر القديمة. 
فى العمارة الساسانية : 


هذه العقاليد على الفنون الحلية التى كانت قائمة فى العصر الاخحامينى فى كل من 
العراق وفارسء وبذلك فقد محقق الإتصال بين طرز العمارة والفنون فى الشمال الشرقى 
من شبه الجزيزة العربية وبين الطرز والفنون الإغريقية. 

وبمضى الوقت ترسخت تقاليد الفنون الإغريقية» وخاصة الهلينستية:ء فى تلك 
البقاع» إلا أنه ومنذ نهاية نهد الأسرة السلوقية وبداية العصر الفارثى فى عام ١5/‏ 
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أبرز دليل على ذلك آثار العصر الفارئى التى مازالت قائمة فى خرائب مدينة الحضر الى 
تقع على بعد نحو 30 كيلو متر إلى الجنوب الغربى من الموصل. وعلى أية حال فإن 
الفن الساسانى قد سار بخطى نشطة نحو طابع وطنى واضح المعالم والمميزات منذ إنتهاء 
العصر الفارثى فى العراق عام 17م » وذلك على الرغم من بقساء بعض التأثيرات 
الهلينستية التى أخذت تفقد ملامحها فى الفن الساسانى كلما بعد بها الزمن» حتى 
كادت تتلاشى فى بعض الأحيان» وذلك بعد أن تمكن الفنانون الساسانيون من معالجة 
هذه الرواسب بطريقة شرقية وأسلوب عراقى (" - /ا8١).‏ 

واذا ما امهنا بالحديث إلى الزخارف والحليات فى العمارة الساسانية؛ جد أن 
المعماريين الساسانيين قد استخدموا الحليات المعمارية التى اقتبسوها من أصول هلينستية 
وبعد أن طوروها بطريقتهم الخاصة وأكسبوها طابعا محليا. ولعل من أهم الحليات 
المستتخدمة فى العمائر الساسانية حلية (الكأس البصيلية). وهى الحلية التى تطورت من 
حلية الكأس الإغريقية والرومانية (75:3©). ومما هو جدير بالذكر أن حلية الكأس 
البصيلية» بعد أن اكتسبت شكلا إسلاميا خالصا أصبحت الشكل الرئيسى لحليات 
العمائر الإسلامية فى كل العصورء وخاصة للطنف التى تتوج واجهات العمائر. ومن 
الحليات التى استخدمها الساسانيون حلية الخرز والأقراص وحليات السبحة المثقوية 
وكذلك الإطارات المكونة من عقود صغيرة متلاصقة «تسمى فصوص»» وهى الحليات 
التى أخذها المسلمون فى العصر العباسى وطوروها ونوعوا فيها حتى أصبحت من 
العناصر المميزةللزخارف المعمارية الإسلامية» وخاصة فى المغرب الإسلامى (لوحة رقم 
/1). 


الشرافات المسنئة التى عرفت منذ العصور القديمة فى كل من فارس والعراق وبلدان أسيا 
الوسطى . وقد انتشر إستعمال هذا النوع من الزخارف فى الفن الساسانى فى الأطراف 
العليا للعمائر وأيضا كزنخحارف فى تيجان القياصرة الساسانيين (لوحة رقم 21/8 .)١9‏ 

وقد برع الساسانيون فى طلاء الجدران بالجص. وقد أتاح لهم ذلك إبداع عناصر 
زخرفية متنوعة» منها ما هو مأخوذ من أصول هلينستية ومنها ما هو محلى. وكاستطراد 
لهذا الإمجاه نجه الساسانيون إلى صناعة الزخارف الجصية وصبها فى قوالب لإنتاج عدة 
نسح من أصل واحد لتغطية مساحات كبيرة بالزخارف. 
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فى العمارة العربية الإسلامية : 


انسعت رقعة الإمبراطورية الإسلامية وامتدت من الهند وآسيا الوسطى شرقا إلى 
الأندلس وبلاد ا مغرب غرباء ومن جنوب إيطاليا وصقلية شمالة حتى بلاد اليمن جنويا. 
ولقد سبق القول بأنه كان من الطبيعى أن تتنوع فى القرون الطويلة التى ازدهر فيها 
الفن الإإسلامى طرز العمارة الإسلامية وأن تختلف وتتمايز فى أقاليم الإمبراطورية 
الإسلامية بما يلاثم تأثيرات البيئكة» خاصة وأن البلدان التى دانت بالإسلام كانت مهدا 
لحضارات شامخة استقرت وتأصلت فى وجدان شعوبها » غير أنه وبالرغم من هذا 
الإإختلاف والتمايز فى بعض عناصر وأساليب المدارس الفنية الإإسلامية سوف جد أن 
وحدة العقيدة المتمثلة فى الدين الإسلامى الحنيف قل جمعت بينها وأبرزت فيها تشابها 
وسمات مشتركة» بحيث نتج عن هذا التمازج والتشابه فنونا جديدة تميزت عن الفنون 
التى سبقتها » وهى الفنون التى عرفت بالفنون الإسلامية. 

ولقد انتقلت إلى العمارة الإإسلامية؛ وخاصة فى الشام ومصرءع أشكال عديدة من 
تيجان وقواعد الأعمدة . وبالرغم من ذلك فإ الفنانين العرب الم يقتبسوا من هذه 
الاشكال سوق أبسط أشكال العمود ا واخحتزلوا فيه أوراق وعدد صفوف 
الأكانثاس. ولم يكتف الفنانون العرب بذلك» بل أخرجوا من هذا الشكل من الأعمدة 
نوعا إسلاميا اخمتصت به العمائر العربية» وذلك بعد أن جردوه من أوراق الأكانئاس» 
بحيث ظهر على هيئة كأسية وبدا وكأنه لاصلة له بالأصل الذى اقتبس منه (5" - 
511). 


ومن العناصر المعمارية التتى اقتبسها المعماريون العرب المسلمين من العمارة الرومانية 
والبيزنطية الصنجات المزررة (5تأه55ناه لعاعع00) , من الجر والر. حام. ومع 1 من 
تطورت الصنجات المزررة فى العمارة العربية الإسلامية إلى أنواع عديدة: من أبرزها 
صنجات العقود المملوكية التى ربطت فيها الصنجات بواسطة حليات رائعة يحتاج 
تنفيذها إلى كثير من المران والخبرة (لوحة رقم .)1١ - ٠١‏ 


وثمة ظاهرة أخرى فى العمارة العربية الإسلامية ظهرت فى جامع قرطبة» وهى 
ظاهرة بناء العقود فى ظلة القبة من صنجة من الحجر الأبيض تليها مجموعة من أربعة 
مداميك من قوالب الأجر المبنية على سيفهاء »ثم صنجة من الحجر الأبييض» وهكذا 
بالتبادل. وقد انتشرت هذه الطريقة فى زخرفة المبانى بعد ذلك فى بناء جدران العمائر 
وأطلق المؤرخون العرب عليها اسم «الأبلق» (لوحة رقم .25١‏ ولو أن أسلوب البناء 
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العمارة البيزنطية؛ غير أن استخدام تلك الفكرة لصنجات العقود يعد كما يقول بذلك 
الدكتور فريد شافعى» إبتكارا عربيا إسلاميا لاشك فيه. 

ومن الأساليب الزخمرفية التى أنتشر: 0 العمارة الإسلامية زخرفة ة الواجهات 
بتقسيمها إلى حشوات غائرة بينها أ 0 أو أعمدة ملتصقة بالجدران. وقد جرت العادة 
أن تتوج تلك الحشوات عقود متتالية. ٠‏ ويرف الخد ور فريد شافعى أن هذه الفكرة ة فى 
العمارة الإسلامية قد افتيسك من الغضارة الساسانية وأنها قد اختفت فترة من الوقت ثم 
عادت إلى الظهور بعد أن اكتسبيتٍ طابعا عربيا إسلاميا ناضجاء وذلك فى بعض العمائر 
الفاطمية» ثم انتشرت فى العصر الآيوبى وزاد انتشارها فى العصر المملوكى. 

ومن الأشبالين الزخرفية التى صارت من المميزات البارزة فى العمارة العربية 
لخادم ا افات المسئنة») لتى ير 39 أقد با إلى العضتر 0 فى مير الجر 
ا شارف ا ل و مع الزمن 
طرق زخرفة هذه «الشمسيات) وذلك بسك الفراغات بين الوحدات الرتحرفية قلع من 
الزجاج الملون لإبراز زخارفها وجمال تكويناتها (لوحة رقم 2597 . 

ولعل من أهم الأساليب الزخرفية التى ظهرت فى العصر الأموى كسوة الجدران 
بالفسيفساء المكونة من مكعيات صغيرة من الزجاج 9 والمذهب ومن الصدف ومن 
الرخخام والأحجار الملونة. وتوجد أمثلة رائعة لهذا الأسلوب فى مسجد قبة الصخرة. 

ومن -حيث العناصر الرخرفية فى العمارة العربية الجادية دكد اتقل إليها من الطرز 
السابقة عليها من العناصر الهندسية ذات المميزات الخاصة أعداد قليلة منها : الصليب 
المعكوف الإغريقى التى ظهرت أمثلة له فى العصر الإسلامى المبكر فى قطعة من الجص 
عشر عليها فى مدينئة الفسطاط وأطلق عليها فى الآصطلاح المعمارى الدارج إسم 
«المفروكة) (لوحة رقم 2715 وزخرفة الجدائل وكانت معروفة منذ العصور القديمة فى 
العراق ومصر الفرعونية (لوحة رقم عر" وفى العصور الإغريقية: وكذلك عناصر 
الأنشوطة والمشبكات البيزنطية. أما الزخارف من الأشكال الهندسية المنتظمة مثل الدوائر 
المتشابكة والأشكال المضلعة والمفصصة؛ فليس لها طابع خاص تتميز به فى طراز بعينه 
دون الآخر. وتوجد أمئلة لتلك الأشكال فى الشمسيات الرخامية فى المسجد الأموى 
بدمشق» وهى ترجع حسبما يرى الدكتور فريد شافعى إلى أصول رومانية. 


لذن 


وقد العدمم الفن الإسلامى بنوع من الخحمارف الهندسية, هى ما اصطلح على 
تسميته «بالأطباق النجمية :]5 22]16:0 ) . وقد بدأت بشائر هذا النوع من الزخارف فى 
القرن السادس الهجرى على أيدى الفنانين العرب المسلمين» ثم تطورت بأيديهم أيضا 
دون أن يكون لغيرهم فضل فى ابتكارها أو تطورها. وليس هذا بكثير على الفناك العربى 
المسلم» فقد بلغت أساليب الزخمارف الهندسية فى الطراز العربى الإسلامى قمة علت 
كل ما وصلت إليه فى أى طراز آخر من الطرز المعمارية التاريخية (لوحة رقم 5؟). 


ولد دخلت فى نسيج الفن العربى الإسلامى فى أولى مراحل نشأته عناصر زخخرفية 
كثيرة إقتبسها الفنان العربى المسلم من الفنون التى سبقته. فقد اله الفنان العربى» شأنه 
فى ذلك شأن هن سبفوة» إلى الكائنات الحية سواء كانت أدمية أو حيوانية أو طيور أو 
أسماك وسواء كانت على عينبها الطبيعية أو المورة وأخرج منها بعد أن جمع بينها 
وبين عاص رعرفية هنل سية أو نبأتية مواضيع زخرفية بلغت حدا كبيرا من الجمال 
والروعة . . ومن أمثلة هذه ار ار فى -خربة المفجر مرسوما 


ومن ناحية الرخارف النباتية؛ فقد استخدمت ونخاصة فى المراحل الأولى للفن 
الإسلامى الكثير من العناصر التى كانت مستعخدمة فى الطرز الفئية التى سبقته. ولقد 
كان من أهمها عنصر الأكانثاس التى كانت له الصدارة فى العصر الأموى» سواء فى 
الفسيفساء أو فى النحوت على الحجر أو الجصء وسواء كانت هيئاتها مقتبسة من الطراز 
البيزنطى أو الطراز الساسانى . ومن الزخارف النباتية التى استخدمت أيضا فى الفن العربى 
الإسلامى المراوح النخيلية وأوراق العنبء التى اننقلت من الطراز الهليدستى إلى الطراز 
الرومانى إلى الساسانى إلى البيزنطى» وأخحيرا إلى العربى الإسلامى. ومن العناصر الزخرفية 
النباتية التى تشاهد بين زخارف الفسيفساء فى قبة الصخرة عناصر كثيرة من الثمار» 
مثل الدمر والرمان والعنب وعناصر تشبه الكمثرى واللوز والبندق وكيزان الصنوبر. وقد 
تلفت أكثر هذه العناصر بعد ذلك ولم تظهر فى الزخخارف العربية» بينما ظهرت 
عناصر أخرى فى العصر العشمانى» وخماصة فى الشام وآسنيا الصغرى مثل القشدة 
والخشخاش وغير ذلك . 

ولقد كان للحضارة العربية الإسلامية إتجاهها الواض ضح المميز فى تطوير وابتكار 
أساليية وعناصر زخرفية بما يتناسب مع كراهية الدين الإسلاى للتصوير. وتتمثل أخحطر 
نتائئج كراهية الإسلام للتصوير فى أن العدد الأكبر من الفنانين المسلمين قد انتصرف إق 
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ميادين أخرى من فود 2 من القيود 2 ما يبشع «الرم اك الفنية كار مهاراتهم 
الزخعرفة ! ميدانا صال فيه ايه ل 19 واتكررا 0 5000 
ع را 


لقد جعل الفنان المسلم من الخط العربى بأنواعه امختلفة ميدانا من ميادين الزخرفة 
الرئيسية. فد أخرج من الحروف وأطرافها أشكالا وعناصر من الزحرفة تمجليع فى 
كلمات وعبارات لينتج منها موضوعات زخرفية ذات إيقاع فنى متناغم وتبرز فى أحيان 
كثيرة عناصر نباتية وهندسية توضع فى خلفية الكلمات والعبارات فتزيد من حسنها 
وجمالها. 

وفى مجال العناصر الزخرفية الهندسية؛ مجد أن الفنان المسلم قد ابتكر منها ألوانا 
وأنواعا جديدة ألف بينها وأنتج منها أعدادا لا حصر لها من الوحدات والتكوينات 
الزخرفية.. ولعل من أبرزها الأطباق النجمية التى اختص بها الفن الاسلامى 

ولقد أنتج الفنانون المسلمون سجلا حافلا من العناصر الزخرفية النباتية من أوراق 
وزهور وثمار فى أشكال مخريدية محورة ذات طابع إسالامى ميز وفريد )لوحة رقم /7”» 
8). ولقد بلغ من روعة هذا الطابع وما 0 من إبتكارات زخرفية ة أن أطلق الفنانون 
الأوروبيون كلمة «أرابسك 6ناودءطهية) على أية تكوينات زخرفية تتشابك فيها الوحدات 
بحيث ينتج منها ما يشبه ما أنتجه الفنانون العرب المسلمونء حتى ولو كانت غير 
إسلامية (لوحة رقم + 1لا 2337 . 

وما لا شك فيه أنه ورغم وحدة الفن العربى الإسلامى» فقد وجدت إختلافات 
إقليمية فى بعض عناصر وتكوينات وأساليب الحليات والزخرفة تمثلت فى غلبة بعض 
العناصر والتكوينات والأساليب فى إقليم بعينه . والواقع أن هذه الإختلافات الإقليمية قد 
ترتبت فى المقام الأول على وجود حضارات تأصلت فى تلك الأقاليم قبل دخحول 
الإسلام إليها ٠‏ ولعل ما يدلل على هذا تميز الزخخارف المعمارية» موا من الفسيفساء أز 
الزخارف الجصية أو النقش على الحجر والخشبء؛ فى العصر الأموى فى سوريا عنها فى 
العصر العباسى فى العراق. وهل هناك سبب لذلك غير اختلااف التأثيرات الحضارية 
الإغريقية والرومانية والبيزنطية فى سوريا والتأثيرات الحضارية الساسانية فى العراق ؟! 


١ 


لذلك فقد يكون من المفيد أن نتحدث بإيجاز عن أساليب ونوعيات الزخارف 
العمارية التى شاعتة وتأضلت "فى العصو الأموية والعباشيّة والفاطمية والسلعوقية: 
وذلك على اعتيار أنه عبر هذه العصور الزاهرة ترسخت وتأصلت الفنون الإسلامية 
وأخذت إجاهات واضحة ميزتها عن الفنون التى سبقتها. 


الزخارف المعمارية فى العصر الأموى 


الزرخرفة بأسلوب الفسيفساء تتلخص فى تثبيت مجموعة من مكعبات الرجاج الملون 
والشفاف وقطع الحجر الأبيض والأسود فوق طبقة من الجص لتكوين موضوعات 
زخرفية. وقد إزدهر هذا الأسلوب فى العصر الإغريقى الرومانى» حيث شاع إستخدام 
الفسيفساء الحجرية فى خلية أرضيات المبانى. ٠‏ وفى العصر البيزنطى استخدمتث 
الفسيفساء الزجاجية فى زخرفة الجدران. ولقد تدهور هذا الأسلوب الزخرفى فى سوريا 
فى أواخر العصر البيزنطى ' غير أنه إزدهر ثانية فى العصر الأموى؛ إذ استيخد م العرب 
المسلمون عند فتحهم لسوريا التى كانت نت الحكم البيزنطى حي امحليين 
المتمرسين بالأعمال الفنية فى تشييد عمائرهم. ولعل أجمل أمثلة زخخارف الفسيفساء 
فى هذا العصر هى ما يوجد فى مسجد قبة الصخرة وجامع دمشق وما عثر عليه فى قصر 
خربة المفجر (لوحة رقم 77 034 . 

وتعد زنخارف قبة الصخرة أول وأقدم محاولة ظهرت فى العصر الإسلامى لهذا النوع 
من الفن الزخرفى المعمارى. وتغطى جدران المسجد عناصر زخرفية نباتية كثيرة» من 
بينها أشجار النخيل والصنوبر وأنواع من الفاكهة مثل العنب والرمان وزخارف من أوراق 
الأكانئاس وبالإضافة إلى هذه الزخارف توجد عناصر من أوراق تخرج منها الفروع 
النياتية المتعرجة والمتصلة. وتظهر من بين هذه العناصر المتعددة وحدات من الحلى 
والأهلة والنجوم ووحدات تشبه الشمعدان تعلوها وحدات زخرفية مجنحة. ويتضح فى 
فسيفساء جامع قبة الصخرة تأثيرات من الفنون الإغريقية والرومانية والبيزئطية مع وجود 
عناصر من الفن الساسانى (/! - 737 . 


أما فسيفساء الجامع الأموى» فيتضح منها تأثر الفن الأموى بالفنون الهلينسثية: 
حيث يلاحظ أن قوا م هذه الزخارف هو عبارة عن مناظر طبيعية تصور نهرا على ضفته 
أشجار طتيكمة 000 من عدة طوابق . وخمل سقفت هذه العمائر 


أعمدة ذات طراز ز كورنثى. ٠‏ ويرجح بعض الدارسين أن الفنانين السوريين قد نقلوا فكرة 
0 هذه العالار فى 0 3 0 قديمةع لقعي اسان 0 
ا مع اختلااف: ا قري المناظر الطبيعية كخلفية لرسوم الأشخاص 


الموجودين بالصورة» فى حين خلت صور جامع دمشق من صور الآدميين (/1 - 23737 , 
ويتضح تأثير الفن الساسانى فى الفن الأموى فى العناصر الحيوانية ا موجودة فى 
م ل ل ار 

الفن فيانو 

ثانيا : الزخارف الجصية والنحت على الحجر 


إستخدم الفنان فى العصر الأموى الجص البارز المنقوش على نطاق واسع فى زخخرفة 
القصور (لوحة رقم عكار ولقد ظهرت أمثلة اكثدرة لهذا الاسلوت: من الزحرفة ع أقصر 
«نخربة المفجر) (لوحة رقم 5 و«الحير الشرقى) وقصر («المنيه) . ويعد أهم هذه الأمثلة 
ما عثر عليه فى قصر (المفجر) وذلك لاحتوائه على عناصر آدمية وحيوانية إلى جانب 
الزخارف الهندسية والنباتية. ولقد أثار وجود تماثيل الآدميين الموجودة فى -حنايا الجدران 
وفى بوابة الحمام تساؤلا بين الدارسين فى شرعية هذا العمل الذى تم فى أوائل العصر 
اا وكيف سمح الحكام الأمويون السنيون بمثل هذا العمل. وقد انتهى البعض 
منهم إلى القول بأن تخريم التمائيل إقتصر فقط على أماكن العبادة وشواهد القبور وأن 
ب لم يشمل البيوت السكنية. ولقد كان استخدام الزخارف الجصية فى تزيين الجدران 
معروفا فى بلاد الفرس والعراق. وكان أول من 0 هذا الأسلوب فى إيراك هم 
البارزيون ثم الساسانيون ونقل العرب هذا الفن عنهم عندما فتحوا بلادهم (/7 -"؟), 


واستخدم فى العصر الأموى أيضا أسلوب النقش على الحجرء وخاصة فى زخرفة 
الواجهات. ولعل من أجمل أمثلة هذا الأسلوب واجهة قصر المشتى التى تزخخحر بال زخخارف 
الجميلة . ويتضح من دراسة زخارف هذه الواجهة وجود عناصر وتأثيرات بيزنطية 
وهيلينستينية وساسانية » فورقة الأكانثاس المسئنة كانت مستخدمة فى الفن المسيحى فى 
سوزيا + كما يظير تانيز الفق البيزتطئ: فى الإناء الى ترج موسيقات” نباتية » أما 
حركة إندماج الأ زهار فى الفروع النباتية الخارجة منها فى تعرج متكرر » فهو أسلوب 
مشتق من الفن الساسانى (لوحة رقم /71) . 


١ 


ثالنا : التصوير الجدارى 

يتصل التصوير الجدارى إتصالا وثيقا بالزخارف المعمارية؛ ولم يعفر حتى الآن على 
دليل يبين ممارسة العرب لفن التصوير الجدارى قبل العصر الأموى. ولم ينتشر هذا 
الأسلوب الزخرفى فى العصور الإسلامية المتأخرة واقتصر ظهوره على جدران الحمامات 
والقاعات الخاصة. إزدهر فن التصوير الجدارى فى العصر الأموى» ووجدت نماذج منه 
فى قصرى «عمرة) و«الحير الغربى) . وترجع أهمية هذه النماذج إلى وجود عناصر حية 
بهاء مما أثار استغراب مؤرخى الفنون عند إكتشافهاء حيث أن الفكرة التى كانت سائدة 
هى مخريم تصوير الكائنات الحية آدمية كان أو حيوانية. ويتضح من الخااج لصون 
الجدارية التى عثر عليها فى كل من القصرين تأثيرات الفنون الإغريقية والرومانية 
المسيحية وكذلك الفنون الساسائية (لوحة /7, 55 ٠‏ 5). 


الزخارف المعمارية فى العصر العباسى 
أولا : الزرخارف الخصية والدنحت على الحجر 

صاحب إنتشار إستخدام قوالب الطوب فى بناء العمائر إزدهار أسلوب كسوة الجدران 
بزخحارف جصية. ولعل أوضح دليل على ذلك زخارف قصور مدينة السمراء. ويمكن 
تقسيم زخارف قصور السمراء من حيث الوحدات الزخرفية إلى ثلاث مجموعات يتضح 
فيها التطور التدريجى الذى حدث فى هذا الأسلوب الزخرفى : المجموعة الأولى وهى 
التى ظهرت فى زخخارف مبانى الفشرة الآولى؛ وتتكون عناصرها من تفريعات لاوراق 
هذه الفترة على وضع هذه الوحدات الزحرفية ف تقسيمات هندسية . ٠‏ ومن الملاحظ أنه 
تظهر فى هذه الزخارف عناصر كثيرة ة أموية تشابه زخارف قصر المشتى. ولقد اصطلح 
موؤرخحو الفئنون على تسمية هذآأ الأسلوين القريب من الطبيعة بطراز «سمراء الأول» 
(لوحة رقم ١‏ - شكل أ). وتعميز زخا رف المجموعة الثانية ببعد عناصرها عن محاكاة 
الطبيعة. وتتكون من أوراق نباتية دائرية وأشكال مختلفة من المراوح النخيلية. ويظهر فى 
هذه الزخارف تغيير فى شكل الوحدات قليلة البروز» حيث استخدم فيها النحت المائل 
بحيث تتقابل حوافها بعضها بالبعض الاخر فى شكل زوايا منفرجة (لوحة رقم ١‏ 
شكل ب . أما زخارف المرحلة الثالثة «طراز سمراء الثالث» فيظهر بها تطور أكثر حيث 
تتحول الوحدات كلها إلى الشكل التجريدى كما جد بالأرضية عمقا ظاهرا (لوحة 


رقم 37 4). . ويرى كشير من الدارسين فى ظاهرة إخحتفاء العناصر الطبيعية فى زنخا رض 
«طراز سمراء الغالث» ثورة فى 5 فى أسلوب الزرخارف الذى كان متبعا حتى ذلك الوقت فى 
الفن الإسلامى 1١‏ - 207. ويمكن إعتبار هذه المرحلة إيتكارا زخرفيا خاصا بالعصر 
٠ 8‏ ومن ناحية ع رت د امرخلة يتغير في فى أسلوب 000 
وف عله ار ا عل ع مدر اررق ده ةك لي 
ورا خارف " جصية بارزة: ١‏ 

وار من وضوح التأثير 0 فى هذا الأسلوت من الزخرفة إلا أنه وبمضى الوقت 
[ كتسب ملامح عباسية وتطورت أساليب زخرفة الحجر فى إِجاه تظور أساليين زخارف 
اللتوراء ال 0 رصح هذا دوو قن مره بتر 004 الأعمدة 
خريدية معدو تفلت بطريقة ا 00 0 ا 
مؤرخى الفنون إلى القول بأن هذا الأسلوب إنتقل إلى العراق عن طريق الإيرانيين أو 
الأتراك الرحل الذين استوطنوا الدولة العباسية ؟ - 817). 


لعل من أمثلة الننحت على الخشب فى العصر العباسى قبل ظهور العنصر التركى ؛ 
قطعة نخشبية عثر عليها فى مدينة تكويت( الواقعة شمال العراق» يرجح أنها كانت جرءا 
من منبر أو باب . وتتألف الزخارف فى هذه القطعة من نبات العنب وعناقيد وكيزان 
الصنوبر التى شاع استخدامها فى العصر الأأموى (لوحة رقم 08 

ويظهر أسلوب السمراء التجريدى فى ز: خارف بعض الألواح الخشبية (لوحة رقم 
٠ه‏ ١ه‏ التى تظهر بها رسوم لزنميرات مجردة أو لطيور أو حيوانات بجورة عن 
الطبيعة . ويظهر فى هذه الألواح أيضا الأسلو الزخرفى الجديد الذى أدخله الأتراك فى 


الفن العباسى فى أواخخر القرن الثانى الميلادى؛ وهو الحفر المائل أو المشطوف. 
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ثالثا: العصوير الجدارى 

زين الخلفاء العباسيون قصورهم بالصور الجدارية» كما كان متبعا فى زخحرفة القصور 
الساسانية. ولقد عثر على نماذج من هذه الصور الجدارية فى قصر الجوسق» ومن 
أحسنها ما وجد فى -جناح الحريم. . وتضم هذه اللوحات الجدارية صور راقصات 
وموسيقيات وصائدات وحيوانات وطيور. ولقد وضعت بعض هذه الوحدات داخل 
مساحات مستديرة أو مربعة يحيط بها إطار مزخرف بنقط تشبه -حبات اللؤلق أو أشكال 
القلوب» كما ظهرت بعضص هذه الصور فى دائرة تكونت من فروع نبات الأكانشاس 
(لوحة رقم 07). 

ويبدو التأثير الفارسى واضحا فى صور السمراء» حيث يظهر أسلوب جديد 0 فن 
التتصوير يختلف عن الأسلوب الهلينستى الذى نفذت به صور قصير عمرة؛ 
اعتمد الفنان العباسى على تخديد عناصره بلون عاتم يملا بعدها المساحات بالألوان 
الختلفة ولا - 614)., 
الزخارف المعمارية فى العصر الفاطمى 

أولا : الزخارف الجصية والحجرية 

إهتم الفنانون فى العصر الفاطمى بزحرفة السطوح الحجرية بنقوش ذات عناصر 
متعددةء هندسية ونياتية وأدمية (لوحة رقم 1ه, 64). ومن أقدم هذه النقوش كتلة من 
الحجر عثر عليها فى المهدية تخمل نقشا يصور أميرا جالسا وفى يده كأس وأمامه فاة 
تعزف على مزمار. ويظهر فى هذا النقش تأثر الفناث فى العصر الفاطمى بزنخارف الفن 
الساسانى التى ظهرت فى العصر العباسى (/1 - 4109) . 

ولد تخلى الفنان الفاطمى فى زخحا رف النقوش الجصية فى حالات كثيرة عن 
طريقة النحت المائل التى شاعت فى الزخارف العباسية» وذلك على الرغم من استخدامه 
لعناصر مشابهة لعناصر الزخارف العياسية؛ وعلى سبيل المثال فإن زخارف رواق القبلة 
فى الجامع الأزهر تتكون من وحدات نباتية إستمدت من أسلوب الزخمارف الطولونية 
والعباسية» إلا أنها إختلفت عنها فى طريقة التنفيذ؛ حيث تخلى الفنان عن طريقة 
النحت المائل»كما اعتنى برسم سيقان النباتات. ويظهر هذا التطور فى أسلوب الزختارف 
النباتية أيضا فى جامع الحاكم بالقاهرة. 

ولقد ازدهرت الزخارف الكتابية فى العصر الفاطمى وانتشر استتخدام الخط الكوفى 
المشيجر فوق ارضيات مورقة من التفريعات النباتية. ومنجد أمثلة لذلك د إفريز الكتابة 
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الذى يغطى عقود الصالح طلائع . وتمثل زخارف هذا الجامع حلقة الإتصال بين 
الزخارف الفاطمية والزخارف الهندسية التى بدأ ظهورها فى العصر الأيوبى وانتشرت فى 
انعد لماو كر ش 

ومن أساليب الزخارف المعمارية التى ابتكرها الفاطميون؛ إستخدام أشكال المقرنصات 
فى تزيين الأسطح. ويعيند هذا إبتكارا جديدا ظهر فى الفن الإلس لاس ذن ستيه 
القاطمى: وذلك على أساس أن المقرنصات كانت مستخدمة قبل ذلك كعتصر معمارى 
أساسى لتحويل المربع إلى قبة. ولقد ظهرت عناصر من الفنين القبطى والفارسى فى 
الفن الفاطمى بعد إستقرار الفاطميين فى مصر. مثال ذلك وحدات السملك أو الحمام 
التى ظهرت بين الزخخارف النباتية بالإضافة إلى الحيوانات الخرافية الفارسية (/! -.//) 
ثانيا : الحفر على الحشب 

تطور الحفر على الخشب فى العصر الفاطمى كما تطور فى النقوش الحجرية 
والجصية. وتمكن الفنانوث من إنتاج حشوات محفورة بزخارف نباتية يعيراة وأدمية 
غاية فى الإبداع. ويظهر من الزنمارف الألواح الخشبية التى ترجع إلى أوائل العصر 
الفاطمى إستمرار الحفر المائل الذى كان من مميزات العصر الطولونى لفترة من الوقت. 
ويتمثل ذلك فى الباب الذى صنع بأمر الحاكم ليوضع فى الأزهر وقت مجديده فى عام 
٠‏ ه ٠١١١(‏ ميلادية)ء فيلاحظ أن التفريعات النباتية الموجودة به تشبه كثيرا 
النخمارف المنحوته فى الخشب السمراء. ويمضى الوقت تخلى الفنان الفاطمى عن 
أسلوب النحت المائل الذى كان يميز طراز السمراء العباسى» إذ بدأ فى معالجة 
الوحدات الزخرفية النباتية بدقة أكبر. كما أقبل على استخدام الأشكال الحيوانية 
كعناصر زخرفية (لوحة رقم 66). 

ويظهر فى آثار الفترة التالية إستكمال الفن الفاطمى لطابعه المميز» وهو كثرة 
استخدام الكائنات الحية الادمية والحيوانية فى زخرفة الألواح الخشبية (لوحة رقم 285. 
ولقد عثر أخيرا فى حفريات مدينة الفسطاط على حشوة خشبية مزخرفة بكائنات حية. 
ومن الثابت أن الفاطميين كانوا يقبلون على استخدام الأشكال الآدمية قبل قدومهم إلى 
0 و شك أن الفئان كان قد اقتبسها د الساسانية التى انتشرت فى إيران 


وعندما انبر المالاميون فى امير تالرية فنونهم بالفن القبطى » كما أن أقباط مصر . 
قد أخذوا ع: عنهم أسلوب وموضوعات خارف أخشابهم . ويدلل على هذا الرأى حجاب 


0 موجودا فى كئيسة السيدة بربارة بمصر القديمة (/ا - 866/). 
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0 طهر فى أرسر 0 0 عر جديدة فى وين الأسمح 
السيدة نفيسة الذى صنع فى 0 العصر الفاطمى 59 5 /اه) . 


ذكر المقريزى وجود مدرسة للرسوم الجدارية إزدهرت فى مصر فى العصر الفاطمى؛ 
وذكر أن المصورين العراقيين تباروا مع المصريين فى رسم صور جدارية أظهروا فيها مهارة 
عالية فى التلاعب بالألوان . ويؤيد وجود هذه المدرسة الصور الجدارية التى عثر عليها فى 
حمام بجهة أبى السعود بمصر القديمة. ولقد وجدت هذه الصور الجدارية الملونة فى 
حنايا الجدرانء وتتألف رسومها من زخارف نباتية وطيورء كما وجدت بها صور ور 
جالس يمسك بكأس وبقايا رسم لراقصتين فى حنية أخرى (لوحة رقم /90). 

ولقد انتقلت الطرز الفاطمية إلى صقلية (! -9177). ولعل أبرز دليل على ذلك 
الرسوم الموجودة فى جزء من سقف كنتيسة الكابيلا بالاتينا بمديئة باليرمو التى شيدها 

مارك النورماندى فى حوالى عام ٠4‏ هه (14١1م).‏ وتمتوى هذه الرسوم على 
موضوعات ذات عناصر أدمية ا مشابهة للموضوعات المحفورة على الأخحشاب 
الفاطمية (لوحة رقم 68). 


الزخارف المعمارية فى العصر السلجوقى 
السلاجقة الأتراك فى إيران 

إيجه السلاجقة إلى استخدا م أسلوب النحت على الحجر والجص فى زخرفة جدران 
عجائرهم الداحلية واللخارنحية؛ ل أنهم استخدموا أيضا قوالب الطوب فى الحصول 
على تأثير زخرفى. ٠‏ ولو أن أسلوب تزيين الجدران بالزخمارف الجصية أو بقوالب الوب 
كان معروفا من قبل فى أواسط أسياء إلا أن الفضل يرجع إلى السلاجقة فى استخدام 
هذا الأسلوب على نطاق واسع؛ مما أوصل هذا الفن إلى درجة كبيرة من الإتقان 
.2١١ 5-1‏ ولقد إستخدم الجص فى زخرفة مساحات كبيرة من جدران المساجدء 
وتتكون هذه الزخارف من نقوش كتابية وتوريقات نباتية. وقد وجدت نماذج جميلة 
لحروف كوفية تنتهى بتوريقات فى مسجد حيدرية بقزوين (لوحة رقم 29»؛ وفى بطون 
العقود بجامع أردسثان . ولقد ظهرت هذه الحروف الكوفية المنتهية بتوريقات فى برج 
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نحتا بارزا. ولعل أحسن أمثلة لذلك ثلاث محاريب وجدت فى جامع أردستان مزخرفة 
بتفريعات نباتية متداخلة تغطى أرضية المحراب. 


ومن الأساليب الزخرفية التى انتشر جد رخرفة جدرات القصور إستخدا م :الرضجارف 
الجصية؛ وقد عثر على أمثلة منها فى قصور أمراء مدينتى الرى وسافة 00 أية حال 
فقد تميز العصر السلجوقى باستخدام الوحدات الآدمية والحيوانية إلى جانب الزخارف 
النباتية والهندسية والكتابات» وكانت الموضوعات المفضلة تشمل مناظر من حفللات 
القصور ومن رحلات الصيد. ويظهر فى كثير منها الأصول الساسانية التى نتقلت عنها. 

ومن السمات البارزة فى الفنون الزحرفية السلجوقية بروز الزخارف الادمية فى بعض 
الأحيان إلى درجة كبيرة تكاد تأخذ شكل النحت الكامل» بالرغم من أنها متصلة 
بالجدار. ومن أفضل الأمثلة على ذلك نحت لرأس أمير سلجوقى تميز بالطريقة التى 
نفذت بها تجاعيد الشعرء الأمر الذى يوضح ميل الفنان إلى الأسلوب الزخرفى واعتنائه 
بإظهار التفاصيل الدقيقة؛ مثل الحلى التى تزين غطاء الرأس 

ومن أبدع ما توصل إليه الإيرانيون فى زخرفة جدران عمائرهم فى العصر المغولى هو 
كسوتها بالطوب والبلاطات الخزفية؛ وقد ظهر ذلك فى بداية القرن السادى الهجرى 
(15م). ومن أقدم أمثلة هذا الأسلوب الزخرفى ما وجد فى جامع قزوين ومشهد الإمام 
رضا فى مدينة مشهد . والواقع أن الخدم البلاط الخرفى لم يكن إبتكارا سلجوقياء إذ 
وجدت منه أمثلة فى العصر العباسى الأولى فى يلين السمراء والقيروان؛ إلا أن 
التغشية فى العصر السلجوقى تميزت بالمزج بين تأثير زخخارف البلاطة وبين الزخخارف 
المعمارية (/ا - ه١١).‏ 


العصر السلجوقى فى تركيا 
أولا : النحت على الحجر والخص 


برز إهتمام السلاجقة فى تركيا بزرحرفة عمائرهم من الخارج لداعل برخحارف من 
د والجص. ولقد وجدت أمثلة من هذا النوع من الزخارف 9 شتى أنواع العمائر 
من جوامع ومدارس وقصور وخحانات (لوحة رقم .)"١‏ ومن أبدع نماذج الز خارف 
الحجرية ما وجد فى ار مدينتى قونية وديفرجى» ويتضح منها إهتمام السلاجقة 
بزرخرفة مداخل العمائر» الأمر الذى تميزت به العمائر التركية» ومن الأمور التى تميزت 
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بها أيصًا العمارة التركية فى هذا العصر استخدام المقرنصات على نطاق واسع» ونرى 
أمئلة منها فى مدرسة صيرجالى وجامع لارندة ووكالة سلطان خان ومدرسة قرة طاى 
(لوحة رقم قم 11) . وقد إنجّه الفنان السلجوقى فى تركيا فى بعض الحالات إلى تغطية 
المداخل بأشرطة كتابية قليلة البروز مع زخارف أخرى من خطوط ومراوح نخيلية أكثر 
بروزا (لوحة رقم 57). ولعل خخير مثال على تنوع الزخخارف المحفورة فى درجات مختلفة 
لحهة بوازة عدوت ابي سار ان + 

ومن الأمور التى تميز بها الفنان السلجوقى فى تركيا إتجاهه فى بعض الحالات إلى 
الجمع بين وحدات زخرفية متعددة تتشابك وتتزاحم على السطلح الحجرى» فنجد 
واجهة بعض المداخل قد غطيت بزخارف هندسية متشابكة مع زخا رف أخرى من 
عناضر تكيلية ووزيدات أكثن برؤزاء بالإضافة إلى رختارفك 50 . ومن أفضل أمثلة 
هذا الإتجاه مدل مستشفى فى مدينة ديفرجى شيدت عام 9175ه (/117م) 
ومدخحل المدرسة الزرقاء المشيدة عام ١71١‏ - 17377 ميلادية بمدينة سيتاس. 

ومن الأخور ذات الدلالة ف الفنون السلجوقية فى تركيا إستخدا الوجنات أو 
العناصر الآدمية والحيوانية فى زخارف الحجر والجص (لوحة رقم 14). ويبدو أن الفنان 
السلجوقى فى تركيا قد اقتبس هذا لصاوف من الفن السلجوقى فى إيران. ويؤيد ذلك 

بعض اللوحات الجصية الموجودة فى متحف إسطنبول والمزينة بنقش لفارسين يهاجم 

5-8 تنينا والآخر يهاجم أسدا. ولقد كان هذا الأسلوب الزخرفى معروفا فى قصور 
الحيثيين يبلاط الأناضول فى العصور القديمة ذلا - .)١75١‏ 
ثانيا : البحت على الحشب 

بلغت أساليب زخخعرفة الأخشاب فى تركيا خلال القرنين الثانى والشالث عشر 
الميلاديين درجة كبيرة من الدقة والإتقان ولعل أبلغ دليل على ذلك ما عثر عليه من 
منابر ختشبية وعلب مصاحف (توابيت وأبواب منقوشة بزخارف بلغت درجة كبيرة من 
الدقة والروعة . ولقد زخرفت هذه المصنوعات الخشبية فى أغلب الحالات بوحدات 
هندسية. ومن ن أجمل هذه النماذج باب يرجع تاريخه إن القرن السادس الهجرى (؟١‏ 
الميلادى) , ويغطى سطح الباب زخارف هندسية على هيعة الأشكال النجمية. ويحيط 
بهذا الجزء المنقوش بالزخحارف الهندسية إطار به زخارف نباتية دقيقة» كما يعلو الباب 
شريط من الكتابة النسخية (لوحة رقم 15). ويظهر فى بعض الأحيان ميل السلاجقة 
إلى استخدام العناصر الحية» فتظهر وحدات حيوانية مع الزخارف النباتية. 
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أتابكة السلاجقة 

يظهر تأثير العنصر السلجوقى واضحا فى بلاد العراق وسوريا فى فترة 0 الأتابكة 

فى الزخمارف الحجرية» اذ استبدلت الزخارف المجردة التى كانت منتشرة فى العصر 
العباسى بزخارف بارزة بها عناصر أدمية وحيوانية ثما كان شائعا فى 7 السلجوقى. 
ويتضح ذلك فى ز زخارف جدران بوابة الطلسم ببغداد ويرجع تاريخها إلى عام 514 ه 
(لوحة رقم 1): حيث مذ بها نحنا باز لشفض جالس يقبش على تتينين. . والواقم 
أن فكرة شخص يصارع حيوانين هى أسطورة ل 0 
يصارع الأسود)»؛ كما أن التنينين هما عنصر زخرفى مستمد من الفن الصينى (/ا - 
»© ومن ناحية أخرى فإن الزخارف الجصية التى وجدت فى قصر ١«بدر‏ الدين لوْلَوٌ) 
حاكم الموصل تكشف عن التأثير بالفن السلجوقى إذ عثر على زخارف جصية بارزة 
لعناصر أدمية وطيور . 


الباب الثالث 
الأسس العلمية 
لتلف المسانى الأثرية 


مقدمة : 
إن التعرف على الخواص الطبيعية مواد البناء سوف يفيد كثيرا فى عمليات صيانة 
لطبيعتها ومن حيث الظروف المناسبة لصيانتها والحفاظ عليها . لهذا كله سوف نقدم 
لهذا الباب من الكتاب بالحديث عن أهم الخواص الطبيعية لمواد البناء ذات الصلة 
المباشرة يأعمال الصيانة والترميم وهى : 
أولا : الكثافة والفقل النوعى (الوزن النوعى) 
جهن علاأععجرك لسه بواأممعط 
الكثافة هى كتلة المادة فى وحدة الحجوم وتقدر بالجرام فى السنتيمتر 
المكعب(003 /2دة) .. أما الثقل النوعى فهو النسبة بين كثافة المادة وكثافة الماء . 
وتعتمد كثافة المادة بصفة أساسية على تركيبها الكيميائى والبللورى . وتتغير كثافة 
المادة الواحدة بتغير درجة الحرارة والضغط لما يحدثانه من تمدد وانكماش فى الوحدة 
البنائية للمادة . وتكون قيمة كثافة المادة ثابتة عند ثبوت درجة الحرارة والضغط . 
تعيين كنافة المواد : 
توجد أكثر من طريقة لتعيين كثافة المواد » غير أن أبسط هذه الطرق هى :- 
0يتم تعيين وزث المادة فى الهواء(7/1) 
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0 يتم تعيين وزث المادة فى الماء (8/2) 


ثم نعوض فى المعادلة الآتية : 
1/1 
22/2 


1خ سم 


حيث (©) هى الكثافة » (1) هى كتافة الماء وقيمتها واحد صحيح . 
ثانيا : المسامية (ززو0:ه0) 

تقدر مسامية المادة بنسبة وزن الفراغات الموجودة بين حبيبات المادة إلى وزن المادة 
ذاتها معبرا عنها بالنسبة المئوية . وتختلف الصخور والاحجار فيما بينها فى درجة 
المسامية ؛ إذ تصل الى الحد الأدنى فى الصخور النارية والمتحولة ؛ التى تتميز بتداخل 
مكوناتها المعدنية » ببنما تصل إلى قيم عالية فى الصخور الرسوبية ٠‏ التى تتميز بوجود 
الكثير من الفراغات بين الحبيبات المعدنية المكونة لها . 


حجر رملٍ ( رسوبى ) جرانيت ( حجر نارى ) 


تعين المسامية : 
يتم تعيين المسامية بالطريقة الآنية + - 
© إيجاد وزن كتلة محددة ومنتظمة من مادة البناء فى الهواء . 
0 إيجاد وزن نفس الكتلة بعد إحلال الماء محل الهواء الموجود فى المسام . 


0 تعيين وز الكثلة وهى معمورة فى الماء 8 
ثم يجرى التعويض فى المعادلة الاتية : - 
المسامية - كثافة المادة “ا وزن الماء اللازم لملء المسام »ا ٠١١‏ 
وزك المادة الجافة فى الهواء 
مثال : 
التالى :- 
© وزن العينة فى الهواء - 5 جم 
مموزت العينة بعد احلال الماء - 145 ,/ا؟ جم 
ون العيئة وهى مغمورة فى الماء - 50و4١‏ جم 
ّ وزث الماء اللازم لملء المسام ب اركف 03 51 سي ا جم 
55 
ل 
1 غ١ ١١‏ 
المسامية - ““““ك“““ك“كثك“ثك1 كم ااا 
كرس 
ثالنا : النفاذية أو الخاصية الشعرية 
نمه اتمه0 عه تلت وعممعءط 
تعتمد نفاذية المواد للمحاليل على كثير من العوامل الهامة مثل : المسامية (/ازدم:هوم) 
وحجم الحبيبات المكونة للأحجار وشكلها (5126 دنة:6) والسطح النوعى لهذه الحبيبات 


(عمسدة .م5) والشد السطحى للمحاليل (ههزوهة! 2566:نا5) ودرجة لزوجة المحاليل 
(لإأاعمعو1/ا) . 


١ها/‎ 


والنفاذية من الخواص الهامة التى يجب معرفتها وتقدير قيمتها قبل إجراء عمليات 
التقوية » سواء بأسلوب الحقّن العادى أو الحقن حت الضغط أو بأسلوب الإسقاء 


(مهتأقمعع :م 12) . 


نفاذ المخاليل فى كتلة المواد فى الإمجاهين الرأسى والافقى . وخسب على أساس المسافة 
التى تقطعها امخاليل معبرا عنها بالسنتيمتر فى وحدة الزمن وهى الدقيقة (عانهتم /صح) 


ولتعيين النفاذية تقطع من مادة البناء المراد تعيين نفاذيتها للمحاليل كتل منتظمة 
الشكل ذات أطوال محددة وتوضع فى أحواض صغيرة مملوءة بماء ملون وبحيث يغمرها 
الماء لارتفاع سنتيمتر واحد . وبمجرد وضع الكتل فى الأحواض تقدر السرعة التى ينفذ 
بها الماء فى الإيجاهين الأفقى والرأسى . 

وتسختلف قيمة النفاذية باختلاف نوعية الأحجار ودرجة مساميتها وغير ذلك من 
الخواص التى سيقت الإشارة اليها . وقد وجد أنه فى بعض الأنواع من الحجر الرملى 
تصل النفاذية إلى معدلات عالية وتقل فى الأنواع الأخرى » إلا أنها تتراوح على أية 
حال ما بين ١87‏ سم فى الدقيقة فى الإجاهين الأفقى والرأسى . وفيما يختص 
بالحجر الجيرى فقد قيست نفاذية عينة منه مأخوذة من مقبرة نفرتارى بالأقصر ووجد 
أنها تبلغ ٠,٠“‏ سم فى الدقيقة وذلك على الرغم من أن مسامية الحجر الجيرى الذى 
أخذت منه هذه العينة تصل إلى 7٠١‏ ! . وقد تبين بالدراسة أن السبب فى ذلك يرجع 
إلى الضيق المتناهى لمسام الحجر وكير السطح النوعى لحبيباته » الأمر الذى يزيد من 
خاصية الادمصاص الفيزيائى (02م20501 1تعأولاط2) والشد السطحى للماء » وكلا 
العاملان يقلل من درجة نفاذية الحجر (7) . 
رابعا : الصلابة (ودعم1120) 


إن معرفة صلابة المواد المستخدمة فى المبانى الأثرية يفيد ليس فقط فى التعرف 
أسياخ رابطة وعندك استسخدام مواد لاصقة »إذ من الضرورى تناسب صلابة المادة 
اللاصقة مع صلابة المواد المراد لصقها ء وإلا حدث انفصام بينهما عند تعرضها 
لضغوط نخارجية . 


وتعرف صلابة المادة بأنها خاصية مقاومة المادة للخدش . وتختلف المواد فيما بينها 
إحتلافا بينا فى الصلابة باختلاف مكوناتها وباختلاف المواد الرابطة لهذه المكونات إن 
وجدت . 
0 00 0 الخازى فقي 0 هو أول من ع فى 0 بحر ١‏ 
(50216 و 0 وهو على النحو التالى نت 
)١‏ التلك (علة1). 
ش ؟) الجبس (71ناكم/ا0) . 
*') الكالسيت (08116) . 
:) الفلوريت (116نه51) . 
ه) الأباتيت(16ناهمم). 
6 الأورثو كليز(ء8ةاءمطاه). 
7 الكوارتررهامة1©). 
6) التوباز (2هم10). 
0 الكورندوم (منكصنممه) . 
٠٠‏ الماأس (0دمصهنط) . 
وطبشا لهذا المقياس فإن كل معدك من هذه المعادن يخدش المعدت السابق له فى 
الرتيب ؛ وإك كان نرف ا بين الكورندوم والماس ٠‏ وفى حالة عدم توفر هذا 
المقياس فإنه يمكن التعرف على صلابة المواد بطريقة تقريبية » وذلك على أساس ما 
تعارف 04 المشتغلون فى هذا المجال من أن صلابة الأظافر هي (ه,؟) والدبوس أو سحد 
السكين (6,5) والزجاج (20 . وعلى أية حال فإنه يوجد الآن العديد من أجهزة قياس 
الصلابة قياسا كميا دقيقا يمكن الإستفادة بها فى الحالات التى تتطلب ذلك . 
خامسا : التركيب الطبقى للصخور والأحجار 
(ناأعنماة ععنره1 لصة عومتللعء8) 
يتميز الكثير من الصخور 2 وعلى وجه التحديد 2 الصخور والاحجار الرسوبية وبعض 
الصخور المتحولة بتركيب طبقى فى إحجاه معين 
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ويعبر سمك التركيب الطبقى فى حالة الصخور الرسوبية عن طاقة الوسط الحامل 
للمواد المرسبة طبقا لمعدلات ميكانيكية أو كيميائية فى الفترات الزمنية امختلفة . وإذا ما 
تصورنا حدوث الترسيب على هذا النحو فى مسطحات أو طبقات أفقية مثالية » فإنه 
سوف يترتب على ذلك أن يكون تماسك وترابط الحبيبات المعدنية المكونة للصخور فى 
داخل كل طبقة أشد وأقوى من ترابط حبيبات هذه الطبقة أو تلك مع حبيبات الطبقة 
التى تعلوها أو تقع نختها » وذلك لوجود فواصل زمنية بين كل طبقة من هذه الطبقات 
قد تتغير فيها معدلات الترسيب وبعض الخواص الطبيعية والكيمائية للمواد المرسبة . 
ويترتب على ذلك حدوث تغير فى الخواص الطبيعية والميكانيكية للأحجار يؤدى بدوره 
إلى -حدوث إختلاف فى درجة مقاومة الأجزاء امختلفة من الحجر فى كل من الإتجاهين 
الرأسى والأفقى للمؤثرات الخارجية » خاصة عند تحميلها وعند تعرضها للمتغيرات 
الجوية . 

ونتيجة لذلك فإننا نلاحظ فى الحالات التى:يكون فيها التركيب الطبقى رأسيا 
حدوث إنهيارات رأسية أو ظهور شروخ رأسية عند وقوع هذه النوعية من الأحجار تخت 
تأثير أحمال كبيرة » كذلك نلاحظ حدوث تقشرات سطحية ثم انفصالها وتساقطها 
عند وقوع هذه الأحجار نحت تأثير المتغيرات الجوية » خخاصة درجات الحرارة والرطوية » 
أما فى الحالات التى يكون فيها التركيب الطبقى أفقيا » فإننا نلاحظ حدوث تلف 
محدود يأخحذ شكلا متعرجا عند مناطق اتصال الطبقات الأفقية (*) . 

ولا شك أن المصرى القديم ؛ وهو أول من استخدم الأحجار على نطاق واسع فى 
بناء عمائره » قد وقف على حقيقة هذه الظواهر وعمل على تلافيها فى معظم أعماله 
المعمارية » وننجد أنه قد حرص على وضع الكتل الحجرية فى الجدران بحيث يكون 
التركيب الطيقى أفقيا » نخاصة فى الحالات التى يكون فيها التحميل عموديا أو فى 
الحالات التى تككون فيها المبانى واقعة مخخت تأثير ظروف جوية متغيرة (*) . 
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سادسا : المواد الرابطة 


5 1085ل 81 


المؤاذ الرابطلة لتفينات الصغور والأحجاز من السفانت اللميزة للصكى الرسوسة ين 
أنها توجد أيضا فى بعض الصخور المتحولة » مثل الكوارتزيت . أما الصخور النارية فإنها 
تخلو تماما من هذه المواد » إذ ترتبط مكوناتها المعدنية بفعل التداخل بين حبيباتها 
(التعاشيق) . ومن الأمثلة التى تظهر فيها بوضوح المواد الرابطة الحجر الرملى الذى 
يتكون بصفة أساسية من حبيبات رمل الكوارتز التى ترتبط معا بمواد رابطة قد تكون من 
كربونات الكالسيوم أو من أكاسيد الحديد أو من السيليكا . ويسمى الحجر الرملى باسم 
المادة الرابطة الموجودة به » فيتسمى الحجر الرملى الجيرى فى -حالة كربونات الكالسيوم 
والحجر الرملى الحديدى فى حالة أكاسيد الحديد ؛ أما فى حالة السيليكا فيسمى 
بالحجر الرملى السيليسى . 


١ك‎ 


والواقع أن تعيين نوعية وكمية المادة الرابطة يكتسب أهمية كبيرة فى عمليات 
الترميم » إذ أنه الوسيلة لمعرفة درجة تماسك الحجر وتقدير مدى احتياجه لعمليات 


التقوية . 
سابعا : قوة التحمل الميكا نيكى 


5 320 10305 10 165151376 01 ععرعء12 


وتعرف هذه الخاصية بأنها مقدرة الأحجار على مقاومة الأحمال أو الضغوط الموجهة 
قبل أن تتهشم أو تنفرط إلى حبيبات مفككة (8:8125 10056]) » وتقدر يعدد 
الكيلوجرامات على السنتيمتر المربع(2صه/.ع6!) : 


وتختلف الأحجارفيما بينها فى قوة تحملها للضغوط أو الأحمال . ونجد أن الصخور 
النارية وبعض الصخور المتحولة تتميز بمقدرة كبيرة على مقاومة هذه الأحمال والضغوط 
الموجهة » نظرا لتميزها بالتركيب الحبيبى المتداخل . أما الصخور الرسوبية » ونظرا 
لافتقارها لهذه الخاصية » فإن قوة محملها الميكانيكية تصل إلى أدنى قيمة لها » وخاصة 
فى الصخور الطفلية والحجر الرملى الخشن .. وليس معنى ذلك أن الصخور الرسوبية غير 
قادرة على تحمل ضغوط أو أحمال عالية » فلاشك أنه توجد يعض الأنواع من الحجر 
الجيرى ذات الحبيبات الدقيقة جدا والقوية الترابط ‏ وكذلك الحجر الرملى امحتوى على 
نسب كبيرة من المواد الرابطة الحديدية أو السيليسية تستطيع حمل ضغوطا موجهة عالية 
القيمة : 


وتختلف الأحجار فيما بينها كذلك فى مدى تحملها للصدمات والذبذيات 
(ععهقاولوة: دوأة:ط1؟ 200 عإءعمطء8) » إذ كلما زادت صلابة وقوة حمل الاحجار 
للضغوط الموجهة والأحمال ؛ كلما قلت مقاومته للصدمات والذبذبات . فى حين جد 
أن المسام والمواد الرابطة فى حالة الصخور الرسوبية تساعد كثيرا على امتصاص 
الصدمات»؛ ومن ثم تزيد من مدى تحمل الحجر لتأثيراتها . 


1١1 


الفصل الأول 
تلف المسانى الأثريية 


لل انس امعتع هلامع مطععم 01 سمأكمرم ماع12 


تختلف وتتنوع عوامل أو أسعتانت تلف المبانى الأثرية باختلاف الظروف التى توجد 
فيها أو تقع مخت تأثيرها هذه المبانى . وتتنوع هذه الظروف تنوعا كبيرا » إلا أنه يمكن 
تقسيمها بصفة عامة إلى الأقسام الآتية : 
(1) الظروف السائدة فى المناطق الصحراوية 

وخخاصة فى المناطق المرتفعة البعيدة عن المياه الجوفية أو السطحية (مياه الرشح) 

ونتخت هذه الظروف تتلف البانى الأثرية بصفة أساسية بفعل عامل فيزيائى - هو 
التفاوت الكبير فى درجات الحرارة والرطوبة النسبية أثناء ساعات الليل والنهار وفى 


(7) الظروف السائدة فى الوديان 
وخاصة فى المناطق القريبة من مجارى الأنهار 


وإن كان من المحتمل أن تقع المبانى الأثرية تخت هذه الظروف لتأثير عوامل الحرارة 
والرطوبة والرياح والعواصف ؛» إلا أنها تتلف بصفة أساسية بفعل عامل فيزيو كيميائى 
هو مياه الرشح المحملة بالأملاح والتى تتسرب إلى أساسات البانى ثم ترتفع فى الجدران 
بفعل الخاصية الشعرية . ويزداد هذا العامل خخطورة مع التغير الدورى أو الموسمى فى 
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منسوب مياه الرشح » إذ يصاحب هذا التذبذب نزح مكونات أحجار البناء » وخاصة 
المواد الرابطة . ومن ناحية أخرى فإنْ تذبذب مستوى مياه الرشح يحدث تغيرات خطيرة 
فى التربة الواقعة أسفل أساسات المبانى » وخاصة إذا كانت من نوع التربة الطفلية التى 
تتميز بقابليتها لتشرب المياه عن طريق الإدمصاص الفيزيائى(دهنامه205 لهءأونزطم) » مما 
يؤدى إلى انتفاخ حبيباتها ثم انكماشها عند الجفاف أو عند تغير منسوب مياه الرشح . 
ويتسبب هذا الامر بطبيعة الحال فى ريك الأساسات » ومن ثم إلى حدوث تصدعات 
فى المبانى إذا ما توفر الوقت اللازم لذلك . 


ولا يفوتنا أن ننوه إلى أن تأثير الظروف التى تتعرض لها المبانى الأثرية سواء كانت 
فى مناطق صحراوية أو فى الوديان يزداد تعقيدا فى حالة المبانى الأثرية التى تغطى 
جدرانها طبقة من الملاط المنقوش والملون » وذلك نتيجة للعلاقة المتبادلة بين طبقة 
الملاط هذه وبين الحجر أو الصخر الأم » والتى خكمها الظروف السائدة داخل المبانى » 
وخاصة إذا كانت من نوع المقابر المغلقة (") . 


() الظروف السائدة فى المنازل الأثرية 


مثال ذلك الجوامع والكنائس والدور 3 وبعض هذه المنازل ما يزال مستكخدما حتى 
الآن 


ومشكلة هذه النوعية من المبانى هى تواجد معظمها فى أحياء سكنية قديمة 
مزدحمة:» وفى أن المبانى المجاورة عادة ما تكون غير مزودة بالوسائل الحديفة للصرف 
الصحى» الأمر الذى يؤدى إلى تسرب مياه امجارى المحملة بالأملاح إلى أساستها مؤديا 
إلى إتلافها . 


ومن ناحية أخرى فإن ما يترتب على استخدام مثل هذه المبانى حتى الآن وتزويدها 
بالكهرياء والمياه وتوصيللات الصرف الصحى بطريقة لا تتناسب ىش حالاات "كثيرة مع ما 
2 بحت عليه من ضعف ووهن يزيد من تفاقم مشكلات هذه النوعيات من المبانى 
الأثرية . 
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أولا : عوامل التلف الميكانيكى 
ع عممتتمده ماعل لمعتسم عع 4ةة 

رهى : 

ع2 الرياح والعواصف 

؟) الإتلاف البشرى 

') الأمطار والسيول 

4) الزلازل والصواعق 
وسوف نتحدث عنها بإيجاز على النحو التالى : 
الرياح والعواصف 

الرياح والعواصف من أهم عوامل التعرية » وهمى من الأنتيات الرئيسية فى عمليات 
يدام ونحر .جميع المواد ا موجودة على سطح الفشرة الأرضية 4 ومنها بطبيعة الحال الميانى 
الأثرية ويزداد فعل الرياح والعواصف كك عمليات 02 وناحر 0 الأثرية ضراوة إذا إذا 
(7 ق5عهل:113) . وتقدر سرعة الرياح وشدتها بمدى 200 على حمل 0 من 
الرمال أكثر وأكبر حجما . وفى الحالات القصوى فإنه يمكن النظر إلى الرياح المحملة 
بالرمال على أنها مناشير متحركة ذات صلابة عالية تعمل فى المبانى الآثرية هدما ونحرا 
بدرجات تتفاوت حسب صلابة المواد المستتخدمة فى البئاع : وتكون الرياح والعواصف 
ىف قمة نشاطها وعدوانيتها فى حالة مواد البناء الحجرية الرسوبية ( الحجر الرملى والحجر 
الجيرى) وكذلك مبانى الطوب اللبن . 

والواقع أن .معدل تأكل المبانى الأثرية ية بفعل الرياح والعواضي يزداد بدرجة ملحوظة 
إذا سحولاثث وفقدت مواد البناء سواء كانت من الأحجا أو قوالب الطوب اللبن صلابة 


كلمل 


سطوحها نتيجة لوقوعها أزمانا طويلة مخت تأثير التغيرات الكبيرة فى درجات الحرارة فى 
ساعات الليل والنهار وفى فصول السنة المختلفة أو نتيجة للتحولات الكيميائية والمعدنية 
التى تصاحب تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة . 

ولعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا ما قلنا أن صيانة وترميم المبانق الأثرية التى توجد فى 
المناطق الصحراوية القارية شق و كير المطلوارة التى تواجه المرممين فى جميع بلدان 
العالم 2 وأنها تتطلب جهدا عالميا اكبيزا وتكاليف مادية باهظة أوجبت على اجتمع 
الدولى وهيقاته الثقافية التصدى لمشاكل هذه الآثار من منطلق كونها تراثا عالميا 
للانساك.- 
الإتلاف البشرى 
١‏ الحرائق 

تحدث الحرائق أضرارا بالغة بمواد البناء على اختلاف أنواعها . فالنار تلتهم أول ما 
تلتهم الأخشاب المستعملة فى الأبواب .والنوافذ والسقوف » كما أنها تحدث مُولات 
كيميائية ومعدنية فى مواد البئاء الأخرى » سواء كانت من الأحجا رأ الطوب 
اللبن »وعلى وجه الخصوص الأحجار الجيرية التى تتحول بفعل الحرارة العالية إلى جير 
حى قليل الصلابة سريع التفتت وسهل الترح بالماء ٠‏ وتؤدى التحولات 0 
والمعدنية إلى فقدان الأحجا ر لصلابة سطوحها من جراء حدوث شروخ وتقشرات بها . 
وتؤدى الحرائق يصفة عامة إلى تصدع المبانى وربما إلى إنهيارها كلية . ولقد ذهب 
على مر الزمن ضحية للحرائق الكثير من المبانى الاثرية والتاريخية » ولعل آخرها قصر 
الجوهرة بمنطقة القلعة . 
2 الخروب 

الحروب أخطر ما يلحقه الإنسان بآثار الحضارات القديمة . ويزداد خطر الحروب 
كلما تقدمت.أدوات الحرب وأسلحتها . ولقد كانت الحروب والغزوات منل أقدم الأزمنة 
معاول هدم:وتخريب لجميع مظاهر العمران » إذ يلجأ العدو إلى إشعال النار فيها أو 
يعمل على«دكها وتخريبها بوسائل التخريب التى, أتيحت له من منجنيقات ومدافع . 
وفى الأزمنة أالحديثئة أصبحت الأسلحة الجوية أشد أَسَدليعة التدمير خطورة يما تلقيه من 
قنابل ثقيلة محرقة ومن صواريخ . 

ولقد تهدمت خلال الحرب العالمية الثانية الآلاف من المبانى التاريخية وذهبت 0 
كنوز وثروات حضارية يستحيل تعويضها . 


1 


(") أعمال الهدم والتخريب 


فى حالات كثيرة تقدم السلطات أو الأفراد على هدم المبانى التاريخية أو تشويهها 
وتغيير معالمها لأسباب منها : الرغبة فى ديد البناء القديم للحصول على عمارة حديثة 
تكون أكثر فائدة » ومنها الإهمال أو الجهل بقيمة البناء نتيجة لتدهور المستوى الثقافى 
العا 

8 


وفى حالاات أخخرى كثيرة ة يشجع ضعف الرقابة وانعدا م الوعى لدى المواطنين عي 
اتخاذ المبانى التاريخية المهجورة والأطلال الأثرية المهملة 0 | يأخذ منها الأفراد 

حجارتها ومواد بنائها فيزيدونها خرايا وتهدما . وقد يلجأ اللصوص إلى تخريب المبانى 
الأثرية والتاريخية لسرقة عناصرها الزخرفية والمتاجرة فيها . وأخيرا فهناك الأخطار التى 
تواكب حركة النمو والتطور فى مشاريع تنظيم المدن وعند إقامة المشاريع الإنشائية 
الكبرى » كالسدود وخطوط السكك الحديدية » وشق الطرق ومد الأنابيب وإنشاء 
المطارات والموانى اليحرية » وغير ذلك من المشاريع التى يفرضها أسلوب الحياة الحديثة. 
ومن الطبيعى أن يؤدى تنفيذ مثل هذه المشاريع » وخخاصة فى البلدان المتخلفة » إلى 
اجتياح مخلفات الحضارات القديمة من مواقع وعمائر أثرية وتاريخية . ولعل فى ذكر 
بعض أمثلة تخريب المواقع والمبانى الآثرية والتاريخية التى صاحبت تنفيذ مشروعات 
العمران الحديثئة ما يلفت النظر إلى خخطورة هذا الإيجاه فى كثير من دول المنطقة العربية 
» ومنها : الأختطار التى تعرضت لها المواقع والمبانى الأثرية نتيجة لتنفيذ مشروع السد 
العالى فى مصر وسد الطبقة المقام على نهر الفرات فى سوريا . ومنها أيضا تخريب عدد 
من المدافن القديمة نتيجة لمد أنابيب البترول فى الأراضى التدمرية وتدمير الميناء اليونانى 
القديم عند إنشاء ميناء طرطوس الحديث فى سوريا . 


(4) الترميم الخاطئ 

من الأخطار التى تتعرض لها المبانى الأثرية والتاريخية » الأخطار التى يقع فيها 
المرممون قليلو الخبرة عند ترميم هذه المبانى . ولقد تؤدى عمليات الترميم غير المدروسة 
الدراسة الكافية » إما إلى طمس بعض معالم البناء أو إلى تغيير عناصره . إما بإزالة 


عناصر كانت موجودة أصلا وإما باستحداث عناصر أخرى ‏ أو تشويه طرازه وسماته 
ال مميزة . ومن أمثلة الاخحطار التى تصاحب عمليات الترميم الخاطئ ما يلى ات 


لفن 


أ) إستعمال مونة الجبس فى المناطق الشديدة الرطوبة 

محلوله إلى أماكن مختلفة من البناء ثم تبلوره عند حفاف محاليله 2 الآمر الذى يؤدى 
إلى تفتينت السطوح وضياع ما محمله من نقوش وكتابات 3 وذلك بفعل الضغوط 
الرضعة القن تسساحب الحدو البلاووفن .- 


ب) إستعمال مونة الأسمدنت 


ويؤدى استعمال مونة الاسمنت فى عمليات الترميم إلى تسرب ما محتويه من 
أملاح إلى سطح الجدران ثم تبلورها فى أماكن مختلفة منها . ويتسبب تبلور الأملاح 
وما يصاحبه من ضغوط موضعية إلى تفتت السطوح وضياع ما تحمله من نقوش 
وكتايات أو حليات وزخارف 5 


الأمطار والسيول 

من الحقائق الثابتة أن المبانى الأثر ية والتاريخية الموجودة فى المناطق الجافة قليلة 
الأمطار تكون أكثر بقاءاً وأكثر ثباتا وتماسكا من تلك التى توجد فى المناطق الرطبة 
غزيرة الأمطار . فالأمطار ؛ وخخاصة الغزيرة والمتواصلة تسبب للمبانى الأثرية والتاريخية » 
سواء ما هو مبنى بالحجر أو ما هو مبنى باللبن أخطارا جساما يصعب فى كثير من 
الأحيان مجابهتها . ومن أخطار الأمطار والسيول تفكك مونة البناء وتساقط ملاط 
الحوائط وضياع النقوش والألوان وتخرك الآساسات وإذابة ونزح المواد الرابطة لحبيبات 
الكتل الحجرية وإذابة الأملاح وحملها إلى أماكن مختلفة من الجدران ثم تبلورها عند 
جفاف محاليلها مؤدية إلى تقشر الكتل الحجرية وتفتت سطوحها وسقوط ما مله من 
نقوش وكتابات وزخارف وحليات . 

وقد تؤدى السيول القوية إلى جرف ما تصادفه أمامها من أبنية وأطلال قليلة المقاومة 
. وتلحق الفيضانات ضررا بالغا بالمبانى القديمة إذا أغرقتها لأمد طويل . وأخيرا فققد 
يحدث فى بعض المناطق الجبلية » ونخاصة الطفلية منها أو الرملية » ترك فى التربة من 
جراء تشربها بالمياه ثما يعرض المبانى لانزلاق يصعب إيقافه ٠‏ ويتم إنزلاق المبانى نتيجة 


لتتخلخل التربة أو نزح بعض منها بفعل المياه . 


فين 


الزلازل والصواعق 

الزلازل هى من أخطر عوامل التلف الميكانيكى » إذ تصيب المبانى بأضرار بالغة 
المدى » وبفعلها تخول كثير من المدن والمبانى إلى أطلال وخرائب » فققد تكون الزلازل 
من الشدة بحيث تؤدى إلى هدم البناء كليا » وإن كانت فى بعض الأحيان تؤدى فقط 
إلى تساقط أجزائه العليا كالقباب والمآذن والشرافات . ومن الملاحظ أن تأثير الزلازل 
على المبانى الحجرية يفوق تأثيرها على مبانى اللبن أو الآجر بمراحل كثيرة . 

أما الصواعق فتسبب إنهدام الجانب المصاب إصابة مباشرة » وتخدث الحرائق فى 
الأجزا اء القابلة للإشتعال . ومن الشابت أن المبانى المقامة فى أعالى الجبال والمرتفعات 
تتأثر أكثر من غيرها بالصواعق ٠؛‏ الأمر الذى حدث للقلاع والحصون السورية » ومنها 
قلعة المرقب وقلعة الحصن وقلعة صلاح الدين » حيث تعرضت لأخطار الصواعق مرات 
عديدة . 
ثانيا : عوامل التلف الفيزي وكيميائى 
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وهى : 
)١‏ التفاوت الكبير فى درجات الحرارة أثناء ساعات الليل والنهار وفى فصول السنة 
امختلفة . 


)2 التذبذب ين متسوب مياه الرشح والنشع ٠.‏ 
'') التغيرات الكبيرة فى معدلات الرطوبة النسبية . 

وسوف نتحدث عن التلف المترتب على وقوع المبانى الأترية والتاريخية نمت تأثير 
هذه العوامل على النحو التالى : 

من البديهى أن تكون الأسطح الخارجية للجدران » وهى الأسطح المعرضة للجو 
ولأشعة الشمس المباشرة » أكثر تأثرا بهذا العامل من الأسطح الداخلية » وخاصة فى 
المبانى المسقوفة . فعندما تتعرض الطبقات الخارجية للأسطح المكشوفة لأشعة الشمس 
المباشرة فإنها تمتص وتختزن طاقة حرارية عالية بفعل الأشعة حت الحمراء » نتيجة لعجز 


تفن 


مواد البناء بصفة عامة عن التوصيل الحرارى . ويؤدى إنخحتزان هذه الطاقة الحرارية العالية 
إلى ارتفاع ملحوظ فى درجة حرارتها » غير أنه وعلى مدار ساعات النهار يتسرب جزء 
كبير من الحرارة امختزنة بالطيقات الخارجية لهذه الأسطح وببطء إلى الداخل . وعندما 
يأنى الليل وينقطع المصدر الحرارى » وهو الشمس » تنخفض درجة الحرارة وتصبح 
الطبقات الخارجية أبرد من الداخل لكونها تفقد حرارتها سريعا نتيجة لاتصالها المباشر 
بالهواء البارد . وعلى هذا النحو يتضح لنا أن معدل تعامل الطبقات الخارجية من 
الأسطح المكشوفة مع التغير الكبير فى درجة حرارة الجو الحيط يختلف تمام الإختلاف 
عن الطبقات الداخلية (9) . 

والواقع أن تأثير هذا العامل المتلف يزداد خطورة فى الأحجار النارية غير المسامية 
(مثل الجرانيت والبازلت» والكثير من الاحجار المتحولة (مثل الكوارتزيت» » فى حين 
يقل نسبيا فى الأحجار الرسوبية المسامية (مثل الحجر الرملى والحجر الجيرى» ومبانى 
الطوب اللبن » إذ تقوم المسام الممتائة بالهواء فى الاحجار الرسوبية وقوالب اللبن بدور 
هام فى عملية التوصيل الحرارى بالإنتقال وتكفل عدم إختزان الحرارة العالية بالطبتقات 
الخارجية » فضلا عن المرونة العالية التى تتميز بها الطفلة الطينية وهى المكون الأساسى 
لقوالي الليق :: 
ويترتب على وقوع المبانى الأثرية والتاريخية نحت تأثير هذا العامل فترات زمنية طويلة إلى 
حدوث أنماط من التلف نوجزها فيما يلى :- 

)١(‏ إنهيار الترابط (التعاشق» بين الحبيبات المعدنية المكونة للطبقات الخارجية من 
أسطح الأحجا ر النارية والمتحولة » نتيجة لاحتلاف مكوناتها المعدنية فى تعاملها الحرارى 
با رتفا ع أو انخفاض درجة السطح . ويترتب على ذلك تفكك هذه الحبيبات المعدنية » 
بفعل التمدد والإنكماش الذى يصاحب الا إرتفاع والإإنخفاض فى درجة ة الحرارة 5 ثم 
سقوطها بفعل عوامل أخرى كالرياح والعواصف . 

(؟)إنهيار الترابط بين الطبقات الخارجية لأسطح الأحجار النارية والمتحولة والحجر 
الجيرى متعدد الطبقات(006)ة عصسنًا 4عاةمنسهة) وبين الطبقات الداخلية التى تليها نتيجة 
لاخحتزان طاقة حرازية عالية بهذه الطيقات السطحية . ويترتب على ذلك إنفصال هذه 
الطبقات السطحية واحدة تلو الأخرى . وقد يؤدى تكرار حدوث هذا النمط من التلف 
فى الفترات الزمنية الممتدة » ليس فقط إلى تشويه الأسطح الأثرية وضياع ما قد يكون 
عليها من نقوش وكتابات » بل ربما إلى اختلال توازن الوحدات المعمارية ذاتها (7) . 


يمن 


() إنهيار الترابط بين ملاط الحوائط » وخاصة إذا كان من النوع المصقول والملون 
قليل المسامية » وبين أسطح الجدران المكشوفة نتيجة لاختزانه لطاقة حرارية عالية . 
ويترتب على ذلك انفصال طبقات الملاط عن الجدار وسقوطها » إما على هيئة كتل 

كبيرة الحجم » وإما على هيئة قشور تنفصل تباعا مع مرور الزمن . 

(؟) تشقق وتقشر الطبقات الخارجية للأسطح المكشوفة من جراء حدوث محوللات 
طورية للحبيبات المعدنية المكونة لهذه الأسطح للإرتفاع الكبير فى درجة حرارتها نتيجة 
لتعرضها لأشعة الشمس الباشرة . ويحدث هذا النمط من التلف عادة فى الأحجار 
النارية والمتحولة وقوالب اللبن وفى ملاط الحوائط ؛ وخاصة إذا كان مصنوعا من 
الو 


التذبذب فى مسوب مياه الرشح والدشع 


يعتبر هذا العامل من أشد عوامل التلف فتكا بالمبانى الأثرية .والتاريخية » ويظهر تأثيره 
البالغ الخطورة في المواقع الأثرية القريبة من مجارى الأنهار أو القريبة من البحار أو 
المتواجدة وسط الأراضى 21 أو تلك التى توجد فى الأحياء السكنية القديمة » التى 
تفتقر عادة إلى الوسائل الحديئة للصرف الصحى . ولعل من أبرز أنماط التلف التى 
تصاحب وقوع المبانى الأثرية والتاريخية خخت تأنيرا هذا العامل ما يلى :- 
)١(‏ عندما تتجمع مياه الرشح والنشع حول أساسات المبانى » فإنها ترتفع فى الجدران 
بفعل الخاصية الشعرية إلى مسافات تتوقف بطبيعة الحال على مسامية مواد البناء 
ونفاذيتها وأيضا على كمية المياه المتجمعة حول الأساسات ٠‏ وينتج عن ذلك غسل ونزح 
المواد الرابطة لحبيبات الكتل الحضيرية والمونات ع الأهر الذى يؤدى إلى مخولها مع الزمن 
إلى أجسام هشة ضعيفة التماسك سهلة الإنهيار بفعل عوامل التلف الأخرى من رياح 
وعواصف م 
(؟) عندما تتجمع مياه الرشح والنشع بكميات كبيرة فى التربة التى تختضن أساسات 
المبانى الأثرية والتاريخية » فإنها تحدث فى هذه المبانى أضرارا جساما » قد تؤدى مع 
الزمن إلى اختلال توازنها وربما إلى إنهيارها . ويرتبط حدوث هذا النمط من التلف 
بالتغيرات التى محدثها مياه الرشح والنشع فى مكونات التربة » وخاصة إذا كان طفلية . 
فمن الثابت أن تذبذب مستوى مياه الرشح والدنشع التى تتجمع فى التربة إيؤدى إلى 
خلخلتها عن طريق غسل ونزح بعض مكوناتها . ومن ناحية أخرى جد أن تشرب 
التربة » وخخاصة الطفلية » بمياه الرشح والنشع يؤدى إلى إنتفاخ حبيباتها » وأن إنحسار 


نمث 


المياه عنها مع التذبذب فى المستوى يؤدى إل عودة الحبيبات إلى حجمها الطبيعى : 
و بطبيعة الحال ينتج عن هذ م والإتكماشٍ حدوث حركة كبيرة متتابعة وغير 
منتظمة فى الترية . وحيث أن أساسات المبانى الأثرية والتاريخية 2 ورغم أنها محملة 
بأحمال كبيرة تكون عادة غير عميقة » فإن هذه الحركات 3 تؤدى إلى عه الجد ران 
والأعتاب والأعمدة إذا ما توفر لها الوقت اللازم لذلك ٠‏ ولعل من أبرز أمثلة هذا النمط 
من التلف معبلك هيبس بالواحات الخارجة بمصر (7) . 
التغيرات الكبيرة فى معدلات الرطوبة الدسبية 
لقد أهتم المشتغلون بصيانة الآثار بدراسة مظاهر وأنماط التلف المرتبطة بالتغير فى 
معدلات الرطوبة النسبية فى النوعيات امختلفة من المبانق الأثرية والتاريخية » وانتهوا إلى 
تخديد مجموعة من الخواص الطبيعية لمواد البناء ثبت لديهم أن لها دورا هاما فى تلف 
المبانى وهى : ش 
خاصية التميع (1أ1ممه11:8205) والرطوبة الختر: نتراسع ه00 يالل تسساع) ومعامل 
إمتصاص المياه (أسعه تلع00 دمنامعءهدطج 187316) والختوى الما ثى الحر ج معلة» لمعتات) 
(أمعاصمعوا الحدالاقصى للمحتوى الماك ثى (أسعاهمه ج16ة/٠‏ مساسراء«ة38) والتوصيل البيخارى 


(ممتاع صمت امم 2 13/2161 , 


وتختلف قيم هذه الخواص فى التوعيات المختلفة من مواد البناء » إذ تصل إلى الحد 
الآذتن :قن الأسسان غير السساسية مق كارية وجوه ؛ بينما تصل إلى قيم كبيرة ف 
الحجر الرملى والحجر الجيرى وقوالب اللبن ومونات اليناء وملاط الحوائط . ولد أن 
قيم هذه الخواص لتخي فى الترغية الواحدة من مواد البناء بتغير 3 قيم الرطوبة النسبية فى 
الجو المحيط بالمبنى أثناء ساعات الليل والنهار وفى فصول السئة ا . وللتغير فى 
معدلات الرطوبة النسبية دون كسوة » سواء فى إذابة الأملاح بفعل الرطوبة العالية ثم 
تخرك محاليلها إلى المواضع امختلفة من الجدران أو فى تبلورها يعد جفاف محاليلها عند 
انخفاض الرطونة النسبية . وللرطوبة أيضًا دور هام فى إذابة المواد الرابطة لحبيبات الكتل 
الحجرية أو المونات وتهيئة الظروف لقيام تفاعلات كيميائية بين المكونات امختلفة لمواد 
البناء . 


ومن أهم أنماط التلف المرتبطة بالتغيرات الكبيرة فى معدلات الرطوبة النسبية ما يلى :- 


١الك‎ 


الرطوبة النسبية المرتفعة 


وتؤدى إلى :- 

)١(‏ إذابة الأملاح القابلة للذوبان فى الماء » والتى توجد عادة فى الأحجار الرسوبية 
(الحجر الجيرى والحجر الرملى) وقوالب اللبن ومونات البناء وملاط الحوائط ؛ وحملها 
إلى الأسطح المكشوفة حيث تتبلور فى الطبقات الخارجية لهذه الأسطح عند جفاف 
محاليلها بالبخر . وبفعل الضغوط الموضعية الهائلة التى تصاحب النمو البللورى 
للأملاح تتفتت السطوح الخارجية للأحجار وقوالب اللبن وينفصل الملاط عن الحوائط 
ويضيع ما قد يكون عليها من نقوش وكتابات وحليات وزخارف . 

)١(‏ إذابة المواد الرابطة لحبيبات الأحجا ر الرسوبية » وخخاصة الحجر الرملى » سواء كانت 
من مركبات الحديد أو مركبات الكالسيوم وحملها إلى الأسطح المكشوفة حيث تترسب 
على هذه الأسطح عند جفاف محاليلها مكونة ما اصطلح على تسميته بالقشرة الصلبة 
(قنات 81350) . والواقع أن هذه القشرة الصلبة تعمل على حماية أسطح الكتل الحجرية 
من عوامل التلفف 0 (الرياح والعواصف» » إلا أن الطبقات الواقعة أسفلها 
تكون هشة جذا نتيجة لسحب المواد الرابظة منها ‏ بحيث تتفرط خبيياتها : إذا حخدث 
وضاعت هذه القشرة الصلبة » فى صورة نزيف من الحبيبات المكونة للكتل الحجرية . 


الرطوبة النسبية المدخفضة 
وتؤدى إلى : ' 
20010 حدوث مخولات طورية فى بعض مكونات مللاط الحوائط » شخاصة إذا كان من 
الحين + الذي يتحول إلى الطور المسمين الآ تهيدريت 


عامل تزطمة ‏ جب ررناومز0 


]22504.218120[ 68 504[ 


مغن 


ات الكالسيوه 4 وبالتالى حدوث 0 فى أبعاد الخلية البنائية 3 الور ؛ ينتج 
عنه إنفعال او م فى طبقة الملاط مؤديا إلى حدوث شروخ وتشققات غير 
يحطحة وبخلنة الشكل يها 480 
فرك تزرهر وتبلور الأملاح نيجه ة للإنخفاض الكبير فى الرطوبة النسبية إلى معدلاات 
شبه ثابتة داخل 0 . وفى هذه الحالة تكون أسطح الجدران المتقوشة وطبقات الملاط 
ومخدث 0 ا ة هائلة تؤدى إلى تفتت السطوح الحجرية وملاط الحوائط 
وضياع ما حمله من نقوش وكتابات وزخخا رف وحليات . ولعل من أبرز أمثلة هذا 
التنمط من التلف مقبرة نفرتارى بالأقصر . 
(؟) إضعاف صلابة الأحجار وقوالب اللبن ومونة البناء وملاطٍ الحوائط » إذ من 
الثابت أن قوة المواد الرابطة وفاعليتها » سواء فى كتل الأحجار الرسوبية أو قوالب اللبن 
أو فى مونه ة البناء وملاط الحوائط تعتمد على احتواء مواد البناء هذه على نسبة معينة 
من الرطوية ٠‏ وفى الأجواء شديدة الجفاف تفقد المواد الرابطة قوتها وفاعليتها بفقد 
الرطوبة ٠.‏ ومن الطبيعى أن يكون لضعف المواد الرابطة تأثير, ه الكبير على صلابة هذه 
النوعيات من مواد البناء 7 
النا : عوامل التلف البيولوجى 
ونعنى بها عوامل التلف المرتبطة بالنباتات والحيوانات والحشرات والكائنات الحية الدقيقة 
.. وسوف نتحدث عنها بإيجاز على النحو التالى :ل 


عندما تتجمع مياه الأمطار أو ميأه الرشج والنشع فى التربة التى مختضن أساسات 
المبانى الأثرية والتاريخية فإن بذور النباتات التى محملها الرباح والطيور » والتى تستقر 
عادة ه فى الشقوق والفواصل نحيا وتنمو وقد تصبح اشتجار حقيقية . وتتسبب هذه 
النباتات ؛ وخاصة عندما تخترق الفواسل والشقوقٍ ٠‏ في تصداع المبانى إذا توفر لها 
الوقت اللازم لذلك . ومن ناحية أخرى فقد لوحظ أن الأساسات المبئية من الأحجار 
الكربوناتية تتأكل بفعل الإفرازات الحمضية التى تفرزها خخلايا الجذور(مة5 :200) » 
كما يتشوه منظرها بعلامات مميزة أصطلح على تسميتها باسم علامات الجذور 8006) 


(5ع13:1 . 


١/4 


الحيوانات :- 
وأهمها 2 
(1) الوطاويط 

تعتبر الوطاويط من أكثر الحيوانات تشويها للمبانى الأثرية » وخاصة تلك التى توجد 
فى مناطق ائية بعيدا عن العمران . فالوطاويط تتخذ من هذه المبانق مهاجع لها 2 
وعندما تحيض فإنها تشوه الجدران وما عليها من نقوش وكتابات أو زخخارف وحليات 
ببقع بنية داكنة (وعهامم0:0 8214) يصعب إزالتها . 
(9) الفعران 

عندما تغزو الفكران أحد المبانى الأثرية وتستوطن به » فإنها تصيبه بأضرار قل يصعب 
التغلب عليها » خاصة وأنها تتوالد بأعداد كبيرة . فالفغران تتخذ من الشقوق الموجودة 
عادة بالمبانى القديمة مهاجع لها . وقد حفر جحورا تمتد إلى مسافات كبيرة فى 
الجدران أو أسفل الأساسات » الأمر الذى قد يودى إلى اخختلال توازن المبنى وتصدعه إذا 
ما توفر الوقت اللازم لذلك . ومن ناحية أخرى فإن تكاثر الفعران بالمبانى القديمة 
يحولها إلى أماكن قذرة كريهة الرائحة . 
وأهمها جه 
)١(‏ النمل الأبيض (وعغتصضع1) 

النمل الأبيض حشرة مدمرة للميانى الأثرية 2 فهى تحفر أنفاقها عادة نحت 
وفى حالة المبانى الطينية جد أن النمل الأبيض يهاجم قوالب اللبن ومونة وملاط الطين 
ويفتتها ليتغذى على التبن المهروس الموجود بها . ويهاجم النمل الابيض كذلك 
الأخشاب المستخدمة فى المبانى ليتخذ منها غذاء له فيفتتها ويفقدها صلابتها 


١/5 


وتماسكها. وقد يؤدى ذلك إلى تصدع المبانى » إذا كانت هذه الأخشاب محملة 
بأثقال أو تشكل عنصرا إنشائيا هاما . 

(؟) النحل البرى(8665 0990110 

لا يحدث النحل البرى تلفا مباشرا بالمبانى الأثرية » ولكنه وخخاصة فى المبانى 
الموجودة بالمناطق النائية البعيدة عن العمران يبنى على الجدران عشوشا شديدة الصلابة 
والتماسك من الطين وبعض الإفرازات العضوية تتسبب فى تشويه مظهرها وإتلاف ما 
تحمله من نقوش وكتابات أو زخارف وحليات : 
الكائبات الحية الدقيقة : 
وهى البكتريا والفطريات 

نتيجة لتحلل المواد العضوية التى توجد عادة فى التربة الطينية التى مختضن الكثير من 
المبانى الأثر ية والتاريخية بفعل الكائنات الحية الدقيقة » تصبح مواد البناء بأساسات هذه 
المبانى متواجدة فى وسط إما شديد الحموضة أو شديد القلوية » الأمر الذى يؤدى إلى 
تنشيط التفاعلات الكيميائية بين أحجار البناء والوسط المحيط بها » وهو التربة . هذا 
بالإضافة إلى مخلل الأحجار ومواد البناء الأخرى بفعل الأحماض الإنزيمية التى تفرزها 
هذه الكائنات : وتؤدى هذه التفاعلاات الكيميائية عادة إلى تفتت مواد البناء وضياع 
تماسكها وصلابتها . ومن الطبيعى أن يكون لهذا أثره الواضح فى عملية تلف المبانى 


١م‎ 


النصل الشانى 
ميكانيكية تلف المبانى الأخريية 
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بعد أن استعرضنا فى الفصل السابق أهم عوامل تلف المبانى الأثرية والتاريخية » 
يهمنا فى هذا الفصل من الكتاب أن نتناول ميكانيكية التلف أو الكيفية التى تتلف بها 
النوعيات امختلفة من المبانى ؛ وذلك حتى يسهل علينا استقراء مظاهر التلف ومعرفة 
أسبابه ؛ ومن ثم تشعخيص الحالة ومحُديد مواد راعلوت العلاج المناسب . 

أولا : المبانى الطيئية 
15 )) عاعتدظ لساة 
(1) التغيرات اليومية الكبيرة والمفاجئة فى درجات الخرارة 

تعتبر التغيرات اليومية الكبيرة والمفاجئة فى درجات الحرارة من أهم عوامل تلف 
المبانى الطينية . وفى هذا الصدد يمكن القول بأن مقدار التلف الذى يصيب المبانى 
الآثرية والتاريخية بصفة عامة والمبانى الطينية بصفة خاصة ويتوقف فى كل الحاللات 
على الفترة الزمنية التى تتعرض فيها لفعل هذا العامل » بل جد أن تلفا جسيما قد يقع 
فى ساعات قليلة » وخاصة عند الكشف عن البانى المطمورة فى تربة شديدة الرطوبة . 

وينتج عن تعرض المبانى الطينية لتغيرات كبيرة ومفاجكة فى درجات الحرارة أنماط 
من التلف تختلف فى نوعياتها وكيفية حدوئها باختلاف الظروف التى تتواجد فيها .. 
وسوف نتحدث عن أسباب وكيفية التلف بفعل عامل الحرارة فى حالتين هما : عند 
الكشف عن البانى .. أى عند استخراجها من التربة » وعند وجودها على وجه الأرض 
.. أى المبانى المكشوفة . وبطبيعة الحال فإننا لا نعنى بذلك » القول بوجود حدود فاصلة 
تماما بين أنماط ونوعيات التلف فى هذه الحالة أو تلك »؛ ولكننا نعنى إبراز الإختلافات 
النوعية والكمية فى كل حالة من هاتين الحالتين . 


"ما 


لمبانى المستخرجة من باطن الأرض : ١‏ 

من القابت أن الأثار » ومنها المبانى على اختلاف أنواعها » عندما تكون مطمورة فى 
الكشف عنها فاك هذا التوازن يختل فجأة فِيَئْنَنا أضرارا جسيمة » الآمر الذى يسك و جب 
عدم تعريضها لحظة الكشف عنها لظروف جوية تغاير الظروف التى كانت موجودة فيها 
وانخاذ التدابير اللازمة لإعطائها الوقت الكافى لتتلاءم مع الظروف الجديدة بالتدريج 
وبما يتناسب مع حالتها وطبيعتها . 

وفيما يختص بالمبانى الطينية التى يكشف عنها » والتى تواجدت أزمانا طويلة فى بيكة 
تتصف بالثبات النسبى فى الرطوبة » لمجد أنها سوف تفقد بمجرد الكشف عنها 
وتعرضها لدرجات حرارة عالية الماء الحر النحبوس فى المسام : ويترئب على ذلك بطبيعة 
الحال حدوث إنكماش كبير فى حجم قوالب اللبن وملاط الحوائط (اللياسة» » ينتج 
عنه عادة شروخ رأسية ف جميع أجزاء المبنى : 

تختلف أنماط ونوعية التلف الذى يحدث فى المبانى الطينية المككشوفة عند وجودها 

نحت تأثير عامل التغيرات الكبيرة فى درجات الحرارة فترة زمنية طويلة تبعا للحالة التى 
توجد عليها » من حيث كونها جافة أو مبللة . ففى حالة المبانى الطينية الجافة جد أن 
لدرجات حرارة عالية »؛ وتقل حجما بخاصية الإنكماش عند تعرضها لدرجات حرارة 
منخفضة . وحيث أن مواد البناء هذه تتكون من مواد غير متجانسة فى الخواص 
الطبيعية: فإنها تتمدد وتنكمش يدرب ت مختلفة ومتفاوتة ٠‏ وتؤدق عمليات التمدد 
والإنكماش المتكررة والغير منتظمة إلى حدوث رع وتشققات فى جميع أجزاء المبنى. 

أما فى حالة المبانى المبللة بمياه الرشح أو مياه الأمطار » فإن تعرضها لدرجات حرارة 
عالية يؤدى إلى بجر المياه » ومن ثم تصحرك محاليل الاملاح القابلة للذوبان فى الماء 
داخل الجدران إلى الأسطح المكشوفة حيث تتزهر وتتبلور فى طبقاتها السطحية مؤدية 
إلى تفتتها بفعل الضغوط الموضعية التى تصاحب عملية التبلور . ومن ناحية أخرى فإن 
تبخر المياه امحبوسة فى مسام قوالب اللبن وملاط الحوائط يؤدى إلى إنكماشها وبالتالى 
إلى حدوث شروخ وتقشرات سطجية فى جميع أجزاء المبنى (اللوحات من رقم /51 
وحتى ه/ا) , 


يل 


(؟) مياه الأمطار : 

لا يغيب عن الأذهان أن للأمطار خخطورة كبيرة على المبانى الطينية » خخاصة عندما 
تتساقط بغزارة ولفترات زمنية ممتدة . وعلينا ونحن بصدد مناقشة دور مياه الامطار أن 
نميز بين نوعين أو حالتين من التلف هما : التأثير اللحفلى مياه الأمطار 
(50أه 6غةتلهدرم11) » ونعنى به تأثير مياه الأمطار لحظة سقوطها وارتطامها بالمبنى . 
والتأثير اللاحق (اء226ة أهننوءوطنا5) ونعنى به تأثير مياه الامطار عند تطايرها بالبيخر 
وجفاف المبنى وعند مجَمعها فى صورة ماء راكد حول الأجزاء السفلى من الجدران . 

التأثير اللحظى لياه الامطار : 

يترتب على سقوط الأمطار الغزيرة وارتطامها بالأسطح الرأسية غسل ونزح القشرة 
السطحية وحفر قنوات شعرية بالطبقات الخارجية للجدران وتعرية الأجزاء السفلى منها 
بعل رشاش الماء ا حمل بالطين والذى ينتج عن إرتطام مياه الأمطار الغزيرة بسطح 
الارض . ويزداد تأثير مياه الأمطار حدة إذا كانت مصحوبة بالعواصف . وبالإضافة إلى 
ذلك فإن مياه الأمطار تذيب الأملاح والمواد الرابطة وتتحملها إلى الأسطح المكشوفة , 
حيث تترسب بها عندما يجف الماء بالبخر . ويترتب على إذابة الأملاح ثم تبلورها 
تفتت الطيقات الخارجية للأسطح المكشوفة بفعل الضغوط الموضعية الهائلة التى 
تصاحب عملية التبلور . أما نزح المواد الرابطة فيؤدى مع تكراره إلى اضعاف بنية قوالب 
إلى تصدع المبانى » إذا ما توفر فى الوقت اللازم لذلك (اللوحات من رقم 1" وحتى 
ه/ع) . 
التأثير اللاحق مياه الأمطار : 


بعد توقف سقوط الأمطار تكون المبانى الطينية قد تشربت بكمية كبيرة من المياه . 
رفن هذه المياه تنتفخ حبيبات الطفلة الطينية وتزداد حجما وتشكل ضغوطا رهيبة على 
الأسطح الخارجية للجدران . وعند فقد المياه بالبخر تعود هذه الحبيبات إلى حجمها 
الطبيعى . ومع تكرار عملية الإنتفاخ والتقلص تصاب الجدران بشروخ نافذة وتتساقط 
طبقاتها السطحية فى صورة قشور وينفصل عنها ملاط الحوائط (اللوحات من رقم /1” 
وحتى 17/0) . 


هما 


وعندما تتجمع مياه الأمطار حول الأجزاء السفلى من الجدران فإنها ترتفع فيها 
بفعل اللخاصية الشعرية وتذيب وتتزح المواد الرابطة والأملاح القابلة للذوبان وتحملها إلى 
الأسطح المكشوفة » حيث تترسب فى طبقاتها الخارجية عندما يف المياه بالبخر . 
ويترتب على ذلك واجيخة امال صم ني رلب اللبن فى الأجزاء السفلى من 
الجدران بنزح المواد الرابطة منها وتفتيت السطوح المكشوفة بفعل الضغوط الموضعية التى 
تصاحب تبلور الاملاح رض العية: ا شر امكرن طول لجرا الستقان هن اللجدران يعد 
جفاف مياه الأمطار طبقة غير متجانسة من المواد الطفلية تختلف في خواصها المعدنية 
والطبيعية » لذلك فإنها تتحرك عند الجفاف نخركات غير منتظمة وتأخذ شكلا منبعجاء 
ومن ثم تضغط على أسفال الجدران وتخل توازنها (لوحات رقم 55 + 277 . 


ويتأثير ذلك كله تصبح الظروف مهيأة لحدوث إنهيارات واسعة فى المبانى ؛ طالما أن 
الأجزاء السفلى من الجدران قد فقدت تماسكها وقوتها وأصبحت غير قادرة على 
مقاومة ضغوط الأحمال الكبيرة الواقعة عليها 

ولعله من المفيد أن نذكر فى نهاية تناولنا لكيفية تلف المبانى الطينية بفعل مياه 
الأمطار أن نشير إلى التغيرات التى تحدث فى مظهر هذه النوعية من المبانى الأثرية 
والتاريخية . فالثابت أن مياه الأمطار عندما تتسرب إلى الأجزاء الداخلية من قوالب اللبن 
فإنها تنزح بعض مكوناتها من الطفلة الطينية وتحملها فى صورة معلق إلى الأسطح 
الشارجية حيث تترسب هناك عندما يجف الماء بالبخر . وقد ثيت بالدراسة 
الميكروسكوبية أن حبيبات الطفلة الطينية وهى على هيئة صفائح , تأخذ فى هذه الطبقة 
السطحية المرسبة من مياه الأمطار ترتيبا موازيا لأسطح الجدران » وذلك على خلاف ما 
كانت عليه فى قوالب اللبن » حيث كان إيجاه ترتيبها عموديا . ويترتب على ذلك 
حدوث تغير فى الخصائص الضوئية يؤدى إلى إختلاف لون الجدران التى تأثرت بمياه 
الأمطار (5/ا 275/8 » وذلك على النحو التالى : 


(*) مياه الرشح والنشع 

تعتبر مياه الرشح والنشع من أشد عوامل التلف تدميرا للمبانى الأثرية والتاريخية 
يصفة عامة ,2 والمبانى | لطينية بصفة خاصة وحتى نقف على دور هذا العامل ونتبين 
أنماط التلف المصاحبة له والكيفية التى مخدث بها » علينا أن نفرق بين حالتين هما : 


كلما 
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اللوث رمادى غامق اللون أبيض مائل إلى الرمادى 


يلاحظ انتفاخ حبييات الطفلة فى الأجزاء الداخلية للبنى 


الحالة الأولى : 
وهى الحالة التى تكون فيها أساسات المبانى بعيدة عن مستوى مياه الرشح والنشع 
ومختضنها تربة جافة . وفى هذه الحالة تصل مياه الرشح والنشع إلى الأساسات والأجزاء 
١‏ السفلى من الجدران » عتدما ترتفع درجة حرارة باطن الأرض فى وقت الظهيرة » على 
صورة بخار هاء.: 
الحالة الغانية : 
وهى الحالة التى تكون فيها الأساسات على اتصال مباشر بمياه الرشح والنشع . وفى 
هذه الحالة تصل المياه إلى الأجزاء السفلى من الجدران بالخاصية الشعرية . 
وسوف نستطرد فى الحديث عن هاتين الحالتين بالتفصيل على النحو التالى : 
الحالة الأولى 
إرتفا ع مياه الرشح والدشع على صورة بخار ماء فى فترات الجفاف التى تنعدم 
فيها الأمطار 
تتعرض المبانى الطينية التى ترتكز أساساتها على تربة عالية المسامية » بعيدا عن 
منسوب مياه الرشح والنشع (المياه السطحية) » بما لا يزيد على خمسة أمتار » لحدوث 


1١ /ا‎ 


تآكل فى الأجزاء المتاحمة للتربة من الجدران بفعل مياه الرشح والنشع التى ترتفع إليها 
فى صورة بخار ماء يتكثف فى السام والفراغات البينية (015؟) التى توجد عادة فى 
وليب اللبن وملاط الحوائط (اللياسة) » وذلك عندما ترتفع درجة حرارة باطن اوش 

فى أوقات الظهيرة . ويؤدى تكثف الماء بطبيعة الحال إلى زيادة محتوى قوالب اللبن 
وملاط الحوائط فى المواضع المتاحمة للتربة من الماء اللحر . 

وبالرغم من إرتفاع مياه الرشح والنشع إلى أسفل الجدران على صورة بخار ماء لا 
يؤدى إلى اذابة أملاح التربة ونقلها إلى الجدران » إلا أن تكثف بخار الماء فى قوالب 
اللبن وملاط الحوائط يؤدى إلى إذابة ما هو موجود بها من أملاح . وفى فترات 
الجفاف تتبلور هذه الأملاح مرة أخرى فى مواضعها مسببة ضغوط موضعية كبيرة 
تؤدى إلى تفسخ قوالب اللبن وإضعاف بنيتها . ود أن إنتفاخ حبيبات الطفلة الطينية” 
بفعل الماء ثم إنكماشها عند الجفاف يؤدى هو الآخر إلى تشرخ قوالب اللبن وملاط 
الحوائط وانفصال أجزائه السطحية على هيئة قشور . 


ومع أن التلف المترتب على مياه الرشح والدشع فى هذه الحالة يبدو طفيفا ؛ إلا أنه 
مع تكراره يؤدى فى بعض الأحيان إلى حدوث إنهيارات بالمبانى » إذا ما توفر له الوقت 
اللازم لذلك ؛ خاصة وأن التلف يتركز فى الأجزاء السفلى من الجدران » وهى الأجزاء 
التى يقع عليها ثقل المبنى . فالئابت من وجهة النظر الإنشائية أن التغيرات فى معامل 
مقاومة الأساسات لضغوط الكبس -60100065 10 523066أقع 6ه غخمعاء 6 رومع) 
(5100 حتى ولو كانت صغيرة القيمة » تؤدى إلى إختلال توازن المبانى » ومن ثم 
إنهيارها 

ولتبيان كيفية تصاعد مياه الرشح والنشع على صورة بخار ماء نشير إلى الدراسة التى 
أجراها جيا كوم وكيارى وكارلو تروساريللى والتى أنتهيا فيها إلى القول بأنه فى المناطق 
القارية ترتفع درجة حرارة الطيقات السطحية من باطن الأرض ولعمق متر واحد تقريبا 
بمعدل يصل إلى حوالى "١‏ درجة مثوية وأن درجة حرارة الطبقات التالية لها تزداد 
بمعدلاات متعاقبة وغير حادة كلما ازداد العمق حتى تصل إلى أعلى معدل لها فى 
أوقات الظهيرة » وكما يتضح من المنحنى الآتى ؛ الذى يوضح عملية تصاعد مياه 
الرشح والنشع على صورة بخار ماء على مدار اليوم مع ارتفاع درجة حرارة باطن 
أرط 
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ساعات التهار 
درجة حرارة الطبقات السطحية من باطن الأرض 


درجة حرارة الطبقات الداخلية من باطن الأرض ولعمق حمسة أمتار 


الفترات التى تصل فيها عملية تصاعد المياه الجوفية على صورة بخار ماء إلى المعدلات القصوق 


الفترات التى يتكثف فيها بخار الماء فى الطبقات السطحية الأكثر برودة 


ويتضح من المنحنى أن درجة حرارة مياه الرشح والنشع فى الطبقات السفبلى من 
باطن الأرض ترتفع فى أوقات معينة من النهار عن درجة حرارتها فى الطبقات السطحية 
التى تعلوها . ويترتب على ذلك بطبيعة الحال مرك مياه الرشح والنشع على صورة بخار 
ماء » حيث يتكثف فى الطبقات الأعلى الأكثر برودة . وبصورة إإجمالية جد أن نمط 
عملية البخر على مدار اليوم يتكون من مرحلتين : مرحلة تصل فيها معدلات البْخر إلى 
أقصى قيمة لها » ومرحلة أخرى يصل فيها محتوى الطبقات السطحية من الماء الحر 
المتكثف إلى قيم ثابتة نتيجة لتواصل عملية تصاعد بخار الماء من الطبقات السفلى من 
باطن الأرض . ومن ذلك كله نقول بأنه على الرغم من تغير معدلات تبخر مياه الرشح 
والنشع على مدار اليوم ؛ إلا أن تخركها على صورة بخار ماء يأخذ إتجاها ثابعا من 
الطبقات السفلى إلى الطبقات السطحية من باطن الأرض » ولا يحدث العكس قط . 


16 


الحالة الثانية 
إرتفا ع مياه الرشح والدشع بالحاصية الشعرية 

تكتسب ظاهرة إرتفاع مياه الرشح والنشع فى المبانى بالخاصية الشعرية أهمية 
و-خطورة كبيرتين تفوق بمراحل شاسعة أهمية وخطورة إرتفاعها فى صورة بخار ماء . 

وتترتب أهمية وخطورة إنتقال مياه الرشح والنشع بالخاصية الشعرية » ليس فقط على 
كمية المياه الهائلة التى ترتفع فى الأجزاء السفلى من الجدران والأعمدة إلى مسافات 
تحختلف وتتفاوت باخحتلاف مسامية ونفاذية مواد البناء وكمية المياه المتجمعة أسفل 
الأساسات » ولكنها ترتبط أيضا بالتأثيرات التى تصاحب تركيز كمية كبيرة من المياه فى 
المسام والفراغات البينية التى توجد عادة فى قوالب اللبن وملاط الحوائط » ومن أهمها 
إذابة أملاح التربة ونزحها وتوزيعها فى جميع أجزاء المبنى إلى أقصى إرتفاع تستطيع 
المياه الوصول إليه . وكذلك غسل ونزح 00 الرابطة لمكونات قوالب اللبن وملاط 
الحوائط » ومن ثم إضعاف بنيتها . 

والواقع أن إنتقال مياه الرشح والنشع بالخاصية الشعرية لا يحدث فقط عندما تكون 
أساسات 00 على اتصال مباشر بها » ولكنه يحدث أيضا وبدرجات متفاوته فى المبانى 
القائمة على سطح الأرض بعيدا عن مستوى مياه الرشح والنشع » عند وجود طبقة عالية 
المسامية والنفاذية بينهما . 

ولقد أثبعت الدراسات التىٍ أجريت على المبازى الطينية فى أنحاء متفرقة من العالم أن 
نسبة الماء الحر المدمص :فى الأجزاء السفلى من الجدران ولارتفاع سم تتراوح فى 
الحالات القصوى ما بين ٠ © ١‏ 4 ء بالوزن اس 0 
التممين يعياعرا الأوى لتضل الو .حولي ٠١‏ 1 عند ارتفاع يتراوح ما بين ١6١‏ غ 

٠‏ سنتيمترا . ومن ذلك يتضح بأن أقصى درجات التلف المترتب على إرتفاع مياه 
الرشح والنشع فى المبانى يتركز فى قواعد الجدران والأعمدة » الأمر الذى ينطوى على 
خطورة كبيرة لارتكاز ثقل المبنى كله على هذه الأجزاء . 

وفى النهاية » لعله لا يغيب عن الأذهان تأثير المياه فى عملية إنتفاخ حبيبات الطفلة 
الطينية فى قوالب اللبن وملاط الحوائط وفى طبقات التربة التى مختضن الأساسات ؛ وما 
يصاحب ذلك كله من حدوث مخركات كبيرة ة وغير منتظمة » تؤدى عادة إلى إختلال 
توازن المبانى » وبالتالى إنهيارها إذا ما توفر الوقت اللازم لذلك . 


لل 


ثانيا : المبانى الحجرية 
01511 أ[أناظ - عاماك 
لعله من الأوفق أن يقتصر حديثنا على تفهم ميكانيكية أو كيفية التلف بفعل عاملى 
التغيرات الكبيرة والمفاجقة فى درجات الحرارة ومحاليل الأملاح » إعتقادا منا بأن دور 
هذين العاملين يكون أكثر وضوحا وأشد إتلافا فى المبانى الحجرية . وبطبيعة الحال فإننا 
لا نعنى بذلك القول بأن دور عوامل التلف الأخرى هو دور ثانوى يمكن إقماله أو 
اللقايل كن ختطورقه > ولككنا تقصيد قف كنيب التخراز الذعن لا مبرر له + بحيث أن دون 
تلك العوامل وكيفية ية حدوث التلف بفعلها لا يختلف كثيرا عنه فى حالة المبانى 
الطينية. 
)١(‏ التغيرات اليومية الكبيرة والمفاجئة فى درجات الحرارة 

سبقت الإشارة إلى أن الطبقات السطحية للأسطح المكشوفة » عندما تتعرض لأشعة 
الشمس المباشرة» فإئها تمتص وتختزن طاقة حرارية عالية نتيجة ة لعجز الأحجار بصفة 
عامة عن التوصيل الحرارى » وان نه على مدار ساعات النهار يتسرب جزء كبير من 
الحرارة التى اخحتزنت وببطء إلى الطيقات الداخلية . وذكرنا أيضاً أنه عندما يأتى الليل 
وينقطع المصدر الحرارى وهو الشمس » تنخفض درجة الحرارة وتصبح الطبقات الخارجية 
أبرد من الداخل لكونها تفقد حرارتها سريعا لاتصالها المباشر بالهواء البارد .. أى أن 
معدل تعامل الطيقات الخارجية من الأسطح المكشوفة مع التغير الكبير فى درجة ة حرارة 
الجو المحيط يختلف تمام الإختلاف عن الطبقات 95 ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد 
اتضح لنا ثما سبق من قول أن تأثير عامل الحرارة يزداد خطورة فى الأحجا ر النارية وكثير 
من الأحجا ر المتحولة » فى حين يقل نسبيا فى الأحجا ر الرسوبية المسامية وقوالب اللبن» 
إذ يتوم الهواء أشعس فى مسامها يدور كبر فن عملي التوصيل الخرارى بالانتقال 
ويكفل عدم إسحتزان الحرارة العالية بالطبقات السطحية. 

0 فإننا سوف نتناول كيفية تلف المبانى الحجرية بفعل الحرارة بالتطبيق على 
الأحجار النارية والمتحولة . وما دام الأمر كذلك يهمنا أن نوضح أن الصخور والأجتجان 
النارية وكثير من الصخور المتتحولة تتكون من حبيبات معدنية ذات خواص طبيعية مختلفة 
تتماسك معا ء ليس بمواد رايطة » ولكن عن طريق التداحلٍ والتعاشق :وتأميينا على 
ذلك فإن إختزان طاقة حرارية عالية بالطبقات الخارجية للأسطح المكشوفة يؤدى إلى 
تمدد هذه الحبيبات المعدنية بمعدلاات مختلفة ومتفاوته 2 الأمر الذى يتسبب فى إنهيار 
الترابط القوى (التعاشيق» التى يجمعها معا . ونتيجة لذلك يتخذ تلف المبانى الحجرية 
بفعل الحرارة كيفيتين هما :(93) . ١‏ 


تحزن المرارة بالسطح تنتقل الحرارة الى الداخل بواسعلة 
الحواء المحتبس فى المسام 


(أ) .حدوث حركات متتابعة وغير منتظمة فى القشرة السطحية لأسطح الجدران المعرضة 
للجو ولأشعة الشمس نتيجة لاختلاف الحبيبات المعدنية المكونة لها فى معامل التمدد 
والإنكماش . ويترتب على ذلك »؛ إذا توفر الوقت اللازم ‏ إنهيار التداخل والتعاشق 
الذى يريط هذه الحبيبات فتنفصل عن بعضها وعن مثيلاتها فى الطبقات التالية لها . 
وبمساعدة أو بدون مساعدة عوامل أخرى مثل الرياح تسقط هذه الطبقات السطحية 
قرب المبنى أو حمل بعيدا عنه مؤدية إلى تعرية الجدران وضياع ما قد يكون عليها من 
نقوش وكتابات (اللوحات من رقم "/ا حتى 1/9 8/2) 

(ب) نتيجة لاختلاف الطبقات السطحية من الجدران فى تعاملها الحرارى » سواء عند 
إختزان الحرارة أو عند فقدها » عن الطبقات الواقعة أسفلها تحدث بها كوحدة واحدة 
حركات متتابعة تؤدى إلى إنهيار التداخل والتعاشق بين حبيباتها المعدنية وبين حبيبات 
الطبقات التى تليها . ويترتب على هذه الحركات إنفصال الطبقات السطحية » إما على 
صورة شطف كبيرة الحجم أو على صورة فشور . 


كح 


تفتت السطح لانهيار التداخل والتعاشق بين المكونات 
المعدنية وسقوطها على هيئة حبيبات مفككة 


(؟) محاليل الأملاح 

1 إتضح لنا فيما سبق من حديث أن تشر ب مواد البناء بالمياه » سواء كانت مياه أمطار 
أو مياه رشح ونشع 0 يؤدى إلى إذابة الأملاح الموجودة بها أو تلك الموجودة 3 فى التربة 
التي ختضن أساسات المبانى: ».ومن ثم تتحرك مخاليلها إلى الأسطح ل عي 
تبدأ فى التزهر والتبلور عندما تتطاير المياه بالببخر مسببة تفسخ وتهتك تلك السطوح بفعل 
الضغوط الموضعية التى تصاحب عملية التبلور . ولعلنا لا مجاوز الحقيقة إذا قلنا أن 
معظم التلف الذى يصيب السطوح الأثزية يتأنى عن تكرار عملية ذوبان وتبلور الأملاح 
فيها . ولقد أثبتت الدراسات التى أجريتها فى هذا الصدد أن مدى التلف الذى يقع 
بفعل الأملاح يرتبط لينئن فقط بكميتها 3 ولكنه يرتبط فى المقا م الأول بعدد مرات إذابة 
وتبلور الأملاح التى تصاحب التغيرات اليومية فى معدلاات الرطوبة النسبية فى الأجواء 
المحيطة 0 أو التغيرات الموسمية فى الأمطار ومياه الرشح والنشع . 


ولو أن للأملاح دور واضح فى تلف جميع مواد البناء » إلا أن تأثيرها يكون أكثر 
وضوحا وأخطر مدى فى حالة مواد البناء ذات المسامية والنفاذية العالية » وتختلف كيفية 


التلف بفعل الأملاح باختلاف طبيعة السطوح الأثرية» وذلك على النحو التالى : 


0 


© السطوح الغير مكسوة بالملاط 

تؤدى الضغوط الموضعية التى تصاحب عملية تبلور الأملاح إلى تفقت هذه السطوح 
وسقوط طبقاتها الخارجية » إما على هيثئة حبيبات مفككة إذا كانت كتل البناء من 
الحجر الرملى 2 إما على هيعة قشور أو شطيف إذا كانت هذه الكتل من الحجر 
الجيرى متعدد الطبقات (عدموعتطا! لعنهمنسة.]) (اللوحة رقم 6و ع 66 . 
© السطوح المكسوة بالملاط 

تختلف أنماط وكيفية تلف السطوح الأثرية المكسوة » باختلاف نوعية وطبيعة طبقة 
الملاط وياختلاف سمكها ومساميتها » وذلك على النحو التالى "٠‏ (اللوحات 6١‏ » 
لالم , كاى لاقم ) . 


تفتت السطح عن طريق انفصال 
شطف أو قشور 


هذا 


(أ) عندما تكون طبقة الملاط كبيرة السمك ومن النوع ذات المسامية والنفاذية العالية 
فإن محاليل الأملاح تتحرك إليها من الحجر الأم . وعند الجفاف بالبخر تبدأ الأملاح 
فى التزهر والتبلور على سطح طبقة الملاط فى شكل بللورات إبرية . على النحو الموضح 
9 : 
(ب) عندما تكون طبقة الملاط كبيرة السمك ومن النوع منخفض المسامية » والذى 
يسمح فقط بنفاذ الماء على هيئة بخار » فان الأملاح تتزهر وتتبلور عند جفاف محاليلها 
فيما بين طبقة الملاط والحجر الأم » على النحو الموضح بالرسم . 
( ج) عندما تكون طبقة الملاط قليلة السمك ومن النوع ذات المسامية والنفاذية العالية » 
فإن محاليل الأملاح تتحرك إليها من الحجر الأم . وعند الجفاف بالبخر تبدأ الأملاح 
فى التزهر والتبلور فى طبقة الملاط والطبيقات التطلحية من الحجر التى تقع حتها 
مباشرة.على النحو الموضح بالرسم . 
ثالنا : المبانى الصخرية 


115 1205-01 
0 0 الأم ؛ ومن حيث يي بالجفاف ان وبشبات 53 0 
والرطوبة 5 

ل أن ا العللاقة التبادلية بين هذه 0 وبسن ا 0 و 0 
فى تخديد عوامل التلف » وأن تتحكم مسامية الصخر والظروف الجوية السائدة داخل 
المبنى فى مخديد أنماطه وكيفية حدورثه . 

ولخت هذه الظروف تصبح الأمطار والسيول والرطوبة التسننة المتخفضة فى أجواء 
المبانى » أهم عوامل التلف على الإطلاق . 

(1) الأمطار والسيول 

عندما تنهمر الأمطار غزيرة وتسيل وتغمر التلال ؛ فإنها تذيب ما بها من أملاح 2 
ومن ثم تتحرك محاليلها فى إياه أسطح المبانق المنحوته عبر الشروخ ومسام الصخور 0 
ار تاو او عاد لساب در رمه 0 ؛يفعل الشغوا 
06 
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أما من حيث ميكانيكية أو كيفية حدوث التلف » فقد سبق لنا تناولها بالتفصيل 
فى حالات سابقة » ولا بجحد ضرورة لتكرار الحديث عنها : 
(9) الرطوبة النسبية المنخفضة 

درج أهل الحضارات القديمة على تسوية أسطح الجدران المنحوته بطبقة من ملاط 


الجن ينرس تهينتها الور ولنائرض الوتادارية التى زينوا بها الفازراقم ومخايدام - رفن 
الأجواء شديدة الجفاف ذات الرطوبة النسبية المنخفضة مححدث مولات طورية ف مونة 


الجبس ؛» حيث يتحول إلى الطور المسمى بالأنهيدريت» وعلى النحو المبين فى المعادلة , 


5-7 جل ميقلة. ,50 00 


مطل امم تنام 3 © 


ويتأتى التتحول الطورى » كما هو واضح من المعادلة 2 عن ققل الماء المتحد كيميائيا 
فى أخرىه سين ا 


يؤدى إلى تشرخها وانفصالها عن الجدران » إذا 0 اللازم لذلك. 


١5ا/‎ 


الساب الرابيع 
طرق واساليب صيانة وترميم 
المبانى الاثرية 


الفنصل الأول 


: .و مهو ٠‏ 
صيانة المسانى الأثرية والد 
به والتاريخية 


لقد ألبتت ت التجارب والمشاهدات العامة أن أعمال العلاج والترميم » مهما كان 
المستوى الذى أمجزت به لا تكفل الأمان المطلوب 5 الأمر الذى يستوجب صيانة المبانى 
الأثرية والتاريخية عن طريق تهيئة أنسب الظروف التى تتلاءم مع حالتها ومادتها . 
ويتطلب هذا بطبيعة الحال الوقوف على الخواص الكيميائية والطبيعية لمواد البناء » وعلى 
الكيفية التى تتفاعل بها هذه المواد مع عوامل أو أسباب التلف السائدة فى البيئة التى 
تتواجد فيها هذه المبانى . وهذا ما حرصت على تبيانه فى الباب السابق من الكتاب . 

والواقع أن إرتباط مساهمة العلوم الهندسية والكيميائية والطبيعية والبيولوجية فى 
مجال الصيانة بالخبرات 0 دف وبالنواحى التنفيذية قد أدى إلى إستحداث 
أساليب ومواد جديدة للصيانة لم تك كن معروفة من قبل . ولقد توثق بمضى الوقت هذا 
الإرتباط بحيث يصعب الآن 0 بين الببحث العلمى والمهارة اليدوية والفنية فى 0 
مجالات علاج الآثار وترميمها . 

ولو أن المبانى الأثرية والتاريخية تتفاوت من حيث عمرها وكذلك من حيث حالتها 
قوة وضعفا ء إلا أنها جميعها مختاج إلى تدابير وقائية وصيانة مستمرة » وبذلك وحده 
نستطيع الإبقاء عليها . ونعنى بالتدابير الوقائية والصيانة تهيئة الظروف التى تتناسب مع 
حالة المبانى ومادتها » وحمايتها من كل الأخطار التى تعرضها للدمار 

ولقد سبق لنا فى الباب السابق الحديث عن الأخطا رالتى تتعرض لها المبالى الأثرية 
والقاريسية ديد أنماط وأشالتب التلقك. :وقد أرجتعنا غنذه الأخطار إلى «عتوافنا' 
ميكانيكية وفيزيو- كيميائية وبيولوجية . والآن سوف نتناول طرق وأساليب صيانة المبانى 
الأئرية والتاريخية من التلف المصاحب لوقوعها مخت تأثير هذه العوامل 


أولا : صيانة المبانى من أخطار التلف الميكانيكى 
ل الرياح والعواصف 

تعتبر صيانة المبانى الأثرية والتاريخية من أخطار الرياح والعواصف فى المناطق 
الصحراوية القارية من أعقد المشكلات التى تواجه المرممين فى جميع أنحاء العالم » إذ 
تتطلب جهدا كبيرا وتكاليف مادية باهظة . ولو أن العاملين فى حقل صياننة الآثار لم 
7 يتمكنوا حتى الآان من إيجاد حلول ناجحة لمشاكل الآثار المتواجدة فى جو صحراوى 
مكشوف » إلا أنهم قد توصلوا إلى بعض الطرق والأساليب التى تمكنوا بها من تقايص 
أخطاء الرياح والعواصف والتقليل من حدة التلف المصاحب لها..ونوجزها فيما يأتى:- 
١‏ إزالة الرمال من حول البانى الأثرية والتاريخية . 
؟) إقامة مصدات للرمال 0 : 
الداع ٠‏ وقد ات الخر كات لدم م 0 المناسبة لهذا 0 4 0 

من أفضلها راتئجات السيليكون إستر عن عصمع 1 51) , 
المحملة بالرمال . 
©#الإتلاف البشرى 

قللت ريات رقوانين > حماية الآثا ر التى سنتها الدول بالبتقات بوي المعنية 
الأمرا الذى يحتم إيجاد 56 الوقاية والصيانة الى تناسب كل ححالة ييا يلى 
سوف نتداول وسائل صيانة المبانزق الأثرية والتاريخية من أحطار الإتلااف البشرى 4 وذلك 
على النحو التالى د 
)١(‏ الحرائق 

يجب العمل على إبعاد مسببات الحرائق عن المبانى الأثرية والتاريخية » وذلك عن 
طريق جنب إستخدا م النيران فيها 4 وعدم إيداع مواد سهلة الإشتعال بها ( ومنع قيا 
صناعات تعتمد 0 النار فى الأماكن المجاورة لها . وكذلك تزويدها بوسائل الإننا 
وإطفاء الحرائق الكافية والمناسبة ٠.‏ 

ولا يفوتنا أن ننوه إلى أن المياه » بالرغم من فائدتها فى إخماد الحرائق » إلا أنها فى 
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حالات كثيرة تلحق أضرارا جساما بالمبانى » وخخاصة العناصر الزخرفية . ولذلك فإننا 
نوصى بضرورة الإعتماد على وسائل الإطفاء بالغازات (مثل رابع كلوريد الكربون) 
والمركبات الكيميائية الجافة . 
(3) الهدم والعخريب 

ونعنى بها الأضرار الناجمة عن إعتداء الأفراد على المبانى أو تور معالمها بدافع من 
و ا اله 
العمرانية والإنشائية أو مشاريع تنظيم وجميل المدن والقرى . 

وتستوجب صيانة المبانى الأثرية والتاريخية من الأخطاء المصاحبة لجميع هذه الأمور 
توعية المواطنين من جهة ؛ وإحكام المراقبة من جهة ثانية » وذلك بتفقد المبانى بشكل 
عد العقوبات لم ا ا ٠‏ حماية الآثار بصرامة وجدية . 
السكان » فيمكن التخفيف من أضرارها باتباع الخطوات التالية : (54 © ؟) 
أ) دراسة منطقة المشروع دراسة أثرية علمية متكاملة للتعرف على ما مختوى عليه من آثار 
وممتلكات ثقافية ظاهرة أو مطمورة وتقييمها واستصدار ما يلزم حيالها من تشريعات 3 
ب السعي مع الجهات المنفذة للمشروعات للعمأ على الإبتعاد عن المواقع الأثرية 
والعار, يخية قدر اكه أو إتخاذ تدابير صيانة المبانى الأثرية والعاريخية 0 وخاصة عند 
وضع الدراسات المبدئية للمشروعات ٠.‏ 
السدود 03 يصبيح من الضرورى المبادرة إلى وضع خطة للإنقاذ وتنفيذ مراحلها بما 
يتناسب مع مراحل التنفيذث 9 وتتصمن عمليات الإنقاذ عادة : 
التنقيب عن العناصر التى قد تكون مطمورة فى باطن الأرض . 
- الدراسات الميدانية وأعمال التسجيل . 
5 بجميع العناصر الزخرفية والمعمارية المبعثرة ونقلها إلى المتاحف . 
- نقل المبانى إلى خارج منطقة المشروع » ويفضل أن يكون المكان الجديد للمبانى 


م" 


وفى هذا الخصوص يجدر التنوية إلى التوصية الدولية الخاصة بإنقاذ الممتلكات 
أبرز أمئلة عمليات الإنقاذ المصاحبة للمشروعات الإنشائية مشروع إنقاذ آثار النوبة فى 
مصر ومشروع إنقاذ آثار الفرات فى سوريا . وقد حظى كلا المشروعين باهتمام الهيئات 
الدولية وبإسهام العلماء من مختلف بلدان العالم . 
الوثائق والمعلومات الآتية :- )١18-5(‏ . 
0 المخططات الهندسية المشتملة على المساقط الأفقية والمقاطع وتفاصيل الزخارف 
والعناصر المعمارية . ويفضل هنا الإفادة من تكنيك التصوير الفوتوجرامترى الذى يحقق 
السرعة والدقة فى عمل المقاطع والواجهات . 
0النصوص التاريخية التى جمع من المصادر أو من الكتابات المنقوشة على البناء 
نفسه ‏ والصور والرسوم الوثائقية التى يعقر عليها فى المخطوطات القديمة وكتب 
الرحلات . 

©الأمطار والسيول 

من الشابت أن المبانى الأثرية والتاريخية الموجودة فى المناطق الجافة القليلة الأمطار 
تزيل مونة البناء وتضعف بنيتها » وتفتت ملاط الحوائط (اللياسة) » ونيد فرصة 
للتسرب من السقوف »؛ نخاصة إذا كانت مستوية . وكذلك تتسرب إلى أساسات المبانى 
فتحدث بها أضرارا كبيرة . ويصاحب الأمطار عادة حدوث تفاعلات فيزيو كيميائية 
ف مواد البناء » فهى تذيب ما فيها من أملاح وتحملها إلى الأسطح المكشوفة حيث 
تتبلور بها مؤدية إلى تفتتها وتساقطها على هيئة قشور . 


احلن 


الأمطار 


حدوث شروخ وأنغادية. 0 
عميقة فى الأجزاء 
العليا "من الجدران , 


غسل ونزح ملاط سطح الأ 
اس لايش 


معام 
هلماك د معممعمل0+ 


)١‏ إنشاء شبكة من المجارى لتصريف مياه الأمطار والسيول وحملها بعيدا عن المبنى 
؟) زيادة مقاومة المبنى وإزالة نقاط الضعف فيه » وذلك عن طريق سد الشقوق 
والفجوات التى قد توجد فى الجدران أو الأسقف أو الأساسات . 

"') تكحيل الفواصل (العرانيس» بمونة قوية لا تتأثر بالمياه . 

4) معالجة ملاط الحوائط (اللياسة) بالراتنجات واللدائن الصناعية التى تزيد من مقاومته 
لتأثير المياه . 


©) تغطية بلاطات الأسقف بطبقة عازلة تمنع تسرب المياه منها وتزويدها بالعدد الكافى 
من المزاريب التى تمنع جمع المياه عليها ١‏ 
1) تغطية قمم الجدران غير المسقوفة بطبقة عازلة من مونة تقاوم تأثير المياه وتمنع 
تسربها إلى داخل الجدران (وماممهه) . 

ومن الدراسات الهامة التى تناولت صيانة المبانى الطينية من الأخطاء المصاحبة 
للأمطار والسيول » تلك الدراسة التى قام بها كل من جيورجو توراكا وجيا كوموكيارى 
(1 5؟ حتى )148١‏ ء والتى يهمنا أن نوجزها على النحو التالى : 
مواد التكسية وملء الفراغات والشروخ 
يجب أن تتوافر فى مواد التكسية وملء الفراغات والشروخ الخواص الآتية : 
)١‏ مقاومة معقولة لتأثير المياه . 
4 رقص الثمن والوفرة 5 

ومن هذا المنطلق إستبعد إستخدام مستحلب القار والرانئنجات الصناعية » وهما 
المادتان اللتاث سبق إستخدامهما من قبل فى مجالات وأغر اض ممائلة » واستخدم كبديل 
لهما مونة خفيفة القوام من خليط من الطين والأسمنت تم مخحضيرها بالطريقة الآنية:- 
0 تمزج الطففلة الطينية بكمية كافية من الماء مزجا تاما ثم تترك لتشخمر لمدة أسبوع 
على الأقل . ْ 
5 بعد مرور الأسبوع يضاف إلى عجينة الطفلة الطينية كمية كافية من الماء ثم تقلب 
جيدا إلى أن تمترج بالماء تماما وتصير على هيئة (روبة) متناسقة القوام . 
ج) يؤنحذ ثامنية أجزاء بالحجم من الروبة ويضاف إليها جزء واحد بالحجم من الرمل 


ويقلبا جيدا حتى يمتزجا تماما » ثم يمزج معهما جزء واحد بالحجم من الأسمنت 
البورتلاندى ٠‏ وبذلك تكون المونة معدة للاستعمال الفورى . 


١4م‎ 


ملء الفراغات والشروخ «بروبة» الطفلة الطينية والأسمندت : 
رك عملية اللء 0 الآتية :- 
0 
ب) تصب الروبة فى الفراغات الموجودة بالجدران والشروخ العميقة حتى تملا تماما . 
0 حدث وات 00 تسد المثنافل التى تسيل منها بمونة ة الطين والأسمنت ا 
والواقع أن ذامل الفراغات والشروخ خ (بروبة) الطين الأسليية يفيدك ليس فقط فى 
سد 36 التى تتسرب منها مياه الا إلى داخل الجد راك » ولكنه يؤدى أيضا إلى 
تقوية بنية الجدران وزيادة تماسكها . 
تغطية قمم الجدران الغير مسقوفة (وماممهح) 
الهدف من تغطية قمم الجدران غير المسقوفة (8دذممه2) هو سد الطريق أمام تسون 


ميأه الأمطار إلى داخل الجد راك من خلال الشقوق والفراغات والتقليل من فرص سيللان 
المياه على أسطحها . ويستخدم فى عملية تغطية قمم الجدران مخلوط الطفلة الطينية 


والأسمنت التى سبقت الإشارة اليه جم العمل عل النحو التالى َك 

ا( ا لا 

000 م ع مر ل 
لأمطار على سطحى الجدرا »ثم تفطى تحصير ل بلاء من وقت لحر إلى أن 
بف تماما . وتسمى طريقة التجفيف هذه با بإسم سم «التجفيف الندى) وتتبع مدع تشرخ 
المونة أثناء الجفاف . 

ج تخملى ا دان د بعد ا بلع اله - اق 0 الطينية ات 
وقبت على أن جف تماما . 

بشدة أثناء الجفاف » ثما يفقدها تاعلنها ب لنلاك زرى 00 أسلوت 0 ا 
التالى : 


أ) نستبندل مونة مخلوط الطفلة الطينية والأسمنت بمونة من الطفلة والجير (كربونات 
الكالسيوم) » وخضر بنفس الطريقة السابقة . 

ب يضاف 3 شار م من انين ا مهروس ريمزج بها جيدا إلى أن 
ا دسي م 

42 ترص قوالب اللبن على قمم الجدران ووقلن أن قرز بمقدار "سم من كل جانب 
حتى تمنع سيلان هيأه الأمطار على سطحى الجدار . 

معالجة ملاط الحوائط (اللياسة) 

تتم عملية معالجة ملاط الحوائط (اللياسة» بعد الإنتهاء مر ترميم المبنى وتنفيذ 
إجراءات صيانته من الأخطار المصاحبة مياه الأمطار والسيول ؛ وبخرى عملية معالجة 
ملااط الحوائط » إما بمواد غير منفذة للمياه أو طاردة لها 5 

ولضمات معالجة ناحجححة لابد أن تتوفر عدة شروط هى 3-2 

ل اع ل ا 0 مياه 
إلى عمق لا يقل عن ١/"؟‏ سم . 

5') يجب أن تتصف مادة الاح ا عالية من القبات الكيميائى فى مواجهة أشعة 
عو لطيو ل 30 » التى ينفذ مخحلالها محلول المعالجة 
خواصا حرارية (التمدد والإنكماش) تختلف كثيرا عن الطبقة التى تليها » حتى لا 
تنفصل 0 لتفاوت كبير فى درجات الحرارة أثناء ساعات الليل والنهار 
©6) يجب 31 تكون قوة ترابط القشرة السطحية المعالجة من اللياسة بالطبقة التى تليها 
أكبر من قزة الشد الناجج عن زيادة الوزن المصاحب لعملية العلاج احس لاقمل 
عنها حت تبر ثقل الوزن . 


لذن 


ولقد جرت مجربة العديد من الراتئجات واللدائن الصناعية لاختيار أفضلها وأنسبها 
لهذا العمل » ومنها : مبلمرات الميثاكريلاات (5تعصايزله عنم امعقطه84) ولدائن 
الإيبوكس (قصلقع؟ «مدم8) وراتنج جم الإثيل سيليكات (عنقءقائة الزط1)وراتج ج الإثيل 
سيليكات المضاف إليه رائ: كرد .(كهلوع عدمء]!51) ومن خلال التجارب المعملية 
ثبتت صلاحية راتن تنج الإثيل سيليكات ٠‏ وذلك لوفائه بمعظم إحتياجات العلا ج الناجح 
لملاط الحوائط . 

ويتحلل راتئج الإثيل سيليكات خلا مائيا (515:ز1ه:150) فى وجود الأحماض والماء 
مكونا كحول إثيلى (2160601 1:ا]13) وسيليكا جل لاصقة . ومن المسروف أن راتنج 
الإثيل سيليكات يقوم بربط صفائح الطفلة الطينية عن طريق كبارى من السيليكاده5111) 

(02:0865 ؛ مما يقلل كثيرا من قابليتها للإنتفاخ والتفكك بالماء . 

ويوجد فى الأسواق ثلاثة أنواع من رات تنج الإثيل سيليكات هى : 
)١‏ إثيل أ رثو سيليكات رياعى(51110216ه0:]0 الإطاعهماه1) ؛ وهو عديم اللون ذو لروجة 
منخفضة ويحتوى على 7/74 1 من السيليكا . 
؟) إثيل سيليكات مكتثف(110816زه الاطاء 002065560) »: وهو يميل قليلا إلى اللو 
الأصفر وذو لزوجة عالية نسبيا . ويتكون من الإثيل أورئو سيليكات الرباعى وقليل من 
راتنج الإثيل عديد السيليكات (216ه11كئزادم الإتااظ) ويحتوى على 7 1 من السيليكا . 
') الإثيل سيليكات *40(5 ماع ذازة انرطاظ) » وهو عديم اللون ذو لزوجة عالية ويحتوى 
على *4 1 من السيليكا » ولذلك يستخدم بعد تخفيفه بالمذييات العضوية . 
ولقد جرى مجربة الأنواع الثلاثة » ووجد أن أفضلها هو راتنج الإثيل سيليكات 40 » اذ 
نكي الا الحرقظ من الطافلة الطيمة مقناومة أفطيل لتأتير المياه + فظنلة عن رض 
ويحضر راتن تنج الإثيل سيليكات * 4 بالنسب الآتية : 
راتئج الإثيل سيليكات 1٠‏ 15 / بالحجم 
كحورل اليلى 155 ماري 18105 بالحمم 
حمض هيدرو كلوريك مركزر 1١,‏ بالحجم 


31 


ويمزج المحلول جيدا قبل الإستعمال مباشرة ويترك لبعض الوقت .. ويلاحظ إرتفاع 
درجة حرارة المحلول بعد مزج مكوناته نتيجة للتحلل المائى لراتنج م الإثيل سيليكات . 
يخفف محلول الراتتج بالكحول الإثيلى 95 1 بنسبة 1:١‏ بالحجم . وتعالج اللياسة 
بأسلوب الرش بواقع ؟ لتر لكل متر مربع . ويفضل أن تدم عملية المعالجة على فترات . 
والواقع أن ارتفاع تكلفة المعالجة براتئج الإثيل سيليكات وفق طريقة التحضير المشار 
ليها 0 ارتباطا 3 باستخدام الكحول الإثيلى 97 1 كمذيب عضوى 228 
تنج الإثيل سيليكات وتقليل لزوجعه حتى ينفذ إلى عمق أكبر فى طبقة اللياسة ١‏ 
01 على اعتبار أن الكحول الإثيلى أقل تطايرا من غيره من المذييات العضوية . وفى 
هذا الخصوص فإننى أرى مخقيقا لتكلفة أقل أن يستخدم بدلا من الكحول الإثيلى مزيج 
من المذيبات العضوية يحضر بالنسب الاتية : 
طولوين (©606ناآه1 ) ٠‏ بالحجم 
بنزول (امجدع8) 1 بالحجم 
أسيتوا ن (عدماءعمة) 1 بالحجم 
كحول اثيلى 155 مجارى *15 بالحجم 
تنر (#عقمتط1) 1٠‏ بالحجم 
حلات اميل (6اماءعة الاسة) 1/15 بالحجم 
ويااحظ أن هذا المزيج يتكون من مذيبات عضوية تختلف فى درجة تطايرها » ثما 
يعنى أن رأتن تنج الإثيل سيليكات لن يجف دفعة واحدة » بل سيظل ذائبا فى المذيب 
الأقل 3 .. أى أنه سيظل ذائبا لمدة أطول » الأمر الذى يحقق نفاذه إلى عمق أكبر 
داخل طبقة اللياسة . 
الزلازل والصواعق : 
ليس فى مقدور أحد بطبيعة الحال إتقَاء أضرار الزلازل أنا الستواعق هكد 
إستخدام مانعات الصواعق للتخفيف إلى حد كبير من أضرارها . ومن الضرورى توزيع 
هذه المانعات بحيث يشمل مفعولها سائر أقسام المبنى » وأن يجرى فحصها من حين 
لآخر للتأكد من سلامتها . 
وللمديرية العامة للآثار والمتاحف بالجمهورية العربية السورية مجخربة ناجحة فى هذا 
امجال » حيث تمكنت من التغلب على الأضرار الناجمة عن الصواعق والتى كانت 
تصيب ا ا لايم فى عد ؛ وخاصة قلعتى الحصن والمرقب كل 
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ثانيا : صيانة المبانى من أخطار عوامل التلف الفيزيو كيميا 


مياه الرشح والدشع 

تعتبر مياه الي والنشع واحدة من أكشر عوامل التلف فتكا بالمبانىي الأثرية 
والتاريخية ٠‏ ويغلهر تأثيرها البالغ الخطورة * فى المواقع اله ثرية ة القريبة من مجارى الأنهار أ 
القريبة هن البحا رأو المتواجدة وسط إل راضى الزراعية أوتللك التى توجد فى الأحياء 
السكنية القديمة التى تفتقر عادة إلى الوسائل الحديثئة للصرف الصحى . 

ولقد سبق أن نحدثنا عن أنماط وكيفية حدوث التلف المصاحب لياه الرشح والنشع. 

؛ والآن سوف نتناول وسائل وأساليت صيانة المبانق الأثرية والتاريخية من أنحطارها 0 وذلك 
على النحو التالى : 
(1) الطبقات غير المنفذة للمياة (وءتعسمء ؤممعم مرسوم) 
تستخدم الطيقات غير المنفذة للمياه «لمنع رك ميأه الرشح والنشع فئن الإيجاه 
الرأسى. 9 عادة تستتخدم فى الحوائط والأرضيات للحيلولة دوك | إرتفاع المياه فيها 7 
والواقع أن تطبيق هذا الأسلوب مازال محدودا فى المبانى الأثرية والتاريخية , إلا أن 
النجاح الذى حققه فى الحالات التى اتبع فيها يعطى مؤشرا قويا إلى إمكانية إستتخدامه 
العازلة . وتوجد طريقتان لتنفيذ الطبقات غير المنفذه للمياه فى الجدران هى :- 
الطريقة الأولى ‏ . 

وتتطلب هذه الطريقة عمل مقاطع أفقية فى الجدران بالتبادل ؛ يليها إدخال المواد 
العا زلة د للمياه ل ل العا زلة التى 0 0 فى هذه 7 
استخدمت هذه اريف باج فى كل من 0 وأُلانيا 5 

ا هذه الطريقة عمل ثقوب قن الجدران من حلالها بالمواد العازلة غير 
المنفذة للمياه 2 وقد تمكدت الشركات المتخصصة من إنتاج الأنواع المناسبة من أجهزة 
الحقن والعديد من المواد العازلة » ومنها : راتنجات السيليكون (6همع:511) وراتنجا 
الإثيل سيليكات وأخلاط راتئجات السيليكونات واللاتكس (126اءطط »مها فأقدمء!1ز5) 
ولقد أبنتت التجارب أن النوع الأخين 2 هو أفضل هذه المواد 5 


للف 


(2) مصدات المياه الرأ أسية (وع سقط عسسككتمحم لمعتام 17) 


يستخد م أسلوب مصدات المياه الرأسية للتقليز من كمية ميأه الرشح والنشع السطحية 
التى تصل إلى الأساسات والأجزاء السفلى من الجد ران . وتقام هذه المصدات عادة 
حول الأساسات والأجزاء السفلى الخارجية من الجد ران 0 وهى 7 أن تكون على صورة 
حوائط غير منفذة للمياه ؛ أو على صورة قنوات تخفر من حول الجدران تتجمع فيها 
مياه الرشح والنشع » ومن ثم يمكن ضخها من وقت لآخخر . 
(9) الصرف المغطى (ععمستفيل لعع سعسطتى) 

يستحخد م أسلوب الصرف المغطى 3 إما احعايل من مياه الرشح والدنشع السطحية 
الأفقية 0 7 الحشان 0 المياه الجوفية حتى لا تصل إلى أشاساتك الجد ران ؛ ومن 

ولقد ترح لود يرن المغطى من قبل المركز الدولى للحفاظ على الممتلكات 
الثقافية لصيانة معايد فيلة بمصر وأطلال مدينة موهنجو س دارو بالبا كستان ٠‏ وتم تنفيذه 
فى عدد من المبانى الأثرية . ويتلخص أسلوب الصرف المغطى فى تغطية اه المبانى 
بشبكة من الأنابيب الا مستطرية المسامية توضع على أعماق تتناسب بع منسوب مياه 
الرشح والنشع أو المياه الجوفية وتنتهى بمجموعة من البيا رات العميقة حفر خارج المبنى 
دجس نيزا الر/0 وحن ديد 5 اتسلخها بسي عن لواقم الأثرية . ومة احتمال فى 
أن وى سس ححسبا مياه 0 والنشع 4 المياه اه التجوفية إلى خاخلة التربة ادك أساسات 
الراشجات و 0 العيناء.: مبولقي انيت اللعر كات يه الأنواع المناسبة ا 
يمكن استخدامها فى هذا الغرض . 
)2 الأزموزية الكهري بية (وزدهد:و0 معء»1) 


بالرغم من التطبيقات الناجحة املو الأزموزية الكهربية فى كل من روسيا 
ورومانيا والنمسا 5 إلا أن هذا الأسلوب ما زال مثيرا للجدل والخلااف بين الكثير من 
الكخصصين فى صيانة المبانى الأثرية والتاريخية ٠‏ وبالرغم من ذلك جد أن جمهرة 
الباحثين قد أدرجوا هذا الأسلوب ضمن الأساليب التى 006 للخو إليهنا لسيالة 
المبانى الأثرية والتاريخية من الأخطار المصاحبة مياه الرشح والنشع . ويستخدل امتاويته 
الأزموزية الكهربية فى عمليات مجفيف الحوائط الرطبة ول وللنع تسرب المياه الى أساسات 
وحوائط المبانى “على ضوء الجدل الدائر حول الأزموزية الكهربية » يمكن إيجاز 
لمان العلمى لهذا الأميلوك على النحو التالى : 


:؟" 


من الثابت علميا أن المسام الشعرية (118:1©5زم08) فى مواد البناء المسامية غير العضوية 
حمل شحنة كهربية سالبة » أما جزيكات الماء المدمصة في المسام لمعمرهكلة نر لمعنه تواط) 
(165ناه2016 :7316 فتحمل شحنة كهربية موجبة » وأن الآيونات الموجبة تتركز فى 
الأسطح الخارجية للحوائط . وعلى هذا الأساس وعند إيجاد مجال كهربى فى الجدران 
عن طريق إدخال أقطاب كهربية فيهاء جد أن الجزيئات والأيونات المحملة بشحنة 
كهربية موجبة تنجذب نحو المهبط . ويترتب على ذلك وعندما تكون مسامية مواد البناء 
متناهية فى الدقة » أن المياه الحبوسة فى هذه المسام فى الأجزاء الداخلية من الجدران 
تنساب الى الخارج بسرعة تتناسب تناسبا طرديا مع درجة لزوجتها . 
© الرطوبة الجوية (ويانلنمسط عتعطمومصطم) 

سبق القول بأن الرطوبة النسبية العالية فى أجواء المبانى الأثرية والتاريخية عندما 
تتكثف وتتحول إلى ماء حر على السطوح الباردة » فإنها تتسرب إلى داخل الجدران 
بخاصية الإدمصاص الفيزيائ (دمنام:ه805 1631ولزط) وتذيب الأملاح القابلة للذوبان فى 
الماء » ومن ثم تتحرك محاليلها إلى السطوح المكشوفة حيث تتبلور الأملاح عند جفاف 
محاليلها مؤدية إلى تفتت هذه السطوح بفعل الضغوط الموضعية التى تصاحب عملية 
التبلور . وعلى ذلك يصبح من الضرورى صيانة المبانى الأثرية والتاريخية من الأخطار 
المصاحبة لوقوعها حت تأثير الرطوبة الجوية العالية . ومن الأساليب التى يمكن إتباعها 
لتحقيق هذا الغرض ما يلى : 


ملك الهو يه (ممنغهاناص57) 


يتبع أسلوب التهوية للتخلص من الرطوبة الجوية العالية فى حالة المبانى الأثرية 
0 التى ُتوى علىٍ عناصر معمارية أو زخرفية لا تسمح باستخدا م أسلوب 
التدفعة الصتاعية 7 -00 الأخمشاب والنقوش والصور الجدارية ٠‏ وتسم 0 ا 
8 0 بجديد هواء 0 بصورة مستمرة تمنع 5 ل . 
(؟1) العدفية (وهنادء1) 
يستخدم أسلوب التدفئة فى البلدان الباردة لخفض الرطوبة فى أجواء المبانى الأثرية 
والتاريخية والبحيلولة دون تكثفها على على أسطيح الجد راث . وتئم عملية التدفقة بتزويد المبانق 


باشيكة من الأناريت المدنية تعدى مركزيا بالماء اناي ؛ فتشع الحرارة فى كافة أرجاء 
المبنى . ولقد قام شليدر(مع0ء1لطء5) بدراسة تناول فيها تأثير التدفيمة على العناصر 
الزخرفية من أخحشاب وصور جدارية » وانتتهى فيها إلى القول بضرورة التحكم فى 
اجهزة التدفقة ببحيث لا ترتفع درجة حرارة الجو عن 1١5‏ درجة مئوية . 
زفرة إستخلااص أملاح العز هر(5ا[52 ععسععوء ممالا 1ه سمناعهاء15) 
أثبتت الدراسات التى أجريت لقياس محتوى مواد البناء المشبعة بأنواع مختلفة من 
الأملاح من الماء الحرزادءادمه ندداوذه84) أن الكتل الحجرية وقوالب اللبن التى تصل. 
فيها كمية ملح كلوريد الصوديوم إلى ٠١‏ ملليجرام فى السنتيمتر المكعب تمتص رطوبة 
من الجو المحيط على هيئة ماء حر بنسبة تتراوح من ٠‏ إلى ١ ١١‏ بالحجم عند رطوية 
نسبية مقدارها 4١‏ 7 » بينما الكتل الحجرية وقوالب اللبن الخالية من الأملاح تنعدم 
تقريبا قابليتها لامتصاص الرطوبة . ويعنى هذا بطبيعة الحال أن وجود الاأملاح بمواد 
البئاء يزيد من قابليتها لامتصاص الرطوبة ؛ ومن ثم يزيد محتواها من الماء الحر 5 وهكذا 
يتبين لنا إتصال دائرة التلف بين الأملاح والرطوبة » فالأملاح تمتص الرطوبة » 
والرطوبة الممتصة فى صورة ماء حر تذيب الأملاح وتنشطها . ومن هذا نقول أن صيانة 
الأملاح من مواد البناء . وطرق إستخلاص الأملاح كثيرة » وسوف يأتى ذكرها فى 
الفصل القادم بإذن الله . 
ثالغا : صيانة المبانى من أخطار عوامل التلف البيولوجى 
©النباتات 
تعتبر مشكلة النباتات الطفيلية التى تنمو فى المبانى الأثرية والتاريخية » لا سيما فى 
الأقاليم الكثيرة الرطوبة » من أصعب المشكلات التى تواجه العاملين فى مجال الصيانة . 
والواقع أن إجتثاث هذه النياتات لا يحل المشكلة ؛ حيث تعود النباتات إلى النمو من 
جديد » بل تصبح أكثر قوة . ولم يعط إستعمال اللهب لحرق النباتات ولا المواد 
الكيميائية المبيدة للجذور نتيجة تذكر ١‏ وما زال الخبراء يسحثون عن الطريقة والمواد 
المناسبة للتخلص من هذه النباتات . ومن الطبيعى » وما دام الأمر كذلك ء أن تكون 
الوقاية خيرا من العلاج » أى فى الحيلولة منذ البداية من نمو هذه النباتات ؛ وذلك . 
لسك الشروخ والشقوق وبتكحيل المواصل التى قد تكون موجودة بين حجارة البئاء 


"1 


ننوه إلى أن الإهمال فى مجابهة مشكلة النباتات الطفيلية وتركها حتى تنمو يؤدى إلى 
استفحال أمرها » ويصبح التخلص منها أمرا شديد التعقيد قد يستدعى فى بعض الحالات 
فك حجارة البناء لاستغصال الجذور . أما فى الحالات العادية فمن السهل إجتثاث 
الأعشاب والتبانات بين حين وآخر . 
©الحيوانات 

)١(‏ الوطاويط 
تقاوم الوطاويط باتخاذ الإجراءات الآتية ب 
أ) العمل على أن يغمر الضوء كل أرجاء المبنى . 
ب) سد الفجوات والشروخ والشقوق التى يمكن أن تتخذها الوطاويط مهاجع لها . 
ج0( تبخير الأماكن الموبوءة بأبخرة الكبريت + 

(5) الفعران 
تقاوم الفثران بالطرق الآتية د 
ب) سد الفجوات والشقوق التى يمكن أن تتخذها الفثران مهاجع لها . 
ج) تزويد الأماكن الموبوءة بالعدد الكافى من المصائد . 
د» مقاومة الفثران بالمبيدات الكيميائية ومنها فوسفيد الزنك . 
ه) الحرص على نظافة المبانى بصورة دائمة . 
©الحشرات 

1 النمل الأبيض (وع )تمس‎ )١( 

يتغذى النمل الأبيض بالمواد السليلوزية » ولذلك فهو يهاجم الأخشاب والتبن 
المهروس فى قوالب اللبن واللياسة الطينية » فيضر بها ضررا بالغا قد لا يمكن تداركه . 
ويكثر النمل الأبيض فى البلدان الإستوائية وشبه الإستوائية . وقد أمكن التعرف على ما 
يقرب من ١10١‏ نوعا من هذه الحشرة . ويعيش النمل الابيض معيشة جماعية فى 


نضا 


مستعمرات . وفى بعض الأحيان تصل أعداد المستعمرة الواحدة إلى ما يزيد عن المليون 
من الجنود والشغالات والذكور والإناث . ويهاجم النمل الأبيض المبانى ويحفر أنفاقه 
أسفل الأساسات وحولها فيخلخل التربة 2 وقد يؤدى إلى تصدع المبانى إذا ما توفر له 
الوقت اللازم لذلك . ويهاجم النمل الأبيض العناصر الخشبية وقوالب اللبن واللياسة 
الطينية ويقضى عليها بسرعة.عجيبة . ويستدل على وجود النمل الأبيض من المجموعات 
امجنحة الطائرة التى تتواجد عادة فى مكان الإصابة فى فصل الربيع . 
ولمقاومة الدمل الأبيض تتبع الطرق الآتية :- 
أ( رس المستعمرات فى الفجوات والشروخ والشقوق بمبيد الكيروزوت(618501) 
ب) حفر أنفاق حول الجدران وملئها بمبيد الكيروزوت للقضاء على المستعمرات 
الموجودة أسفل الأساسات . 
ج) تبخير الأماكن الموبوءة بغاز بروميد المثيل . 
قا وق الأحدان المصابة وكذلك قوالب اللبن واللياسة الطينية بالكيروزوت أو بالمحاليل 
المبيدة التى يختوى على مبيدات الكلوروفينول أو النفتالينات المعدنية . 

(؟) النحل البرى( دعءط 099110 
يقاوم النحل البرى بالطرق الآتية : 


الدقيقة أو غيرها الأدوات المناسبة » ثم تنظف آثارها بالماء أو بالماء والكحول الإثيلى أو 
بالماء والنوشادر . 


ب) مطاردة النحل البرى وإزالة عشوشه فى المساكن المتاحمة للمبانى الأثرية والتاريخية. 
ج» تزويد المبانى بالعدد الكافى من المصائد ٠‏ ويستعمل كطعم عسل النحل المضاف إليه 


الماع ٠‏ إذ ثبت أن رائحة التتخمر يذب النحل 2 المصائد 8 
د) سد الفتحات بسلك شبكى . 


لملض 


#الكائنات الحية الدقيقة 
تقاوم الكائنات الحية الدقيقة باتباع الطرق الأتية :- 
)١‏ تفادى التغيرات المستمرة والمفاجكة فى الرطوية النسبية فى أجواء المبانى الأثرية 
والتاريخية 3 
؟) تشبيت الرطوبة النسبية فى أجواء المبانى فيما بين 06 » 16 1 فى درجة حرارة 
تتراوح بين /ا١‏ , ه؟ درجة مئوية . 
مالفال الجدران والأجزاء المصابة بمحاليل المبيدات الكيميائية . ويمكن 
إستخدام محلول فلوريد الصوديوم التجارى ويحضر بإذابة ن جم فى كل لتر من الماع أو 
فلوريد الماغنسيوم التجارى ويحضر بإذابة هه" جم فى كل لتر من الماء ويقلب بآداة 


ححشيية . 


«6 
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الفصل الثانى 
أساليب ترميم المبانى الأثرية والتاريخية 


يتطلب خبرة فنية وعلمية عالية المستوى وإلى جربة راسخة وممارسة طويلة .ولقد اهتمت 
الهيئات المعنية بالحفاظ على التراث المعمارى بهذا الموضوع»وعقدت العديد من 
الترميم والصيانة “ومن أجل توحيد الاراء,وخاصة بعل إن تطورت أغراض عمليات الترميم 
وأهدافها وبعد أن إختلفت الإنجاهات بين المتخصصين فى هذا النوع من العمل . 

ولقد كان للدمار الذى أحدثته الحرب العالمية الثانية الفضل فى دفع الكثير من 
الدول لين الإهتمام بترميم المبانى الآثرية والتاأريخية » ومن ثم أحست هذه الدول 
بالحاجة المترايدة إلى العناصر الفنية المتخصصة لتتولى عمليات الترميم وكان من نتيجة 
ذلك أن قامت منظمة اليونسكو فى عام ١1515‏ ميلادية بعقد إجتماع ضم خبراء من 
مختلف أنحاء العالم لبحث وسائل إعداد الفنيين وتأهيلهم لتولى عمليات الترميم . وقد 
إنتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات نذكر منها :59 ©27١٠ "١‏ . ش 
)١‏ تفاديا لارتكاب أخطاء لا يمكن إصلاحها ؛ أو أعمال مسرفة فى التجديد » 
والإطمئنات إلى أن الأعمال المنفذة تخفظ للمبانى أصالتها وسماتها » لابد أن يتولى 
ترميم المبانى الاثرية والتاريخية فنيون من ذوى الإختصاص والخبرة . 
؟) تدريب الفنيين الجدد قبل أن يتولوا بأنفسهم أعمال الترميم نحت إشراف من هم 
أكثر قدما وخخيرة 5 وقد إنتهت التوصيات ان القول بأن فترة التدريب يجب ألا تقل 
عن خمس سنوات . 


رقف 


ل ري والأثربين ن والكيمبايين والفيزيائيين وخخبراء الصنيانة ومؤرخى 
الفنون . 
غ0 يجب أن ُتوى برامج كليات الهندسة والكليات والمعاهد الفنية على دروس وافية 
فى تاريخ الفنون والعمارة وفى طرق وأساليب صيانة المبانى الأثرية والتاريخية وترميمها . 
) عقد دورات تدريبية للعاملين فى صيانة وترميم المبانى الأثرية والتاريخية على 
الصعيدين الإقليمى والدولى لتبادل الآراء والوقوف على آخر التطورات فى هذا امجال . 
5) شحذ وسائل الإعلام لتعريف المواطنين بأهمية التراث الحضارى » وتوعيتهم بدورهم 
فى المحافظة عليه . 
أخرى 2( 5 ما 00 00 مدنا ا ا 0 : 0 
أيضا المبانى الأثرية ؛ التى اصطلح على تسميتها بالإمجليزية بأسم (76815ناهه/ة) > وهى 
إما أن تكون مبانى متعددة العهود » وإما أن تكون أطلاةلا متنائرة هنا وهناك فى المواقع 
الأثرية . ومن الطبيعى أن تختلف أهداف ومبادئ الترميم فى كل حالة من هذه 
الحالاات . 

وسوف نحاول فخ الصفيحات التالية جمع شتات هذا ا موضوع الكبير وإعطاء فكرة 
ع المبادئ 0 عمليات م المي ني والتاريخية وعن أهداف الترميم 

5 : ترميم المبانى التاريخية أو المدازل الأثرية 
ركع 0لل انس عتاأدعدرمم) 


يؤدى الإستخدا م السيئ والاهمال فى أعمال الصيانة إلى إصابة المبانى التاريخية 
بأضرار كبيرة .. وقد يؤدى ذلك كله إلى تعريض أقسام منها لخطر الإنهيار . وفى هذه 
الحالة يصبح من الضرورى فك الأقسام المعرضة للسقوط وإعادة بنائها من جديد . 
ويتطلب فك المبانى رسوما ودراسات هندسية تفصيلية وتسجيل المبنى بالصور 
الفوتوغرافية وترقيم الحجارة » حتى يمكن إعادة كل حجر وعنصر معمارى إلى مكانه 
الأصلى »؛ وقد يحتاج الأمر إلى إجراء تقوية ة عامة للأٌساسات قبل إعادة البناء . 


نرف 


أما فى حالة الإنهيار الفجائى ؛ فإن مهمة المرم تصبح أكثر تعقيدا ما لم يكن | 
مسجلا تسجيلا كاملا من الناحيتين الهندسية والأثرية . والواقع أن عملية الفك وإعادة 
البناء ليست دائما ضرورية لإصلاح التصدع أو الشقوق التى محخدث عادة 5 الجدران » 
إذ يتوقف الأمر على مدى الخطر من ناحية » وعلى أهمية البناء من ناحية أخرى ٠‏ وفى 
حالة المبانى القليلة الأهمية يكفى اللجوء إلى التدابير العادية لتدعيم المبنى وتقويته : 
مثل حقن الجدران والأساسات بالمونة المناسبة وريط الشقوق وملء العرانيس أو إقامة 
حوائط ساندة فى الحالات التى تتطلب ذلك . ومن الضرورى إستخدام مواد بناء -حديئة 
تماثل العناصر القديمة فى المظهر وفى الخواص الطبيعية والكيميائية . 

ولا شك أن الهدف الأساسى من ترهيم المبنى التاريخى هو الحافظة واه تدا من 
عوامل التلف السائدة فى البيعة التى يتواجد فيها .. وهنا يجب التقيد بمبدأ الحفاظ 
على المبنى » وما يتجلى فيه من فنون معمارية أو فنون زخرفية تمثل عصرا معينا . 


وقد يتطلب الأمر عند ترهيم أحد المبانى التاريخية إستبدال بعض الأجزاء التالفة من 
مواد البناء أو إستكمال العناصر المفقودة من هيكل البناء ذاته أو العناصر المعمارية 
الثانوية الملحقة به » كأخشاب السقوف الا بوالت والعناصر الزخرفية . ولقد تشعبت 
الآراء وتعددت وجهات النظر حول الأمتلوت الذى يجب أن يريم على سنا سند المبنى 
التاريخى ء من حيث إستكمال الأجزاء المفقودة » ومن حيث الطريقة التى يميز بها 
الجزء القدي يم عن الأجزاء المستكملة حديثا . والعناصر المفقودة 3 إما أن تكون مجهولة 
الأصل كليا أو جزئيا ؛ وإما أن يكون من السهل التعرف عليها بسبب وجود بقايا منها 
أو وجود وثائق كافية لإثبات أصلها القديم . وسوف نحاول إستعراض مختلف الحالات 
التى تتطلب إستكمال العناصر المفقودة . 
إستكمال مواد البداء العادية : 

إذا كانت العناصر الناقصة مؤلفة من مواد البناء العادية الخالية من الزخمارف 
والنقوش» كححجارة البناء والآجر وقوالب اللبن » فإنه يمكن إستكمالها وفق الأصل 
القديم المتبقى وباستخدام نفس وا . وللتمييز بين الجرء القديم والأجزاء المجددة يجب 
ينب عمليات التمويه التى يلجا إليها المرثمون 0 لا زالة الفروق بين أجزاء اليناء 03 
ولإضفاء طابع السام والوحدة على البناء المرم . ويمكن التمييز بين القديم الأصيل 
ون الجديد بتغيير أسلوب لحك الكتل الحجرية أوتغيير مقابيين المداميك أو تغيير 
مقاييس قوالب اللبن أو الآجر . 


رضلا 


وتعتبر سقوف المبانى الأثرية والتاريخية من العناصر المألوف مجخديدها واستكمالها 
بسبب ها تتعرض له من أضرار . وتتخذ السقوف أشكالا مختلفة » فمنها ما يتخذ شكل 
القباب المبئية بالحجر المنحوت أو الأجر ء أو قوالب اللبن والخشب .. ومنها ما هو على 
هيئة أقبية من الحجر الغفل والمونة .. وهناك السقوف الخشبية المستوية المغطاه يطيقات 

طينية تؤلف السطح .. وهناك أيضا السقوف التى تتخذ شكل الجمالون » وهى تكون 
عادة من هيكل خشبى مكسى بطبقة من الآجر أو الرصاص . وأخيرا بد السقوف 
المبنية بالبللاطات الحجرية المنحوتة .وقد جرت العادة أن ترثم ونسة هذه السقوف 
بنفس الأساليب القديمة وباستعمال نفس المواد » وذلك فى حالة التعرف على أصلها 
القديم . أمافى حالة ضياع الأصل القديم فإننا مع الرأى القائل بتجديد الأسقف 
بعمل أخخرى حديئة تنسجم مع الطابع العام للبناء » دونما تقليد لفن أو إستعارة من 
سقوف معاصرة 5 ويمكن بطبيعة الحال 3 وإذا دعك الضرورة لذلك ؛ الإفادة من المواد 
والأساليب الحديثة فى ترميم الأسقف . ونذكر فى مجال ترميم السقوف وإستخدام المواد 
والأساليب الحديثة » ما قد يصادفه المرممون من جسور نخشبية » أصبحت من القدم 
فنية وتاريخية متم الإبقاء عليها . وهنا جد حلا للمشكلة بتحميل ثقل السقوف على 
جسور من الفولاذ والأسمنت المسلح » يجرى إدخالها فى الجسور القديمة . ويلك 
تنتقل وظيفة الجسور الخشبية إلى الجسور الحديثة امخفية » وتصبح للأولى وظيفة 
جمالية ظاهرية . 
إستكمال العناصر الزخرفية : 

0 أن نتحدث عن أمناليب ترميم العخاصر الرعرةية التى مقايت بعضا 0 أعراتها 0 
الوك ٠‏ وإنى مع ا يقولون يأن الأصل فى بجديد 5000 0 هووجود 
الحاجة الماسة إليها » باعتبارها وسيلة حفاظ على المبنى بكل ما يمثله من إنجاهات فئية 
ل يعار ا 30 0 فإننا 2 أنه دن الإستشجناء عن جديد 
00 . ولعله لا يغيب عن الأذهان »من وجهة مة النظر الأثرية أن أهمية 0 


تهرىق 


58 هذه ع 00 من شك فى أن هذه الأهمية سوف تفقد يا 
عندما يصبح العنصر الزخرفى عملا فنيا حديثا . 

وسوف نتناول فى الصفحات التالية » ومن خلال هذا المفهوم » أساليب ترميم عدد 
من العناصر الزخرفية فى المبانى التاريخية وهى :- 
00 المنقوشة 
الحجرية المنقوشة 0 أو عر الأجزاء ااه 9 القاكم 0 عند 
إستكمال هذه النواقص اتجاهان هما : الأول ويقضى بتجديد العناصر الناقصة دون نحت 
التفاصيل والزخارف على المادة الجديدة . والثانى يقضى بإستكمالها وبكل تفاصيلها 
إعتمادا على مثيلاتها المتبقية من الأصل القديم . وما لا شلف فيه أن الإنجاه الأول هو 
الإجاه قري إلى المبهج العلمى الأثرى والأكفر توفيرا للنفقات شريطة أن يكون 
كار مر 0 زا على 0 00 2 المراد لا . أما الإنجاه 3 
البناء 20 د ذا أهمية 0 

ولقد أورد عبد القادر الريحاوى فى كتابه «المبانى التاريخية ‏ حمايتها 
وطرق صيانتها) تقييما منهجيا لعمليات الترميم التى أجريت فى واجهة منصة التمثيل 
بمدرج بصرى فى الجمهورية العربية السورية » والتى لجأ المرممون فيها إلى الاسمنت 
المسلح لاستكمال العديد من الأعمدة والقواعد والتيجان عن طريق صب هذه القطع 
فى قوالب بكامل تفاصيلها وزخارفها . ونحن نرى فى هذا التقييم إطارا صالحا ودليل 
عمل يحتزى به فى الأعمال المماثلة .. ويهمنا أن نوجزه فى النقاط الآتية ا 


0( قد يكون الأسمنث المسلح بديلا مناسبا للحجر والرخام «زذللف على أساس أن 
الأسمنث 0 يحت و ف قات سرع فى الإخار » ف سول 
0( ولو أنه كانت هناك حاجة لتجديد جانب من العناصر ليصبح فى الإمكان إعادة 
القطع القديمة إلى أماكنها » إلا أن عملية التجديد قد تخاوزت مبدأ الحاجة الماسة 


وشمل التجديد عناصر لا تستدعيها الضرورة » ثما جعل التتحديث يطغى على العناصر 
الأصلية . 


يننا 


ار أن تأتى مطابقة 0 » خخاصة تيجان لأعمية. للك ققد أكار حك 


الخبراء مؤخرا بضرورة تخريد القطع المستحدثة منها . 
©الزخارف اللجدارية 
(الفسيفساء ‏ الصور الجدارية ‏ التقوش الخصية) 
تستخدم الفسيفساء والصور الجدارية والنقوش الجصية كعناصر زخخرفية ملحقة بالبتاء 

.. أى أنها عناصر غيو اتاسية فى البئاء من وجهة النظر الإنشائية . ويعنى ذلك أنه 
ليست هناك ضرورة قأو حاجة ماسة لاستيدال الأجزاء المفقودة منها بوحدات جديلة ») 
وبالتالى إن الأحليت الذى نراه هناسنا لترميم هذه العناصر هو عدم يجديد الجرء المفقود 
4 اوأر من تلك دأ لبن قد أ اينم فى مدى تامهم ل 
)ل 0 الإيطاليون فى «رافيناه التى إشتهرت بكنائسها المزينة بالفسيفساء بمبدأً 
ا الناقصة » إذا ناكد لهم شكله لني ا 
الأجزاء [لفقودة امنيا منها 
؟) أنحذ المرممون الإيطاليون بمبدأ تكملة الصور الجدارية بتجديد الوشوم والألوان 
المفقودةء إذا تأكد لهم أصلها القديم»ولكنهم ميزوها بألوان أفتح من الألوان الأصلية . 
و4 أسرف المرمون الأسبان فى جديد الأجزاء المفقودة ؛ من النقوش الحصية التى تزين 
قصر الحمراء فى غرناطة . وكانوا يستعخد موك طريقة القوالب لاستبدال الأجزاء المفقودة 

من الوحدات الزخرفية المتكررة 2 ولكنهم أبدوا مؤخحرا يحفظا فى أعمال التجديد وتركوا 
الأماكن الناقصة ملساء خالية من النقوش توخيا للأمانة العلمية . 
©الأخشاب 

0 هناك فرق 00 ؛ من 0 ادامر 0 لبن 0 


م 


الأجزاء المفقودة فى الأماكن المجهولة الأصل بأخشاب صماء خالية من الزخارف » أما 
الأجزاء المفقودة التى لها نظائر ممائلة » فإنها تستبدل بأخشاب تحمل الخطوط العامة 
للوحدات الرحرفية . 

وفى نهاية الحديث عن أساليب ترميم المبانى التاريخية » يمكننا إستخلاص المبادئ 
التالية » التى يجب أن تتم وفقا لها وفى إطارها عمليات الترميم وهى ب 
ادن أن تستهدف عمليات الترميم فى المقام الأول محقيق الناحية العلمية والضرورة 
إستخدامه والإفادة منه . 
؟) إن تجديد العناصر الزخرفية إعتمادا على التقليد والإقتباس عن القديم أمر لا تفرضه 
الأثرية .. ومن وجهة النظر هذه يفضل التخلى عن مجديدها » إذا لم تكن هناك ضرورة 
ماسة لوجودها ء وفى ذلك توفيرا للجهد والمال . 
') عندما تكون هناك ضرورة لتجديد العناصر المفقودة » فإنه من الواجب أن يلتزم 
الموممون بتمييزها عن العناصر الاصيلة . 

ويمكن أن يتم ذلك عن طريق التبسيط والتخلى عن التفاصيل أو عن طريق مواد 
مغايرة أو عن طريق تأريخ الاعمال الجديدة . 
ترميم المبانى الأثرية والتاريخية 2 ولا سيما عمليات إستبدال العناصر المفقودة يجب 
الإلتزام بها . والواقع أن عمليات الترميم هذه تعتمد إلى حد كبير على الخبرة العلمية 
والذوق الشخصى والقدرة على الإبتكار 57 
مثال تطبيقى 

ترميم قصر المصمك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 
#نبذة تاريخية 

تميز قصر المصمكُ وقت بنائه عن غيره من المبانى التى كانت معاصرة له باتساعه 

وسمك جدران أسواره ووحداته المعمارية » الأمر الذى أكسبه ولا شك مكانة ووضعا 


"15 


متميزا . ويرى العلامة الشيخ حمد الجاسر أن إسم «المصمك» الذى يعرف به القصر 
حاليا قد يكون إشتقاقا من إسم «الملسمك)» أى الرفيع الشأن أو من اسم «الصمت» أى 
الذى لا ينفذ إليه . 


وقد أمر ببناء هذا القصر الإمام عبد الله بن فيصل بن تركى بن عبد الله بن محمد 


بن سعود فى عام ١1/85‏ من الهجرة » وهى السنة الأولى من ولايته » ليحل محل قصر 
دهام بن دواس الذى كان مقرا للحكم طيلة ثمانين عاما خلت قبل بناء المصمك ©. 


ولقد توالى على حك.م الرياض آل رشيد لمدة خمس سنوات حتى /ا١١١‏ هاء 
وعبد الرحمن الفيصل للدة سنتين حتى عا 68 هاء ومحمد بن فيصل لسنة 
واحدة حتى ١١١٠١١‏ ه »ثم عاد الحكم مرة أخرى لال رشيد لمدة تسع سنوات إنتهت 

عام ١715‏ هجرية . وفى الخامس من شوال من عام 1115 من الهجرة فتتح جلالة 
لوغيد العزر اسرد رجمة لل قصب ال جلة ٠:‏ ولي يالك سكم أل رسجلا 
ولتبداً مرحلة جديدة من تاريخ الجزيرة العربية © . 

ولقد ظل قصر المصممك طوال هذه الفترة قصرا للحكم إلى أن بنى قصر الملك عبد 
العزيز رحمه الله بالمريع فى عام ١194‏ ها » وبعدها إستخدم القصر فى أغراض 
أخحرى ٠‏ ومع الأيام تهدبت خض أركانة » وظل كذلك إلى أن رؤى ترميمه ضمن 
شحولة لإسحياء المعالم التاريخية فى المملكة العربية السعودية . 

ويعتبر قصر المصملك أنموذجا متكاملا للعمارة الحربية والمدنية العربية » إذ قدر له أن 
يكون مسكنا وحصنا منيعا » وتظهر العناصر المعمارية الحربية فى الأسوار والأبراج 
والمدخحل المتكسر والسقاطات «المشكولى) وفتحات السهام (المزاغل) المتغشرة أعلى 
المدخل وفى الأبراج والأسوار والممرات التى تصل بين الأبراج . أما العناصر المدنية » 
فهى عيارة عن وحدات سكنية مستقلة » داخل أسوار القصر » من طابق أو طابقين . 
وتتكون كل وحدة من فناء مكشوف يلتف حوله امجلس » وهو عبارة عن قاعة كبيرة » 
وبعض القاعات الصغيرة أو الحجرات . وتعد الوحدات السكنية بقصر المصممك نموذجا 
جنيدا لتمخطيط البيت العربى . ويتكون قصر المصمك من قاعة كبرى تتصدر المدخل 
الرئيسى المتكسر » الذى يؤدى إلى البهو المكون من أربع صفات من الأعمدة تحمل 
فوقها ظلاات تتقدم القاعات الجانبية ؛ ومسعجد حاص يع على يسار الدااحل . وبذلك 


© حمد الجاسر : مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ . الطيعة الأولى - دار اليدامة .. الرياض 1781 - 195 


روف 


تكون الكتلة الرئيسية من القصر عبارة عن : المسجد على يسار الداخل والمجلس (القاعة 
الكبرى) فى مواجهته » وعلى اليمين ممر يؤدى إلى بهو الأعمدة والقاعات والحجرات 
التى تطل عليه . ويوجد فى الضلع الشرقى من البهو درج صاعد (سلملك» يصعد إلى 
الطابق الثانى ؛ الذى يتكون من قاعات وحجرات السكنى العائلية والتى يطلق عليها 
عادة إسم «الحرملك) . وتبلغ الوحدات السكنية بقصر المصمك خمس وحدات » 
إثنتان فى الضلع الجنوبى والثالثة فى الضلع الشرقى » وأخرى فى الضلع الشمالى ؛ أما 
الوحدة الخامسة فتقع فى الناحية الشمالية الغربية وتتصل بالقاعة الرئيسية بالقصر 
(اجلين 4 ون القنام يوسد الع التحامن والفضير . 

ولقد إستخدمت فى بناء قصر المصمك الخامات المتوفرة محليا » فقد بنيت 
الأساسات من كتل الحجر الرملى الغفل » والجدران من قوالب اللبن » واستخدمت 
مونة الطفلة الصحراوية (الطين» فى عمليات البناء واللياسة . أما السقف فقد بنى من 
خحشب الأثل وجذوع النخيل وحمل على أعمدة من خرزاث اسطوائية من الحجر 
الرملى علاها تاج عبارة عن مجدال من الحجر الرملى مستطيل الشكل . وقد صنئعت 
الأبواب من خشب الأثل وجذوع الدخيل . وفيما يختص بأعمال الزخرفة » فقد إهتم 
البناؤون برخرفة السواتف الخشبية بوحدات زخرفية ملونة » وعنوا بتحلية الجدران 
بالزخارف الجصية وبعض الآيات القرآنية كتبت بالخط النسخى ؛ وكذلك بفتحات 
مثلثة الشكل » إتخذت فى مجملها الشكلى الهرمى . 

©مشروع الترميم 

تمت الدراسات ووضع البرنامج التنفيذى للمشروع بمعرفة المهندس الإستشارى 
الإيطالى جيورجو ألبينى » وجرى التنفيذ نحت الإشراف المزدوج للإدارة العامة للآثار 
والمتاحف وأمانة مدينة الرياض . وقد تضمن المشروع الأسس الآتية : 
(1) مواد البناء 

على إعتبار أن قصر المصمك من المبانى التقليدية الطينية فى المملكة العربية 
السعودية» فقد حددت المواصفات الخاصة با مشروع مواد البناء الاساسية بصورة 
إجمالية بالطفلة الطينية الصحراوية والرمال والأسمنت البورتلاندى » وأوجبت خلو هذه 
الخامات من الأملاح والشوائب ؛ وأوصت أن تكون المياه المستخدمة نظيفة ومن النوع 
الصالح للشرب . 


تسن 


وقد إتفق ممثلو الجهات المعنية بالمشروع على إستبعاد الأسمنت البورتلاندى ينبا 
للأخطار التى تترتب على إحتوائه للأملاح . 
إفة قوالب اللبن ومونة البباء 

فيما يختص بقوالب اللبن المطلوبة لاستكمال العناصر المفقودة من المبنى » أشارت 
المواصفات باتباع الأسلوب التقليدى المتوارث فى تشكيل القوالب » أما المكونات فقد 
ثمانية أجزاء من (روبة» الطفلة الصحراوية . 
7 واحد من الرمال 1 
جرع واحل من الأستمتت البورتلاتدئ.. 
كي دن العو الم 

وقد أوصت المواصفات بضصرورة تعطين الطفلة الطينية الصحراوية لدة أسبوع قبل 
الاستعمال. 

وفيما يختص بمونة البناء » فقد أشارت المواصفات باستخدام نفس خلطة قوالب 
اللبن .. هذا وقد إتفق أثناء التنفيذ على إستبعاد الأسمنت البورتلاندى لاحتوائه على 
الأملاح . 
("9) بناء الأعمدة الحجرية 

تم بناع الأعمدة الحجرية بالأسلوب التقليدى الموروث » وبعد أن تم إستبعاد إستخدام 
مونة الأسمنت التى أوصت بها المواصفات » على النحو التالى : 

وضعت الأجزاء الحجرية (الخرزات» المكونة لأبدان الأعمدة وتيجانها فى مواضعها 
الصحيحة واحدة فوق الأخرى .. ونظرا لعدم إستواء أسطح الخرزات » فإن سطحا 
التجميع لم يتطابقا تماما » ولهذا فإن ربط هذه الخرزات قد تم بأن وضع فى المحيط 
الخارجى ولاقصى عمق ممكن كسر من الحجر ومونة الجبس . وعند إرتكاز الخرزة التى 
يجرى ربطها فوق الخرزة التى متها كسى بدن العمود بطبقة سميكة من الجبس . وقد 
إستمر العمل على هذا النحو إلى أن تم بناء الأعمدة بأكملها . 


رخف 


(4) بناء بلاطات الأسقف 

تم بناء بلاطات الأسقف بالأسلوب التقليدى الموروث وعلى النحو التالى : 
)١‏ طبقة من فروع خشب الأثل . 
؟)طبقتين من سعف النخيل . 
“') طبقة من مونة الطفلة الطينية الصحراوية . 
5) طبقة رقيقة من الرمال . 
) طبقة عازلة من الكاوتشوك ثنيت أطرافها إلى أعلى بسمك الطبقة التالية . 
") طبقة من مونة الطفلة الطينية الصحراوية . 

وقدعولجت الطبقة الأخيرة من مونة الطفلة بعد جفافها وسد ما حدث بها من 
شرو أثناء الجفاف بمحلول راتنج الإثيل سيليكات * 40(5 #اهدذلة انرطاة) » حتى لا 
تتفكك بمياه الأمطار » وحتى يحول الغشاء غير المنفذ للمياه » الذى يتكون بعد جفاف 
محلول الراتنج بينها وبين تسرب الياه إليها وإلى الطبقات الواقعة أسفلها . هذا وقد 
زودت الأسطح بالعدد الكافى من المزاريب لتصريف مياه الأمطار . 
(©) ملاط الحوائط (اللياسة) 
وفى هذا الخصوص حددت المواصفات النقاط التالية : 
)١‏ تتم أعمال اللياسة بالأسلوب التقليدى وباستخدام مونة الطفلة الطينية الصحراوية 
بنفس النسب المحددة لعمل قوالب اللبن » وعلى ألا يضاف إليها التبن المقرط . 
") تزال طبقات اللياسة القديمة ثم تنظف أسطح الجدران جيدا باستخدام الفرش بعد 
رشها بالماء . 
)'٠‏ تتم تكسية أسطح الجدران بطبقتين من اللياسة وبسمك إجمالى يتراوح ما بين ” » 
ايل 
4) تتم تغطية اللياسة وإلى أن جف تماما بالحصير المبلل بالماء » حتى لا تتشرخ أثناء 
الجفاف . 


يضف 


(6) معاحة ملاط 0 
راتتج اليل 5 4 ات "1 بالحجم 
كتعول إقيلى تخارئ 145 1,5 بالحجم 
حمض الهيدر و كلوريك المركز 4 1 بالحجم 
وعلى أن تمزج المكونات مزجا جيدا وتترك بعض الوقت إلى أن ترتفع درجة حرارة 
امحلول » ثم ترش بها الأسطح المراد علاجها بغرض إكسابها صلابة ومنع تسرب مياه 
الأمطار إليها . 
وقل إتفق على إستبعاد إستمخدام مض الهيدر وكلوريك المركز 0 خحوفا بماقد يحدثه 


من مخولاات كيميائية فى مكونات الأسطح المعالجة فى المستقبل كما إتفق على 
صترورة سك الشروح 0 حدثت باللياسة أثناء الجماف » حتى م منها ميأه 


الو ا ا يد لحر سم . 

وأود أن أشير فى هذا الصدد إلى التتجارب التى أجريتها فى معامل الإدارة العامة 
للآثار والمتناحف بغرض التغلب على عيوب الطفلة الصحراوية » وهى الخامة المتوفرة 
محليا » سواء عند إستخدامها فى عمل قوالب اللبن أو عند إستخدامها كموئة بناء أو 
ملاطا لتكسية الجدران 3 فالطفلة الصحراوية وكما هو معروف غير الغرين أو الطمى 
النهرى الذى يتميز بلزوجته العالية وباحتوائه ذاتيا على مواد رابطة » وهذا ماتفتقر إليه 
العطفلة الصحراوية . 

ولقد أعطت التجارب نتائج إيجابية » بحيث يمكن الإستفادة منها فى عمليات 
ترميم الميانى الطينية : وهذه التعجارب هى : 
أولا : قوالب اللبن 
() المكونات 

:' جرء من الطلفلة الصحراوية 

١‏ ججزء من الرمال 


ترف 


١‏ جزءمن التبن المقرط 

؟ جزء من الماء 

ويمكر: التتحكم فى نسبة الماء للوصول إلى القوام المناسب لعملية صب القوالب . 

(؟) طريقة مزج المكونات 

أ) تصحن الطفلة الصحراوية وتمزج تماما على الناشف بالرمل والتبن المقرط » ثم 
يضاف إليها الماء وتقلب جيدا وتترك لتتعطر للدة اسبوع »وأخخيرا 3 تصب ف 
القوالب على أن يراعى الضغط عليها بشدة بقيضة اليد عند الصب . 

ب) جفف قوالب اللبن بعد صبها فى الظل أولا إلى أن يتبخر ما بها من ماء » ثم 
يستكمل مجفيفها فى الشمس » وعلى أن تقلب من وقت لآخر إلى أن خف 
ثمانا': 

هذا ومن الضرورى أن يشبع التبن المقرط المستخدم فى صناعة اللبن بمادة 

الكريوزوت (وذلك بمعدل ججزء من الكريوزوت إلى أربعة أجزاء من التبن) حتى 
يكتسب مناعة ضد الاصابة بحشرة النمل الأبيض (القرضة») . 
ثانيا : مونة البناء 

إستخدمت فى تكوين هذه المونة خلطة مكونة من الطفلة الصحراوية والجير المطفا . 

. تصحن الطفلة الصحراوية جيدا ثم تنقع فى الماء لمدة أسبوع ثم تقلب جيدا‎ )١ 

")6 تغسل كمية مناسبة من الرمال إلى أن يتم تخليصها مما بها من أملاح . 


') يطفأ الجير الحى قبل الإستعمال مباشرة وينقل إلى براميل من الصاج ويغسل 
بالماء إلى أن يتم تخليصه من الأملاح ثم يغطى بكمية كافية من الماء ويحفظ 


فى البراميل لحين الإستعمال . 
4) لخضر المونة بمزج مكوناتها » وهى الطفلة الصحراوية والرمل والجير المطفاً بنسبة 
0١‏ 


ومن مميزات هذا النوع من المونة المرونة العالية وازدياده تماسكا بمضصى الوقت 2 إذ 
يتحول الجير المطفأ (هيدر وكسيد الكالسيوم) إلى كربونات الكالسيوم بفعل غاز ثانى 


نانفا 


أكسيد الكربون فى الجو فضلا عن مقدرته الفائقة على حمل التأثيرات الجوية » وعلى 
وجذ التخصوضن “مياه الأمطار : 
ثالغا : ملاط الحوائط (اللياسة» 
إستخدمت الطفلة الصحراوية والجير المطفأ » وتم مخضير الملاط بالنسب وبالأسلوب 
الذى إتبع فى تكوين مونة البناء . وقد أضيفت إلى الملاط بعض المساحيق اللونية 
للحصول على اللون المناسب للمبدى المراد ترميمه . وقد ألبعت القجارب أن عملية 
التلييس يجب أن تتم باتباع الأسلوب الأتى : 
)١‏ تزال اللياسة القديمة » ثم تنظف الجدران جيدا وترش بالماء . 
؟) تسوى أسطح الجدران بطبقة سميكة من الملاط » ثم يثبت فيها وهى طرية كسر 
والواقع أن الكسر الدقيقة من الحجر لا تزيد من صلابة طبقة اللياسة فقط » ولكنها 
تقلل أيضا من فرص إنفصالها عن الجدران وتشرخخها عند الجفاف . 
ثانيا : ترميم المبانى الأثرية 
(ومص لل اتنا ل[هامعمساده/3) 
© المبانى المتعددة العهود 
من الطبيعى أن يضاف إلى المبانى الأثرية خلال تاريخها الطويل عناصر معمارية من 
عصور تالية » وبذلك جد أن كثيرا من المبانى تضم عناصر تنتسب إلى عهود مختلفة » 
وفنوث معمارية متعددة وقد يحدث أن تتواجد هذه العناصر فوق بعضها » فيحجب 
الحديث منها القديم ويخفى معالمه عن الأنظار . 
ومما لا شك فيه أن هذه العناصر بعهودها المختلفة تشكل تراثا متراكما له قيمته من 
وجهة النظر الأثرية والمعسمارية والفنية .وهنا يجد المررمون أنفسهم أمام معضلة من 
معضلات الترميم فأى هذه العناصر يجب الإبقاء عليه وإظهاره 0 وايها يمك 
التضحية به » خاصة إذا تعذر الحفاظ على آثار العهود جميعها !! . ولقد واجهت 
المسكولين فى العديد من البلدان ذات التراث الأثرى المعمارى الكثير من أمثال هذه 


احرف 


المشكلات » التى تطلبت الدراسة المتأنية وتضافرت فيها جهود ذوى الخبرة من 

المتخصصين ل ا ا ار 

الذى يمكن إتباعه فى مثل هذه الحالات . 

73 واجهت المسكولين فى هيئة الأثار المصرية إبان مشروع إنقاذ معابد ومقاصير بلاد 
النوبة مشكلة الصور والنقوش الجدارية التى يرجع تاريخها إلى العصر القبطى 
المبكرء والتى كانت خجب الكثير من النصوص والنقوش المصرية القديمة . ولقد 
كانت هذه المشكلة موضع موازنات دقيقة ودراسات مستفيضة إشترك فيها الكثير 
من الخبراء الذين أوفدتهم منظمة اليونسكو لهذا الغرض . وفى النهاية إتنفقت 
الآراء على نزع هذه الصور والنقوش وإظهار ما تخفيه من نصوص ونقوش مصرية 
قديمة . وقامت مجموعة من الخبراء اليوغسلاف والمصريين بعملية النزع » وبذلك 
6 الحفاظ عليها » وهى الآن موجودة بالمتحف القبطى بالقاهرة . 


["] واجهت المسثولين فى مديرية الآثار بسوريا مشكلة قلعة بصرى » وهى تقوم فوق 
المدرج الرومانى الذى يعد فى نظر علماء الآثار من أهم المدرجات الباقية فى العالم 
وأكثرها إكتمالا . وقد حول هذا المدرج منذ عهد مبكر إلى حصن ثم إلى قلعة 
إكتمل بناؤها فى القرنين الحادى عشر والثالث عشر » ولعبت دورا هاما فى تاريخ 
البلاد خلال الحروب الصليبية » وفى أيام الأيوبيين والمماليك . وتتألف أبنية القلعة 
من ثمانية أبراج مخيط بالمدرج وحولها خندق ومنشآت أقيمت فوق المدرجات 
تتألف من ثلاث طوابق من الأقبية » وفيها صهريج ومستودعات للمؤن وجامع . 
وكان قسم من هذه المدشآت فى حالة تصدع شديد , لا سيما الطوابق العليا . 


وبقيت قضية هذا البناء معروضة على بساط البحث بغرض الوصول إلى حل 
البناء العربى الإسلامى الذى لا يقل عنه أهمية . وقد توصل المسكئولون إلى حل 
متوازن تقرر تنفيذه على أساس هدم المنشآت الأيوبية القائمة داخل القلعة » وهى 
بالرغم من قيمتها المعمارية والتاريخية تأتى فى الدرجة الثانية بالنسبة لمبانى القلعة 
التى تقرر الإبقاء عليها . ولقد كان حلا موفقا أدى إلى إظهار المدرج الرومانى 
كاملا والإبقاء على معالم القلعة الرئيسية التى ظلت مخيط به دون أن تنقص 
الأجزاء التى هدمت من قيمتها (4: - 3:8) . 


مخفا 


1 واجه المرمون الأسبان عند ترميمهم لقصر «فرديناندو إيزابيلا» والذى شيد فى 
القرن الخامس عشر » وكان قد مخول إلى ثكنة عسكرية » مشكلة حقيقية عندما 
إكتشفوا أن هذا القصر قد أقيم على أنقاض قصر عربى كان يسمى «الجعفرية) 
وقد ظهرت معالم جامع القصر » وهى على شكل مضلع مزين بالزخارف الجصية 
الشمينة . وكان إبراز هذا الجامع يتطلب هدم جانب من قاعات القصر الأسبانى . 
وقد إختار المسئولون بعد مناقشات وموازنات دقيقة التضحية بجانب من القصر » 
الذى يمثل فنون عصر النهضة فى سبيل إظهارالجامع الذى يمثل طرازا هندسيا 
فريدا فى نوعه (؟ - ؟51) . 


أطلال المبانى الأثرية 

جرت العادة فى الماضى أن تقوم بعثات التنقيب بالكشف عن أطلال المبانى الأثرية 
بالإكتفاء بدراسة ما كشف عنه منها » ثم تركها فريسة للإهمال إلى أن ترتدم من 
جديد . ولقد إنتبهت السلطات المسكولة عن الآثار إلى هذا فى السنوات الأنخيرة وألزمت 
بعثات التنقيب بالحفاظ على أطلال المبانى الأثرية والعمل على صيانتها وترميمها . 

والقاعدة العامة فى ترميم أطلال المبانى الأثرية » هى صيانة ما هو موجود منها 
وتقويته . وبالرغم من ذلك إنحتلفت إجاهات المرمين فى مدى إلتزامهم بهذه القاعدة . 
وعلى أية حال هناك أسلوبان لترميم أطلال المبانى الأثرية هما : 


11 تجميع العناصر المبعثرة 

ويهدف هذا الأسلوب إلى تجميع عناصر المبانى الأثرية بدراسة ما يعثر على الأرض 
منها ردمته الايام من الانقاض ومواد البناء والعمل على إعادته إلى ما كان عليه . 
وتقضى القواعد المعمول بها بالاكتفاء بإعادة بناع ما يمكن بجميعه من عناصر ا مبتى 0 
ذا ما تبين بالدراسة أن العناصر الذى أمكن مجميعها تشكل نسبة لا تقل عن 18٠‏ من 
المبنى » وإلا صرف النظر عن عملية إعادة البناء . وقد إتفقت مدارس الترميم على 
إمكانية إستخدام مواد البناء الحديثة ضمن حدود ضيقة » وبالقدر الذى تفرضه عملية 
التجميع وربط العناصر » وبيحيث لا تغلب صفة الحدائة على البتاء . 


"4 


[؟] إقامة المبانى المتهدمة 


يتفق علماء الآثار على إعادة بناء المبانى المتهدمة » إذا ما توفرت للمرممين الوثائق 
التى تمكنهم من إقامة المبانى دون إستحداث لعناصر لم تكن موجودة ودون طمس 
لخصائص المبنى : 

وفى الحالات التى يتعذر فيها الحصول على وثائق كافية » فقد جرت العادة على 
صيانة أطلال المبانى وتقويتها ثم تركها فى أماكنها وتتجميل المنطقة من حولها أو 
تخويلها إلى متحف مكشوف . أما الوحدات ذات الدلالة الأثرية والحضارية والعناصر 
الزخرفية التى يخشى عليها من الإندثار فى الجو المكشوف ٠‏ فتنقل إلى المتاحف حتى 
يمكن صيانتها والحفاظ عليها . 


لحرفق 


اسك ل 
طرق ترميم المبانى الأنرية والتاريخية 


تختلف طرق ترميم المبانى الأثرية والتاريخية فى تطبيقاتها إختلافا كبيرا » حسب 
طبيعة المبنى » فترميم الأجزاء المسقوفة غير الأجزاء المكشوفة » ولهذا فإن أعمال الترميم 
يجب أن تتم على أساس دراسة مستفيضة لطبيعة كل حالة والظروف التى تتعرض لها أو 
تقع نحت تأثيرها . وسوف نتناول طرق الترميم بالتطبيق على المبانى الحجرية لتنوع 
مشاكلها » محاولين قدر الإمكان إستيعاب هذا الموضوع الكبير مع التركيز على 
الجوانب العملية . 
أولا : إستخللاص الأملاح 
قبل البدء فى استتخلاص الأملاح يجب مراعاة الإعتبارات الآتية ب- 
)١(‏ عزل الأساسات عن التربة والحيلولة دون وصول مياه الرشح والنشع إليها . 
(؟) الكتل الححجرية المشبعة بالأملاح ؛ والتى لا تسمح حالتها بالعلاج » إذا وجدت 
فى درجات ثابتة من الحرارة والرطوبة النسبية » فلا خحوف من تفاقم حالتها » 
حيث تكون الأملاح قد تبلورت واكتسبت نوعا من الثبات والتوازن مع الظروف 
الغير متغيرة انحيطة بها .. والواجب فى هذه الحالة هو احافظة على ثبات الحرارة 
والرطوبة النسبية فى الأجواء المحيطة بها (ه - )١154‏ . 
() تقوى الكتل الحجرية الضعيفة قبل استخلاص الأملاح بمواد لا تسد مسامها . 
ومن أفضل المواد التى يمكن إستخدامها فى هذا الغرض محلول النيتروسليولوز فى 
الأسيتون أو محلول الكلاتون (021300) الذائب فى الكحول الإثيلى الساخن 
00 


وحن 


)0 تزال الأملاح, من السطوح لوو كرون 
الألوان قبل البدء فى استخلااص الأملاح بامحاليل التى لا تسد مسام الأحجار 
(6) يستخلص ما قد يكون متبلورا على سطح الكتل الحجرية من أملاح يدويا باستخدام 
فرشاة ناعمة وجافة أو بأداة صغيرة ؛ إذا كانت الحالة تسمح بذلك . 

« طرق إستخلاص الأملاح 
الأملا ح التى تذوب فى الماء 
7[ طريقة الحمامات المائية 

توضع الكتل الحجرية التى محُتوى على الأملاح بعد تقويتها وتثبيت ألوانها فى 
أحواض سخهز خصيصا لهذا الغرض بطريقة يسهل معها تصريف الماء عندما يراد تغييره » 
ثم تغطى يالا العذب وبقى به إلى أن يستخلص ما بها من أملاح تماما . عي 
تغيير الماء من وقت لآخر إلى أن يثبت أن الماء أصبح اليا هو الآخر من الأملاح التى 
كانت محخترنة بالكتل الحجرية 00 الكشف عن وجود الأملاح بإضافة محلول 
من نترات الفضة فى وجود حمض النيتريك إلى قليل من ماء الغسيل .. وعندما يتكون 
راسب أبيض ٠‏ فإن ذلك يدل على وجود الأملاح . ويجب أن يؤخذ فى الإعتبار عند 
الكشف عن الأملاح أن مياه الشرب حتوى على الكلور » ولهذا تؤخحل كمية متساوية 
من مياه الشرب ويضاف إليها نفس الكمية من نترات الفضة وحمض النيتريك » وذلك 
بغرض المقارنة وحتى يمكن التيقن من وجود الأملاح . 

أما فى حالة الكتل الحجرية المثبتة بالجدران » فتغسل إذا كانت حالتها تسمح بذلك 
باستتخدام خراطيم المياه وفك سطوحها بفرشاة ناعمة » ثم تترك لتجف 0 أن تتحرك 
كمية أخحرى من الأملاح من داخل الكتل الحجرية إلى السطوح الخارجية ثم تغسل 
ثانية » وهكذا إلى أن يتم إستخلاص الأملاح تماما . 
13 طريقة الكمادات 

تتبع هذه الطريقة فى الحالات التى يراد فيها إستخلااص الأملاح من خلال السطلوح 
الغير ملونة » ودون تعريض الأجزاء الملونة لتأثير المياه » أو فى اللحالاات ال يكون 
مطلوبا فيها استيخلااص الأملاح من بعض الكتل الحجرية دونك غيرها » أو فى حالة 
الكشف عن مبانئ فى مناطق غير مزودة بمصادر المياه النقية . 


وتتلخص هذه الطريقة فى الخطوات الآتية : 


>" 


() مخحضر عجينة من ورق النشاف » وذلك بغلى قصاصات من الورق فى ماء عذب 
حتى يتم إستحلابها » أو تخضر عجينة من الطين والرمل بنسبة ١‏ : ؟ بعك 
استخلاص ما بهما من أملاح بالغسيل . 

(ب2 تغطى الأماكن المراد استخلااص الأملاح منها بكمادات من هذه العجائن ٠‏ وينتظر 
إلى أن جف وإلى أن تتبلور على سطوحها الأملاح التى تخركت إليها من داخل 
الكتل العحجرية بخاصية الضغط الأزموزى . 

0 تستبدل الكمادات من وقت لآخر » ويستمر العمل بهذه الكيفية إلى أن يقنم 
اشتخلااض الأملاح تماما ؛ وإلى ا هى الأخرى 2 من 
الأملاح التى تتحرك إليها من داخل الكتل الحجرية . 
ويمكن الكشف عن الأملاح بتقليب جزء من الكمادات بعد إزالتها مع قليل من 

اله المي اوبيضات ا لامر ند اترشوكة كليل وق رار نظن لوجر القطة من 

حمض النيتريك . وتكون راسب أبيض يدل على وجود الأملاح . 
الأملاح التى لا تذوب فى الماء 


يتكون فى بعض الأحيان على سطوح جدرا المبانى الأثرية والتاريخية » التى تغطيها 
طبقة من ملاط الجبس أو الجير » قشرة صلبة ومتماسكة لا تذوب فى الماء من كبريتات 
الكالسيوم المائية «الجبس» أو من كربونات الكالسيوم (الجير) . وتتسبب هذه القشرة فى 
حجب الكتابات والنقوش وربما فى إتلافها » إذا كانت الظروف مهيأة لتبلور هذه 
الأملاح . 

وتتكون هذه الطبقة » كما أثبتت الدراسات » بسبب تعرض المبانى للهواء الجوى 
المحمل بكمية كبيرة من الرطوبة . ولوجود غاز ثانى أكسيد الكربون فى الجو ؛ يتكون 
الجير ويحملها معه الى السطوح الخارجية . وعند جفاف المحلول » فإن الجزء الذى 
يحمله ذائبا من الجير يترسب على هذه السطوح محلول مخفف من حمض الكربونيك 
» الذى يذيب كمية صغيرة من مونة أو ملاط ويلتصق بها جيدا مكونا هذه القشرة التى 
تشوه الجدران وتخفى معالم ما عليها من نقوش وكتابات . أما مونة أو ملاط الجبس » 
فإنها عندما تتواجد لمدد طويلة فى ظروف جوية تزيد فيها نسبة الرطوبة إلى الحد الذى 
تتكثف عنده إلى ماء حر » فإن جزءا صغيرا منها يذوب فى الماء النانح عن الرطوبة . 
وبطبيعة الحال فإن هذا الماء يحمل الجزء الصغير الذائب من الجبس إلى السطوح 


ينان 


الخارجية .. وعندما يجفف المحلول فإنه يرسب حمله على هيئة تزهر (#عمعىه:8880) 
ملحى يلتصق بالأسطح الخارجية للجدران وبمضى الوقت تتكون طبقة صلبة لا تذوب 
فى الماء تتسبب فى تشويه منظر الجدران وإخفاء معالم نقوشها . 
71 إزالة كربونات الكالسيوم 

يستخدم فى إزالة كربونات الكالسيوم التى تتكون على أسطح الكتل الحجرية » 
للأأسباب السابق بيانها , محلول مخفشف من حمض الهيدر وكلوريك نسبته 1/20 )2 وذلك 
بالطريقة الآتية - 
0( تنظف أسطح الكتل الحجرية جيدا باستخدام فرشاة ناعمة . 


(ب» تبلل السطوح بمحلول حمض الهيدر وكلوريك وينتظر حتى يتم التفاعل . ومن 
الضرورى إستخدام أقل قدر ممكن من هذا الحمض وأن يبدأ العمل فى مساحة 
صغيرة » ثم ينتقل بعدها إلى مساحة أخرى ٠‏ وهكذا إلى أن يتم العمل جميعه . 

(ج) تزال كربونات الكالسيوم بعد أن تلين يدويا » باستخدام مشرط غير حاد أو غير 
ذلك من الادوات المناسبة . 

(د» بعد إزالة كربونات الكالسيوم تغسل الأماكن المعالجة جيدا بالماء للتخلص من آثار 
حمض الهيدر وكلوريك ؛ ويمكن الكشف عن ذلك بمحلول نترات الفضة : 

ويتعين على القائمين بالعمل عدم إستخدام الأحماض بإفراط فى حالة الحجر 
الجيرى والحجر الرملى الذى يحتوى على الجير كمادة رابطة لحبيباته 5 وفى حالة 
الضرورة القصوى تستعخدم الاحماض محليا على إن يوقف إستخدامها بالقرب من سطلح 

الكتل الحجرية . 

3 إزالة كبريتات الكالسيوم 

ثي وكبريتات الصوديوم نسبته 1٠‏ مع الماء أو محلول من كربونات الأمونيوم تسيكة 1/11١‏ 

مع الماء كذلك . وفى هذه الحالة يجب غسل الأماكن المعاليجة جيدا بالماء للتخلص من 

آثار المواد الكيميائية المستخدمة . 

وفى الآونة الأخيرة استخدمت طرق جديدة لإزالة كبريتات الكالسيوم . وتتأسس هذه 
الطرق على أن كبريتات الكالسيوم مختوى على جزئين من ماء التبلور » وأنها إذا فقدت 


لسن 


هذا الماء بالتسخين فإنها تتحول إلى مادة هشة يمكن إزالتها بالطرق اليدوية . وفى هذه 
الحالة يجب عدم استخدام درجات حرارة عالية » وبخاصة فى حالة الحجر الجيرى » 
وذلك لاحتمال مخوله إلى جير حى . 


[1] مشروع إستخلاص الأملاح من جدران وأعمدة 
معبد الكرنك بالأقصر 


تعتبر الدراسات التى قام بها المعمل الكيميائى بمصلحة الآثار المصرية حت إشراف 
الد كتور زكى اسكتد ر لاستخلااص الأملاح من جدران وأعمدة معبل الكرنك أنموذجا 
متكاملا لمشاكل الأملاح وطريقة علاجها . 


ولقد احتوت جدراك معبد الكرنك وأعمدته على نسبة كبيرة من الأملاح التى 
تسببت فى تفتت سطوخ الكتلٍ الحجرية » وتحاصة الأبنية الجرانيتية » نتيجة للضغوط 
الموضعية التى تصاحب لور الأملاح عند جفاف محاليلها . وبالإضافة إلى ذلك » فإن 
هذه الأملاح تتميع على أسطح الجدران والأعمدة وتتجمع عليها الأتربة والأوساخ 
وتنمو عليها الطحالب والنباتات الطفيلية » ويتسبب كل ذلك يطييعة الحال فى تشويه 
الجدران وتعريضها للتلف . ومن ناحية أخرى ثبت أن هذه الأملاح محبية للطيور » 
ولذلك فهى تنقر المناطق المتميعة وتتغذى على الأملاح فيها ء ممايؤدى إلى تفتت 
السطوح وضياع جزء كبير من 6 والكتابات . 

ولقد ألبعت التحاليل الكيميائية أن هذه الأملاح من النوع الذى يذوب فى الماء » 
وأنها تتكون من الكلوريدات لهرت .وعلى هذا الأساس أجريت بعض السجارب 
لاستخلاصها بطريقتى الكمادات والغسيل بالماء . وقد أخختيرت لإجراء التجارب بعض 
ا مواضع روعى فى إنحتبارها أن تكون تمثيلا سليما لواقع المشكلة .. وعلى سبيل المثال 
فقد أختيرت بعض المواضع بالقرب من سطح الارض » والبعض الآخر فى منتتصف 
اللجدران والأعمدة » ذلك فى أعلاها . وقد أعطت هذه التجارب النتائج المطلوبة » 
حيث تم إستخلاص الأملاح ؛ غير أنه عند فحص المواط ضع التى تم علاجها بعد سنة 
واحدة من تاريخ إجراء التجارب ثبت أن الأملاح قد عادت إليها ثانية . وقد كان هذا 
دليلا كافيا على أن الأملاح تسير فى دائرة متصلة من الأرض إلى الأعمدة والجدران . 
ولإثبات ذلك تم ليل عينة من مياه البحيرة ة المقدسة بالمعيد ,2 ؛ والتى جمعت من مياه 
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الرشح فثبت أنها مختوى على نفس الأملاح الموجودة بالجدران والأعمدة وعلى هذا 

الاساس وضع برنامج العمل على النحو التالى 5 

)١(‏ خحفض منسوب المياه السطحية (مياه الرشح والنشع) فى أرضية المعبد عن طريق 
شيكة من المصارف المغطاه تنتهى إلى اليحيرة المقدسة . 

200 ضخ ميأه البحيرة المقدسة دوريا لخفض همستوى المياه فيها عن منسوب ميأه الرشح 
والدشع بأرضية المعيد 0 ويذلك تتوجه مياه الرشح والنشع المحملة بالأملاح إليها 03 
وذلك عن طريق المصارف المغطاة . 

(*) غسل أرضية المعبد لاستخلاص الأملاح منها . 

(5) غسل الجدران والأعمدة لاستخلاص الأملاح منها . 

ولعله من المفيد ونحن فى صدد الحديث عن هذه المشكلة أن نذكر أنه فى مرحلة 
فى تربة ملحة . وقد تم فعلا زراعة هذه النباتات حول البحيرة المقدسة » غير أن هذه 

الطريقة لم تعط النتائج المرجوة وصرف النظر عنها . 

1[ مقبرة نفرتارى بالقرنة 

أعطت مقبرة نفرتارى منذ إكتشافها مثالا متكاملا لما يمكن أن تكون عليه مشاكل 
الأملاح ؛ لا من حيث الأضرار الى نجع عتهنا فقط 6.بل من نيك صبعوية علاتجها 
كذلك . وللآن مازالت المشكلة قائمة دون التوصل إلى حل نهائى لها ؛ بالرغم من أن 
هذه المقبرة قل أثارت إهتمام الكثيرين من عملوا فى حقل الصيانة والترميم من مصريين 
وأجانب . وكل ما أمكن القيام به حتى وقتئا هذا هو مجموعة من التجارب لم تشكل 

عو م ل لت لله النتائج ١‏ 

التى أجريت بالمقبرة 

كشف عن المقبرة ة العالم الإيطالى مسكيا باريللى عام ٠5‏ هيلادية » وجاء فى 
تقريره عن ظروف كشفها أن ' الرديم كان يعاد ملي والصالة الأولى حتى كاد 
يلامس سقفها ؛ ؛ أما حجراتها الأخرى فقد غطت أرضيتها طبقة مستوية من رواسب ميأه 
الأمطار 511) التى تسربت إلى داخلها . وقد قام الأستاذ فابرينسيو لوكارينى المريم المرافق 


"4 


0 هذه الظروف بعمل صيانة سريعة حتمتها ما كانت عليه ظروف المقبرة من 
. وقد جاء فى وصف «مسكياباريللى» أن غرفة التابوت كانت فى حالة سيئة جداء 

ا ا 00 جدرات 

إحدى الحجرات الداخلية 20 

الدكتور 0 

الدكتور زكى اسكندر 

الدكتور فيليبا ماخخو 

الدكتور منير مالطى 

بمعاينة المقبرة ودراسة حالتها وانتهت إلى القول بما يأتى :- 

. الرطوبة النسبية داخل المقبرة أقل كثيرا عنها فى نخارج المقبرة‎ )١( 

(ب» لوحظت آثار تسرب مياه الأمطار إلى داخل المقبرة على جدران وسقف المدخل» 
غير أن النقوش بالمدخل كانت فى حالة أفضل منها بالغرف الداخلية . 

دج توجد فوق الهضبة الصخرية المنحوتة فيها المقبرة طبقة سنن رواسب الأمطار 5110 ؛ 
كما يوجد بها شروخ تسمح بتسرب الرطوبة والحاليل امحتوية على الأملاح إلى 


داخل المقبرة . وبما يساعد على مجمع مياه الأمطار فوق سقف المقبرة غير السميك 
نسبيا » وجودها فى مكان منخفض عن المرتفعات الصخرية الخيطة بها . 


)0 تبين أن تسرب المياه على هيكة مطر أو رطوبة نسبية مرتفعة من خارج المقبرة إلى 
داخلها من ادك الشقوق وا مسام اودر ار أعلى السقف قد حمل 
بداخلها 0 طبقات الملااط المتقوشة أو خلالها » ما أدى 0 تساقطها وتفتتها . 

هذا وقد تقدم فى وقت لاحق الدكتور سيزار براندى بتقرير مبدئى منفصل ذكر فيه: 
«والآن نستطيع أن نتأكد أن سبب التلف فى الماضى والحاضر يرجع إلى الرطوبة النائججة 

عن رشح مياه الأمطار . ويساعد موقع المقبرة على رشح مياه الأمطار النادرة الحدوث 2 

والتى تتراكم بين ثنايا ا المجاورة) . 


الك 


وفى أبريل من عام 197١‏ قامت لجنة مشكلة من د 
الدكتور هارولد جيمس بلندرليث 

الد كتور باولو مورا 

الدكتور جيورجيو توراكا 

الد كتور ج . دى . جويش 

بمعاينة المقبرة ودراسة حالتها وانتهت إلى القول بما يأتى :- 


أسباب تلف المقبرة 

وى 5 

© تسرب مياه الأمطار المحملة بالأملاح من خلال الشروخ الموجودة بالصخور أعلى 
سقف المقبرة إلى الداخل . 


0 » ثما أدى إلى م إن 0 

© حدوث حول طورى فى معدن الجبس المكون لأرضية الصور والنقوش بفعل الجفاف» 
حيث مول الجبس (كبريتات الكالسيوم الماكية) إلى الطور السمى بالا تهسدريت 
(كبريتات الكالسيوم اللامائية» . وقد أدى هذا التحول الطورى إلى حدوث إنفصال 
فى أرضية النقوش تسبب فى تشرخها . 

صيانة المقبرة 

وقل 0 اد بطاباى . : 
0 منع تسرب 5 الأمطار المحملة 5 كك 0 

© غلق المقبرة ومنع زيارتها ؛ حتى يمكن امحافظة على ثبات الرطوبة النسبية فى جو 
المقبرة » وبذلك يمكن تفادى تنشيط الأملاح المتبلورة . 

© ربط النقوش والصور الآيلة للسقوط بجدران المقبرة وتقويتها » حتى يمكن الحفاظ 
عليها حتى البدء فى عمليات إنقاذ اللقبرة . 


ترميم المقبرة 
أوصت اللجنة بنزع الصور والنقوش وتثبيتها على حوامل جديدة غير منفذة اليل 
الاأملاح وإعادة تثبيتها على الجدران » بعد ترك فراغ يفصل بينهما ويضمن عدم 
وصول محائيل الأملاح إليها . 

وفى فبراير من عام 191/8 قامت لجنة مشكلة من خبراء هيئة الآثار المصرية ومن كل 
0 

الد كتور هارولد تيعس بلندرليث 

الد كتور باولو مورا 

الدكتور جيورجيو توراكا 

الدكتور باول شفارتز بوم 

واننهت اللجنة إلى القول بما يأنى - 

الدراسات العلمية المطلوب إنجازها 

وثى : ْ 

© تقييم الظروف الخاصة بالمقبرة مع المقارنة بالمقابر الأخمرى من -حيث الحرارة والرطوية» 
ودراسة معدل نمو الأملاح طيقًا للمتغيرات الجوية . 

© الحصول على البيانات الجيولوجية الخاصة بالمنطقة مع التركيز على المنطقة المحيطة 
بالمقبرة . 

© الحصول على البيانات المناخية ومواسم سقوط الأمطار والسيول فى الفترة التى تلت 
إكتشاف المقبرة فى عام 5 ١90‏ وحتى الآن . 

© عمل التجارب على مواد للعلاج والترميم قبل تطبيقها على المقبرة . 

© إعادة تسجيل وتصوير المقبرة مع التركيز على النواحى التى تخدم أغراض العلاج 
والترميم . 

العلاج والترميم 

© رأت اللجنة ضرورة الإسراع بعلاج وترميم طبقة النقوش الآيلة للسقوط على جانبى 


"ه١‎ 


المدخل وفى الحائط المواجه للداخل إلى الصالة السفلى من المقبرة » وبعض الأماكن 
بالسقف . وأشارت اللجنة بإجراء مارب صلاحية لمواد العلاج والترميم قبل البدء فى 


العمل 7 

© ترك الأجزاء الأخرى لحين إتمام الدراسات المطلوبة » خاصة وأن حالتها تسمح 
بالإنتظار . 

وفى نهاية تناولنا لمشكلة مقبرة نفرتارى 2 أود ان أشير إلى عمليات الترميم التى أجريت 

با مقبرة » وهى نت 

© فى عام 1977 لصقت بعض طبقات النقوش التى انفصلت عن الأعمدة 
بالأشمعة: 


أعيدت إلى 1 بالجدان 0 تأثرت 2 ل 0 بدرجة ا 5 
بينها وبين الألوان الأصلية : 


© فى عام 1197 قام المعمل الكيميائى بمصلحة الآثار بالإشتراك مع قسم الترميم 

ترح جزء آخر من التفوش وثبت على حامل جديد من الجر الصناع »ثم أعيد إلى 
مكانه بالجدار مع ترك فراغ يفصل بينهما ٠.‏ ولقد تأثرت ألوان النقوش المنزوعة وتغير 
مظهرها كثيرا . 

© فى عام 1571 » وبعد الخبرة التى اكتسبت فى عمليات نقل الصور والنقوش 
الجدارية ر ل 0 ججزع 2 من النقوش وثبتك 
بالجدار مع ترك 0 

© بعض أعمال الترميم التى أجريت على فترات متباعدة » ومنها حقن بعض الأجزاء 
المنفصلة عن الجدار بالجبس وربط بعض القشور بقماش الشاش . 
هذا وقد عاينت اللجان ا ا المقبرة هذه الأعمال وراك أن التجربة 

التى أجريت فى عام 11517 يمكن بعد مخسينها أن تكون وسيلة لترميم المقبرة . ولوهت 

اللجان كذلك إلى أن الأجزاء التى جرى ترميمها قد أصبيحت أميواً حالا من تلك التى 

الحو ا و طن سو اطق لد بش ادر وي" 

أعمال الترميم الغير مدروسة 


اه" 


ثانيا : عمليات السسظيف 
فى نخالات كثير ارام ا والأوساخ على م 0 الخعرة رساقل فى 
الآثرية 9 مسا كن فى أزمنة سابقة 8 5 ييحدتث 0 و بال اليرت 3 
ريطن الطرحالب الت لتموغليها إذا ردت فى تراء ر طاريق عاديا اليل 
يكون عليها من نقوش وكتابات . 
ولتنظيف الكتل الحجرية يمكن إتباع الطرق الآتية ب 
تنظيف الأتربة والأوساخ 
اف 0 الماء 0 ل 
سم" من الماء 
٠٠‏ سم ” من النوشادر 
ويتعين إزالة آثار الصابون والنوشادر بعد التنظيف بالماء العذب. 
تنظيف البقع 
7 بقع السداج 
تغسل بالماء المضاف إليه الصابون والنوشادر بالنسبة الآتية : 
|٠١٠٠‏ سم ” من الماء 
١٠‏ جم من الصابون 
”5 سم 7 من النوشادر 
ويزال الجزء المتبقى بعد الغسيل باستخدام محلول مخفف من الكلورامين ت » 


إزالة البقع . 


ارين 


31 بقع الحبر 

ع ري ا الس ل ع لا 
الماء .. أما أثار البقع التى تبقى بعد ذلك » فتنظف بفوق اكسيد الهيدروجين (ماء 
الأكسيجين) ٠‏ حجم .. ويتعين غسل الأماكن المعالجة جيدا با ماء العذب بعد إتمام 
عملية التنظيف . وإذا لم يزل الحبر تماما » فتعالج آثاره بمحلول ساخخن مركز من 
أوكسالات الأمونيوم ٠‏ 
(ضة بقع الزيوت والشحوم 

تنظف الزيوت والشحومء إما باستخدام البيريدين أو باستخدام مزيج مكون من 
النوشادر والبنزين والكحولاً بنسب متساوية. . ويتعين غسل أماكن البقع جيدا بالماء 
العذب. ولإزالة بقع الزيوت والشحوم من الأحجار الغير مسامية يمكن إستخدام امحاليل 
الأقية : 
© امحلول الأول ويتكون من: 

٠‏ سم" كحول إثيلى نقى 

| سو‎ ٠ 

٠‏ سم" زيت خروع 
© المحلول الثانى ويتكون من: 

7 سم! أسيتون 

66 سه" نحلاات الأميل 

سم" زيت خروع 

ويضاف إلى أى من الحلولين كمية مناسبة من محلول مركز من خخلات الفنيل 
المبلمرة الذائبة فى الأسيتون حتى يتكون محلول لزج. وتضاف خخحلات الفنيل المبلمرة 
إلى محاليل التنظيف على أساس أنها عندما تتجمد تكون قشرة يسهل إزالتها ومعها 
الريوت والشحوم : 
(4) تنظيف الأحجار من الطحالب والبقع الناتجة عنها 

تقتل الطحالب أولا باستخدام الفورمالين » ثم تنظف البقع باستخدام محلول 
مخفف من النوشادر. 


تايان 


(©)عشوش النحل البرى وغيره من الحشرات: 


تزال عشوش النحل البرى يدويا باستخدام الأزاميل الدقيقة أو غيرها من الأدوات 


المناسبة» ثم تنظف آثارها بالماء أو بالماء والكحول أو بالماء والنوشادر. 


وقد قام المعمل الكيميائى بهيئة الآثار المصرية بتنظيف جدران كل من معبدى إدفو 


ودندرة من عشوش النحل البرى بهذه الطريقة. 


الغا 


حتى تتم أعمال التقوية على الوجه السليم يتعين على القائمين بالعمل مراعاة 


الأمور الآتية : 


2010 
220 


إفرة 


0) 


2ه 


إزالة الأملاح قبل البدء فى عملية التقوية. 

إستخدام محاليل التقوية بالنسب التى تكفل لها النفاذ إلى أقصى عمق ممكن 
داخل الكتل الحجرية» حتى يمكن تفادى تكون قشرة سطحية لها خواص طبيعية 
(معامل التمدد والإنكماش) مخالفة للخواص الطبيعية للطبقة التى تقع متهاء ثما 
يؤدى إلى إنفصالها عند تعرضها لتفاوت 0 فى درجات الحرارة. ومن ناحية 
أخرى فإن تمدد الهواء المحبوس داخخل المسام أسفل القشرة السطحية سوف يدفعها 
عنل تمذدده بالحرارة» مالم تكن لها القوة الكافية لمعادلة الضغط المصاحب لتمدد 
الهواء. ولهذا السبب وفى الحالات التى لا تسمح فيها مسامية الأحجار بنفاذ 
عند تمدده. ومن أمثلة هذه المواد محلول نملاات الفنيل المبلمرة وميحول الكالاتوث 
(0313:02) الذائب فى الكحول الإثيلى الساحن. 

إستخدام محاليل التقوية بنسب تركيز لا تتسبب فى لمعان وتغير لون الأحجار 
المعالجة. ولعل من أفضل المواد التى يمكن إستخدامها محلول الكالاتون فى 
القيام يعملية التقوية على مراحل » ويجب البدع بمحاليل مخففة» وبعد جفافها 
تستخدم محاليل أكبر تركيزاء وهكذا إلى أن تتم عملية التقوية. 

القيام بعملية التقوية فى جو معتدل» حيث أن سرعة تطاير المذييات العضوية سوف 
تتسبب فى تغير نسب امحاليل» كما أنها تؤدى إلى تراكم مواد التقوية على أسطح 
الكتل الحجرية. 


(5) إضافة قليل من الرمل أو غيره من المواد المالقة إلى اللدائن الصناعية من فصائل 
أقصى قدر ممكن. 
0 الإقتصار على إستعمال لدائن الإيبوكسى واللدائن المشابهة فى تقوية الأحجار من 
الداخل بعيد عن السطوح. 
إزالة اللدائن الصناعية التى تسيل على أسطح الكتل الحجرية قبل تصلبها باستعمال 
قطعة من القطن ملفوفة بقماش الشاش ومبللة بالأسيتون. 
() عدم الإفراط فى استخدام اللدائن الصناعية فى تقوية الكتل الحجرية المعرضة 
للشمسء والإقتصار فى استخدامها على الحالات الضرورية. 
© طرق العقوية 
1[ الإسقاء 
تسقى الكتل الحجرية بمحاليل المواد المقوية» إما باستخدام فرشاة ناعمة ومناسية 
5 1 00 50 رش مناسب الكو دش الواقع فإن 7 ة مسامية الأحجار 
العمل ذاتها. 
وبصفة عامة فإنه 7 0 0 الود الآتية # 
0 يتكون م من لأسرد وار 0 ولكحرل اللي 
يتكون من الأسيتون والطولوين 01 0 لايلى” 
(د) مستحلب نخلات الفنيل المبلمرة (الفينافيل) الخفف بالماء بنسبة 4:١‏ أو 0:1 أو 
:م 00 


>» 


(و) محلول النايلون القابل للذوبان (الكالاتون» فى الكحول الإثيلى المضاف إليه الماء 
بنسبة ./١١‏ 
(؟) الحقن («منعء زم) 
تتم عملية العقوية بطريقة الحقن من خلال الشقوق والشروخ والفجوات ال موجودة 
بالكتل التصدرية ٠‏ وفى حالة عدم وجود مثل هذه المنافذ تجهر للتقوية ثقوب رفيعة: 
ويفضل أن لكر بعيدة عن النقوش ممساسم سيد 1 
لسوت د بقماش 00 
(9؟) التقوية باستخدام أسياخ من الخديد 


وتتبع هذه الطريقة فى حالة وجود شروخ كبيرة يخشى أن تتسبب فى إنفصال أجزاء 
الكتل الحجرية. وتتلخص هذه الطريقة فى ربط الشروخ بأسياخ من الحديدء ويفضل 
الغير قابل للصداًء تغبت بأحد اللدائن الصناعية القوية» مثل لدائن الإيبوكسى مخلوطا 
بمسحوق الحجر الذى يجرى ترميمه؛ وذلك فى ثقوب تعمل خصيصا لهذا الغرض 
مغال تطبيقى: 
تقوية أحجار معبدى أبو سمبل 

لعل أفضل الأمثلة التى يمكن سياقها للتدليل على صلاحية طرق التقوية السابق 
ذكرها والمواد التى استخدمت فيهاء والتى برزت فيه مشاكل التطبيق العملى على أوسع 
نطاق» هو تقوية أحجار معبدى أبو سمبل أثناء عملية الإنقاذ. وقد تمت أعمال التقوية 
على النحو التالى ب 
)١‏ تقوية الواجهات 

لما كانت الواجهات فى جو بلاد النوبة الشديد الحرارة تتعرض لتفاوت كبير فى 
درجات الحرارة والرطوبة أثناء ساعات الليل والنهار وفى فصول السنة امختلفة» وحيث أن 
تقويتها بالإسقاء بمحاليل اللدائن الصناعية سوف ينتج عنه تكوك قشرة سطحية ذات 
خواص طبيعية مختلفة؛ وخاصة فى الأماكن التى لا تسمح درجة مساميتها بنفاذ 


ا 


مرور الزمن ومع ور للتفاوت الكبير فى درجات الحرارة. وخيه أن معبدى 
عن مر كات التطفه ا يج عن تكن اقخره ليا ين ترات ال سدم ان جياه 
طبيعية لأحجا ر الواجهات» فإن عمليات التقوية قل سارت على الدحو التالى 2 


0( قويت القشرة الصلبة فى الاماكن الضعيفة فقطء وهى قليلة جداء بحقنها من 
الخلف باللدائن الصناعية وربطت أطرافها السائبة وسد ما بها من شقوق وفجوات 
بمونة تعلال فى لونها لون الأحتجان مكربة: من الزمل امول والجيز المطفاً بحديها 

(ب» قويت الأماكن الضعيفة التى انفصلت عنها القشرة الصلبة» وبخاصة الأجزاء 
السفلى من الواجهة التى تعرضت لمدد طويلة لتأثير المياه والأملاح التى كانت 
تصل إليها وقت فيضاك النيل» » بمحاليل اللدائن الصناعية من أمثال خملات الفنيل 
المبلمرة ة والبيدا كريل والبا زالويد؛ وذلك بنسب ترأوحت 1 إلى ه11 مع مزيج من 
المذيبات العضوية مكون من الأسيكون والطولوين وخلاات الأميل والبنزول والكحول 
الإثيلى » » وذلك عن طريق الحقن من الداحل. 
وفى صلند الحديث عن تقوية ة الوااجهات» أود أن أنوه أن مسامية الحا فى 

الأجراء السفلى من الواجهة قد ساعدت كثيرا 0 أعمال اليو نما جعل استتخدام 

محاليل اللدائن الصناعية فى عمليات التقوية السطبحية» » رغم أنه محل نقد الكثيرين» 0 
ممكنا وذلك لإمكانية نفاذ اليل إلى عمق كاف ومأمون داخل الكتل الحجرية. 

(9) تقوية تقوية الكتل الحجرية 
من المروق 21 معذى. اسيل وذ يكنا فى هظية رن اضر الرقلى اتوي الين 

الفيدين عن اليضبة على هيلة ككل مججرية زها الكتير من العيوب: الطبيعية يشأنها في 

ذلك شأن صخور الهضبة» من تقوية الكتل الحجرية قبل عملية الرفع والنقل وقد تمت 

أعمال التقوية على النحو التالى : - 

40 سدت الفتحات الموجودة ه فى السطوح المنقوشة من الكتل الحجرية» حتى لا تسيل 
منها مواد التقوية فتشوه الصور والنقوش الجدارية. وقد استخدمت فى سد هذه 


4ه" 


الفتحات مونة مكونة من الرمل الخالى من الأملاح ومستشحلب خملات الفئيل 
المبلمرة (الفينافيل) المخفف بالماء بنسبة ١‏ : ه. 

(ب) عملت ثقوب رأسية فى جسم الكتل الحجرية بعيدا عن السطوح المنقوشة. وقد 
استخدمت هذه الثقوب فى عملية التقوية التى تمت باستعمال لدائن الإيبوكسى 
والبولى إستر المضاف إليهما قليل من الرمل» حتى يمكن التغلب على قابليتهما 
للإنكماش عند الجفاف. 

(ج) ربطت أجزاء الكتل الحجرية حول انارق والروع العميقة والعروق الترابية 
بأسياخ من الحديد الغير قابل للصدأ ثبتت بلدائن الإيبوكسى المضاف إليها قليل 

من الرمال. 
من الضرورى عند القيام بأعمال الترميم مراعاة الإعتبارات الآتية : 

)١(‏ نسبية صلابة الأحجار المراد ترميمها مع صلابة المواد المستخدمة فى الترميم» 
وخاصة اللدائن الصناعية» وذلك لقابليتها للإانكماش عند التصلد. ويؤدى هذا 
بطبيعة الحال إلى فصل قشرة من الكتل الحجرية المرممة وسقوطها مع مواد الترميم 
الصلابة. 

(؟) عدم إستخدام اللدائن الصناعية وحدهاء بل يجب إضافة الرمل أو أية مادة مالعة 
اخحرى إليها 3 وذلك لريادة تماسكها ولتقليل الإنكماش الذى يحدث عند التصلد 
إلى أقصى حد ممكن . 

(9) فى حالة ججميع م الكتل الحجرية الكبيرة 00 لا 0 رذ اللصق 
للصداً. 

طرق 2 

#التجميع : 
تجمع أجزاء الكتل الحجرية الصغيرة الحجم باستخدام مستحلب خلات الفنيل 


المبلمرة (الفينافيل) » أما الأجزاء كبيرة الحجم فيستخدم فى لمجميعها أحد اللدائن 

الصناعية القوية من فصائل اليبو كس أو البولى إستر أو ب( رالديت بعد إضافة قليل من 

الرمل الخالى من الأملاح إليها ٠‏ وفى المحالاات التى تستدعى ذلك تستعخدم فى عملية 
التجميع بالإضافة إلى اللدائن الصناعية أسياخ من الحديد الغير قابل للصدا ٠‏ ويتعين 

عند التجميع مراعاة عدم زيادة حجم الكتل الحجرية . 

#تكملة الأجزاء الناقصة 

3 الأجزاء الكبيرة والشقوق العميقة 
ويتم العمل بالطريقة الآتية : 

() تمل أماكن الأجزاء الناقصة وتسد الشقوقٍ العميقة إلى مستوى أقل من همستوى 
سطح الكتل الحجرية بحوالى ؟ سم بمونة ة أحل اللدائن الصناعية القوية من فصائل 
الأدر كن الا ز نيت الرل. 

(ب) بالقرب من السطح وفوق الطبقة الأولى تستخدم مونة مكونة من مستحلب خلات 
الفنيل المبلمرة (الفينافيل) مع الرمل الخالى من الأملاح ٠‏ وبراعى, أن تكون المونة 
متمائلة فى لونها مع ا الحجرية التى يجرى ترميمها . وفى الأماكن ا معرضة 
لعفاوت كبير فى درجات الحرارة » أو تلك المعرضة لأشعة الشمس المباشرة 
(الواجهات) ؛ يفضل إستخدام مونة مكونة من الجير المطفاً حديثا مع الرمل وقليل 
من الكاولين . 

5 الأجزاء الصغيرة والشقوق السطحية 
تستخدل م فى ملء الفجوات والشرو الصغيرة ةمونة امكونة من مستحلب خلات 

الفئيل (الفينافيلٌ) مع الرمل الخالى من الأملاح ويراعى أن يكون لون المونة المستتخدمة 

فى عملية 0 مناسبا للون الكتل الحجرية التى يجرى ترميمها . وفى حالة 
الراجهات وهى تتعرض عادة لتفاوت كبير فى درجات الحرارة ولأشعة الشمس المباشرة 
تستخدم مونة من الرمل الخالى من الأملاح والجير المطفاً حديئا . ويفضل إضافة قليل 

من الكاولين بغرض زيادة مرونة المونة . 

خامسا : عمليات ترميم ونقل الصور والنقوش الجدارية 


(كمدتامتة2 [منتكة) 
ترميم الصور والنقوش الجدارية 


با 


7 السظف 


تنظف الصور والنقوش الجدارية وما بها من الوانء مما يكون عالقا بها ومتداخلا فى 
مسامها أو يحجبها من أتربة أو عوالق » كالهباب أو عشوش النحل البرى وغيره من 

الحشرات بالغسيل بالماء المضاف إليه الكحول أو الأسيتون أو النوشادر بنسبة ١‏ 3 1 

وباستعمال فرشاة ناعمة ورفيعة ليسهل التحكم فيها . ويراعى مجنب حك سطح الصورة 

بشدة . 
وفى حالة الألوان التى يسهل [ إزالتها بالماء » فيضاف الماء إلى المذييات العضوية 

(الأسيتون والكحول) بنسبة 55 / فقط أو بالنسبة التى يرى العاملون أنها لا تؤدى إلى 

إزالة الألوان . 
ولإزالة بقع الشحوم والزيوت والأحبار والطحالب والبقع النائجة عنها » تتبع الطرق 
الوازةة فى لظي الكتل الحجرية » وذلك بعد تثبيت الألوان بمحلول 0 الذائب 
فى الكحول الإثيلى "13 بنسبة 15 » إذ أثبتت تبعت التجارب أله يسمم بنقاذ اليل بعد 

جحقافه . 

1 تفثبيت الألوان 
تثبت الألوا باستخدام إحدى المواد الآتية : 

(أ) خلات الفنيل المبلمرة الذائبة بنسبة 77 فى مزيج من المذيبات العضوية مكون من 
الأسيتون والطولوين والبنزول والكحول الإثيلى وخخلات الأميل » على النحو التالى: 
أسيتون 17٠‏ طولوين 0 1٠١‏ كحول » 15 خلات الأميل 6 
مع إضافة راتن تنج السيليكون بنسبة © ره 

«(ب) البيداكريل الذائب بنسبة "11 فى مزيج من المذيبات العضوية مكون من الزيلين 
والأسيتون والطولوين والبنزول والكحول الإثيلى على النحو التالى 14٠:‏ زيلين » 
6 سين 13 الي ٠‏ بنزول » 15 كتحول مع إضافة راتنج 
السيليكوك بنسبة © ٠,‏ 
لد للق رن ل » فتشبت 

الألوان قبل عملية إستخلاص الأملاح بالكالاتون الذائب فى الكحول الإثيلى 1/5 

بنسبة 15 مع التسخين إلى درجة حرارة 0 . والكالاتون من أفضل المواد التى تسمعح 

بمرور انحاليل بعد جفافها مع كفاءة عالية فى تثبيت الألوان . 


ذه 


ويستخدم فى عملية تثبيت الألوان إما فرشاة تاعفنة أو امبيلاسن اللرق مناس يه الوه 
وتغطى النقوش بعد الرش مباشرة بالبولى إثيلين أو النايلون بغرض إبطاء سرعة البخر » 
وحتى تنفذ محاليل التثبيت إلى أقصى عمق داخل طبقة النقوش . ويراعى عدم 
استعمال محاليل التثبيت بنسب تركيز كبيرة تزيد على 1/5 » حتى لا يؤدى ذلك إلى 
معان الصور وتعتيم الألوان . 
1" التقوية والترميم 

عندما تتعرض الصور والنقوش الجدارية لتغيرات كبيرة فى درجات الحرارة والرطوبة 
النسبية أثناء ساعات الليل والنهار وفى فصول السنة امختلفة » أو تتعرض للضغط 
رقيقة ؛ غالبا ما تكون على درجة كبيرة من التفتت والضعف »؛ مما يستلزم منتهى 
بنسبة ١‏ :© ويستعمل فى عملية التثبيت فرشاة ناعمة تبلل بالفينافيل وتمس بها القشور 
مع جنب الحك حتى لا يؤدى ذلك إلى تساقطها . وبعد تشرب مادة التثبيت وقبل 
جفافها يضغط على القشور بقطعة من القطن ملفوفة بقماش الشاش ومبللة بالماء » مع 
مراعاة عدم مخريكها عند الضغط . وتستمر هذه العملية حتى تلتصق القشور بسطح 
النقوش تماما » وبعدها تترك لتجف . وإذا لوحظ أن كمية الفينافيل المسشخدمة كانت 
أكثر من اللازم » بحيث سببت بعد جفافها لمعان السطح » فيمكن إزالتها بالأسيتون » 
إما باستخدام فرشاة ناعمة أو بقطعة من القطن ملفوفة بقماش الشاش . 
©تقوبة أرضية الصور والدقوش اجدارية 

عندما تتعرض أرضنية الصور والنقوش الجدارية » أو ما يمكن تسميتها بطبقة الملاط 
(67ئا12 2188516)للضغوط الموضعية المصاحة لتبلور الاملاح أو للضغوط المصاحبة لحركة 
المبنى نفسه » فإنها تتشرخ وتتشقق وربما تنفصل عن الجدار » أو تتساقط بعض 
أجزائها. وفى هذه الحالة تتم عمليات التقوية على النحو التالى : 
(أ) محتقن أرضية الصور والنقوش من خلال الشروخ والشقوق بمستحلب خلات الفنيل 

المبلمرة الخفف بلماء بنسبة ١:ه‏ , وباستعمال المقاس الكبير من امحاقن الزجاجية 2 


ا 


ثم تسد الشروخ والشقوق بمونة لها نفس اللون السائد ومكونة من مستحلب 
لات الفنيل امخفف بالماء بنسبة 4:١‏ مع مخلوط من الرمل الناعم وبودرة الحجر 
الجيرى والكاولين . ويتعين قبل البدء فى العمل تثبيت الألوان . 

(ب) تثبت أرضية الصور والنقوش فى الأماكن التى انفصلت فيها عن الجدار » وذلك 
بحقنها من الخلف ومن الشروخ ؛ أو من خلال ثقوب رفيعة تعمل خخصيصا 
لذلك ؛ بمستحلب خلات الفنيل المبلمرة امخفف بلماء بنسبة ١:ه‏ مع الضغط 
عليها بعد تطريتها بمستحلب خخلات الفنيل المخفف بالماء بنسبة ١‏ :5 محاولة 
لإرجاعها إلى مكانها من الجدار . ويتعين قبل البدء فى العمل تثبيت الألوان . 


(ج) ربط أطراف الصور والنقوش السائبة من حول الأجزاء المنساقطة بمونة من 
مستحلب خلات الفنيل الخفف بالماء بنسبة ١‏ :4 مع الرمل وبودرة الحجر الجيرى 
أو الكاولين » على أن تكون باللون المناسب . 

الترميم 
تتم عملية ترميم الصور والنقوش الجدارية على النحو التالى - 

4 ترفع الأجزاء الآيلة للسقوط وتنظف ظهورها ويعاد تثبيتها بعد التقوية بمستحلب 
لات الفنيل (الفينافيل) بدون التخفيف بالماء .. أو يستخدم لهذا الغرض طبقة 
رقيقة من المونة مكونة من الفينافيل الخفف بالماء بنسبة 5:١‏ مع الرمل الناعم 
وبودرة الحجر الجيرى أو الكاولين .. مع مراعاة إسقاء هذه القطع من الخلف أولا 
بمحلول 17 من خخلات الفنيل المبلمرة المذابة فى المذييات العضوية . 

(ب) تكمل الأجزاء الناقصة بمونة تضاهى فى لونها اللون السائد بالصور والنقوش » 
وتتكون من الفينافيل امخفف بالماء بنسبة ١‏ :© مع الرمل ومسحوق الحجر الجيرى 
أو الكاولين . ويراعى أن يكون مستوى سطح الأماكن المكملة فى أرضية النقوش 
أقل من مسدوى سطح الجدار بحوالى 1م » حتى يمكن بذلك التمييز بين 
الأجزاء المستحدثة والأجزاء الأصلية . والقاعدة التى يجب إتباعها فى عمليات 
الترميم هى عدم تغيير حقيقة الآثار وطبيعتها سواء بالتكملة أو بالرسم أو بالتتلوين 
وعلى هذا الأساس يجب أن يتم الترميم بطريقة يسهل معها التفرقة بين الأجزاء 
القديمة والأجزاء المرممة حديثا . 


ركف 


] 0 تت 


0 اللي الا ات ا 0 من عجينة ورق ات وتسرك 
الكمادات إلى أن يف ن وتعبلور على معرعها 0 التى قمر إليها من ا 
عن ذلك ل نترات لسار اح مين" 

وفى كثير من الحالات يتطلب الأمر عزل الصور والنقوش عن الجدران » وهى 
بطبيعة الحال المصدر الاساسى للأملاح (راجع مشكلة مقبرة نفرتارى) 1 

نقل الصور والنقوش الجدارية 

تكتسب عمليات نقل الصور والنقوش الجدارية أهمية خاصة فى حالات كثيرة لا 
يكون هناك بديل عنها » سواء للضرورات التى تفرضها إعتبارات الصيانة » أو فى 
التخالات الى توجد فيهنا صور ونقوش من عصور متأخرة فوق صور ونقوش من عصور 
سبقتها » أو حيئما يكشف عن مبانى أثرية فى أماكن غير مناسبة لبقائها . ولقد كان 
النوبة 4 والتى يرجع تاريخها إلى العصر القبطى المبكر » وهى واجل من مشروعات إنقاد 
آثار بلاد النوبة » فرصة ثمينة أكسبت بعض العاملين فى هيئة الآثار المصرية شحبرة طيبة 
فى هذا المجال باشتراكهم فى العمل مع البعثة اليوغوسلافية » التى أوفدها اليونسكو 
ضمن حملته 0 : 
كان يعيبها قل الحوامل الجديدة 7 ثبت عليها الصور 0 بعد نزعها . 0 
أمكن يعد ذلك حل هذه المشكلة باستخدام حوامل معدنية امتازت بخفة وزنها . 
«طرق نزع الصور والنقوش اجدارية 

تنظف الصور والنقوش وتثبتث ألوانها قبل عملية النزع » باتباع نفس الطرق التى 
سبقت الإشارة إليها . وفى هذه الحالة تكون كمية المواد المثبتة للألوان بواقع لبر لكل 
متر مربع من النقوش . ويراعى أن تغطى النقوش بعد تقبيت ألوانها بالبولى إيثلين أو 


ون 


النايلون لمدة ١7‏ ساعة على الأقل » وذلك لإبطاء سرعة تطاير المذيبات العضوية المذيبة 
مواد التغبيت » وحتى تكون هناك فرصة كافية لتنفذ محاليل التثبيت إلى أقصى عمق 
مكن داخخل أرضيات الصور والتقوش . 

71 طريقة الإستاكوزءنوتساءة معهننة) 


وتتبع هذه الطريقة فى الحالات التى تكون فيها أرضية الصور والنقوش بسمك 
كاف يتراوح ما بين هرء » "اسم .. وهى تتضمن نشر الصور والنقوش من خلال 

ل ا ل ل ا ل 

على النحو التالى ب- 

() تقسم الصور والنقوش بعد تغبيت ألوانها إلى قطع فى حدود 1 ”م . ويتعين 
إختيار خطوط القطع بعيدا عن الكتابات والملامح الدقيقة للصور ؛ أو أن يجرى 
القطع خلال الأطر التى يط عادة بالصور والنقوش 

ا 00 الشاش الخفيف بمقاس 
سم . وتلصق قطع الماش هذه بمحلول المشيل كاربوكس سليولوز 
(الليوسيلين ”ذاععناا » الذائب فى الماء بنسبة 15 .. والليوسيلين مادة تتميز 
بدرجة كبيرة من المرونة ولا تتكمش عند الجفاف » فضلا عن كونها مادة لصق 
جيدة ويسهل إذابتها ثانية بالماء . ويراعى أن تأتحذ هذه الطبقة من قماش الشاش 
طبيعة سطح الصور والنقوش وأن تسير فى موازاته وألا يترك بينهما أية فقاقيع من 
الهواء » ثم تترك لتجف تماما . 

(ج) بعد جفاف الطبقة الأولى تغطى الصور والنقوش بطبقة ثانية من قماش سميك 
نوعا ما » كالكتان بعد غسله لإزالة ما به من مواد نشوية . وتقسم الطبقة الثانية 
هذه حسب مساحة النقوش إلى أربعة أجزاء » وعلى أن تزيد مساحتها على مساحة 
التققوش فى كل ناحية بحوالى + "سم » تستخدم فى الإمساك بالصور واللتقوش 
عند نزعها . وتلصق هذه الطبقة أيضا باستخدام الليوسيلين الذائب فى الماء بنسبة 
ورلا / وراعى عدم وجود فقاقيع من الهواء بين اليقعين ثم ترك لجف تماما. 

(د) بعد الجفاف يبدأ في نزع الصور والنقوش بنشرها من الخلف من خلال الأرضية 
ومن الجوانب ومن أسفل إلى أعلى بالسكاكين المسننة . وقبل إتمام عملية النزع 
يوضع فى موازاتها لوح من شب الكونتر بلاكيه يثنى عليه الجزء الزائد من طبقة 


بض 


القماش الثانية من أعلى » وذلك لتلقى القطعة المنزوعة بواسطته ووقايتها من 
التفتت عند إنزالها من الحائط . 

[] طريقة الإسترابو (عدواتصطءء؟ مممون5) 
وتتبع هذه الطريقة فى الحالات التى تكون فيها أرضية الصور والنقوش رقيقة جدا » 

2 على صورة طبقة من البياض (ا725 ع1 .والاساس فى هذه الطريقة هو لصق 

الصور والنقوش بنوع مناسب من القماش وبمادة لاصقة أقوى من المادة التى تلقتصق 

بها الصور والنقوش بالجدار » حتى إذا ما شد القماش فإنه يأخذ معه الصور والنقوش 

التى تلتصق به .ويراعى أن تكون المادة اللاصقة من النوع الذى يسهل إذابته ثانية . 

وتتلخص هذه الطريقة فى الخطوات الآتية ب 

(أ4 تغطى الصور والنقوش بعد تثبيت ألوانها وبعد تقسيمها إلى قطع مناسبة الحجم 
بطبقة أولى من قماش الشاش الخفيف على هيئة قطع بمقاس لا اسم تلصق 
بالصور والنقوش جيدا بمحلول من الجيلاتين أو الغراء الحيوانى الجيد الساخن 
شيعه 11 . ويراعى أن تأخذ هذه الطبقة من قماش الشاش طبيعة سطح النقوش 
يؤدى إلى عدم إحكام لصق القماش بالصور والنقوش مما يسبب فى ترك أجزاء 
منها على الجدران . ولا يجب أن يغيب عن الأذهان أن مجاح هذه الطريقة يتوقف 
على مدى إلتصاق القماش بالصور والنقوش المراد نزعها . 

(ب) بعد جفاف الطبقة الأولى من قماش الشاش تغطى الصور والنقوش بطبقة ثانية من 
قماش الكتان بعد غسله لإزالة ما به من مواد نشوية . ويجرى لصق هذه الطبقة 
من القماش بمحلول الجيلاتين أو الغراء الحيوانى الذائب فى الماء بنسبة 1٠١‏ . 
ويراعى أن تزيد مساحة القماش عن مساحة الصور والنقوش بحوالى “اسم من 
كل ناحية » تستخدم فى القبض على الصور والنقوش عند نزعها . ويجب التأكد 
من عدم وجود فقاقيع من الهواء بين طبقتى القماش وان يكون الإلتصاق بينهما 
تاما . 

( ج) بعد الجفاف تنزع الصور والنقوش بشد القماش بقوة وانتظام فتن فتنسلخ الصور من 
الجدران ملتصقة بالقماش . 


ف 


«معالجة الصور والنقوش ال منزوعة 
3 تنظيف أرضية الصور والنقوش المنزوعة 
الصور والنقوش الجدارية التى تنزع بطريقة الإستاكو تكون أرضياتها عادة بسمك 
يتراوح من ١‏ الى سم » وغالبا ما يكون بها كمية كبيرة من الأملاح » فضلا على 
أنها تفقد بمرور الزمن صلابتها وقوتها ؛ الآمر الذى يوجب إختزال سمكها إلى حوالى 
آم ثم إستبدالها بارضيات جديدة من مونة مناسبة مقواة بالقماش ومضاهية للمونة 
القديمة فى اللون والتركيب . وتزال الأرضيات القديمة باستخدام المشارط أو أية أدوات 
مناسبة » ثم تقوى الطبقة التى تبقى منها بمستحلب سخلات الفنيل المبلمرة (الفينافيل) 
الخفف يالماء بنسبة ©:١‏ ؛ وذلك بعد رشها بمحلول خلات الفنيل المبلمرة بنسبة 15 
ف المذييات العضوية . 
أما الصور والنقوش التى تنزع بطريقة الإسترابو فتنظف أرضياتها مما قد يكون عالقا 
بها من أتربة ؛ ثم تقوى أيضا باستخدام الفينافيل المخفف بالماء بنسبة ١‏ :© بعد رشها 
بمحلول خحلات الفنيل المبلمرة بنسبة 7/3 . 
7 إستبدال أرضية الصور والنقوش المنزوعة 
() تستبدل طبقة المونة القديمة التى تكون أرضية الصور والنقوش المنزوعة بطريقة 
الإستا كو بيمونة جديدة تتكون من الرمل والكاولين أو الرمل والطفلة الطينية احسب 
مكونات ولون المونة القديمة - مع مادة الريفيل ب (8 01اأ8)انخفف بالماء بنسبة 
١‏ أو مستحلب خلات الفنيل المبلمرة (الفينافيل) المخفف بلماء بنسبة 4:١‏ 
وذلك على النحو التالى تِ 
- توضع الصور والنقوش ووجهها إلى أسفل على سطح مستو من الخشب المغطى 
بلوح من المطاط الرغوى ثم بالبولى إثيلين أو النايلون » ويعمل حولها إطار من 
الخشب بزاويا مستقيمة وبارتفا ع سم ؛ ثم يثبت بالمسامير ويدهن بالصابون 
السائل أو يغلف بالنايلون » حتي لا تلتصق به المونة . 
- يرش الظهر بخلات الفنيل المبلمرة الذائبة فى المذيبات العضوية بنسبة 11 . وبعد 
أن يجف تماما يطرى السطح برشه بمحلول مستحلب خلات الفنيل المبلمرة 
(الفينافيل) الخفف بالماء بنسبة ١‏ لا . 


- تغطى ظهور الصور والنقوش بطبقة رقيقة من المونة السابق ذكرها ثم بطبقة من 


ينض 


قماش الشاش تزيد مساحتها على مساحة الصور والنقوش بحوالى + "سم من كل ناحية 
وتثبت فى المونة وتترك لتجف . 
- بعد الجفاف يغطى الشاش بطبقة ثانية من المونة » ثم بطبقة من الشاش تزيد على 
مساحة الصور والنقوش بحوالى ١‏ ”سم من كل ناحية وتثبت فى المونة فى إنتجاه 
عكسى لاناه طبقة الشاش الآأولى » ثم تترك لتجف تماما . وأخخيرا تثبثت الصور 
والنقوش على الحامل الجديد بالطريقة التى سيأنى“ذكرها فيما بعد . 

(ب) تستبدل أرضية الصور والنقوش المنزوعة بطريقة الإسترابو بنفس الطريقة المتبعة فى 
والكاولين أو الرمل والكاولين والطفلة الطينية مع الريفيل ب (80118) النخفف 
بالماء بنسبة ١‏ :54 » ولكنها تبنى على الحامل الذى سوف تثبت عليه . وسيأتى 
ذكر هذه الطريقة تفصيلا بعد ذلك 5 

© تنبيك الصور والنقوش على الحوامل الجديدة 

(أ) الحوامل الحشبية : 
تستخدم ألواح من خشب الكونتر بلاكيه » على أن تعالج قبل تفبيت الصور 

والنقوش عليها درءا للخطر الذى ينتج من إلتفاف الحوامل الخشبية عندما تتعرض لتأثير 

جو رطب أو حاف . وينتج عن إلتفاف الحوامل عادة تشقق النقوش وتقشر الطبقات 

السطحية منها . وتتبع لهذا الغرض الطريقة الآتية :- 
- يسقى الخشب بمحلول مستحلب خخلات الفنيل المبلمرة (الفينافيل) المخفف 

بالماء بنسبة 5:١‏ » وإلى أن يتشبع تماما .وبعد مضى بعض الوقت يسقى مرة 
أخرى بمحلول الفينافيل المخفف بالماء بنسبة ١‏ :© » ويترك ليجف تماما . 
- بعد الجفاف يسقى الخشب بمحلول راتنج السيليكون امخفف بالبنزين إلى نسبة 
15 .. وهذه المادة 0 المسام ال موجودة فى الخشب وتكون طبقة غير مسامية 
تعزل الخشب عن تأثير الرطوبة والجفاف . 
وتستتخدم ألواح من الالومنيوم مقواة من الخلف بعوارض متقاطعة . وفى الحقيقة 
فإ هذا النوع من الحوامل يمتاز بخفة وزنه وسهولة حمله » فضلا عن كونه لا يتأثر 


لض 


«طرق تثبيت الصور والنقوش المنزوعة على الحوامل 
73 طريقة التغبيت على الحوامل الحشبية 
الصور المنزوعة بطريقة الإستاكو 

لقد ذكرنا من قبل طرق بناء الأرضيات الجديدة للصور والنقوش » وإعداد الحوامل 
الخشبية » وعلينا الآن أن نتعرف على طريقة تثبيت الصور والنقوش على الحوامل . 
ويستخدم فى عملية التثبيت نفس النوع من المونة المستخدمة فى بناء الأرضيات مع ثتى 
أطراف الشاش الموضوع بين طبقاتها على الحوامل الخشبية ثم لصقه بها بإستخدام 
مستحلب خخلات الفنيل المبلمرة (الفينافيل) امخفف بالماء بنسبة ١:١‏ . وتتبع الخطوات 


الآتية ب 
- توضع الصور والنقوش ووجهها إلى اسفل على سطح مستو فوق لوح من المطاط 
الرغوى ثم يغطى ظهرها بطبقة رقيقة من المونة المكونة من الرمل والكاولين أو 
الرمل والطفلة الطينية مع الفينافيل الخفف يلماء بنسبة 4:١‏ أو مع الريفيل ب 
اللخفف بالماء بنسية ١:2؟‏ . 


- يغطى الحامل الخشبى بطبقة رقيقة من نفس المونة مع حكها عليه بشدة لتلتصق 
به . 


- يغبت الحامل الخشبى على أرضية الصور والنقوش ويوضع فوقه أثقال كافية 
ومنتظمة التوزيع » ويترك على هذا الوضع حتى جف المونة وتلقصق به المونة 
تماما . 
- تثنى أطراف قماش الشاش الموضوع بين طبقات الأرضيات على الحامل الخشبى 
وتلصق بالفينافيل المخفف بالماء بنسبة ٠١١‏ . 
- بعد الجفاف تقلب الصور والنقوش ثم تزال طبقات القماش المستخدم فى عملية 
النزع » بالطريقة التى سوف يأتى ذكرها » وأخيرا يعمل حول الصور والنقوش 
برواز من الخشب يثبت بالحوامل . 
الصور والنقوش المنزوعة بطريقة الإسترابو : 
وتتبع نفس الطريقة المستخدمة فى حالة الصور والنقوش المنزوعة بطريقة الإستاكو » 
ولكن باحتلاف واحد وهو بناء الأرضيات الجديدة على الحوامل . وتتلخص الطريقة فى 
هذه الحالة فى الخطوات الاتية - 


لكف 


- بعد مجهيز الحوامل الخشبية تغطى بطبقة رقيقة من المونة المكونة من الكاولين 
والرمل أو الرمل والطفلة السينينة هد الريفتيل به ليقن اللميميية 1ه ان 
بالفينافيل امخفف بالماء ١‏ :4 » مع حك المونة يشدة لتلتصق بالحوامل جيدا » ثم 
بطبقة من قماش الشاش تثبت فى المونة وتزيد مساحتها عن مساحة الحوامل 
بحوالى ١٠سم‏ من كل ناحية . 

- بعد جفاف الطبقة الأولى يغطى الشاش بطبقة ثانية من نفس المونة ثم بطبقة من 
الشاش تثبت فى إنجاه عكسى لاجخاه طبقة الشاش الأولى وتزيد مساحتها على 
مساحة الحوامل بحوالى ٠"سم‏ من كل ناحية ثم تترك لعجف . وأخيرا يغطى 
الشائ -بطبقة أخيرة من اللونة > 

- يغطى طرف السطح الخلفى للصور والنقوش المنزوعة بطبقة رقيقة من نفس المونة 
ويغبت على الحوامل مع الضغط عليه براحة اليد لطرد الهواء ؛ ثم يغطى جزم 
آخخر ويثبت بنفس الطريقة » وهكذا حتى يتم تثبيت الصور والنقوش بأكملها . 
وأخيرا تغطى 000 0 يوضع فوقه أتقال 


خنانا : 


- تثنى أطراف قماش الشاش الموضوع بين طبقات أرضية النقوش على جوانب 
الحامل وتلصق بالفينافيل امخفف بالماء بنسبة ٠١١‏ . 
- بعد الجفاف وإزالة طبقتى القماش المستخدم فى عملية النزع ؛ بالطريقة التى 
سوف يأتى ذكرها » يعمل حول النقوش برواز من الخشب يوضع فوق أطراف 
طبقتى القماش ويثبت بالحوامل . 
] 0 يقة التغيت على 0 معدنية 
5 مع ون له 6 لت ذلك على النقوش الو ا ا 
- بعد إزالة لأرضيات القديمة توضع 5 والنقوش بوجهها إلى أسفل على 


حفق 


ويعمل حولها برواز بزوايا مستتقيمة من المونة المكونة من الرمل والطين مع 
الليوسيلين الذائب فى الماع بنسبة ه "1 » ثم يدهن هذا البرواز بعد جفافه 
بالصابون » حتى لا يلتصق بألياف الرجاج ويمكن إزالته بعد ذلك بسهولة . 


- تغطى ظهور الصور والنقوش بطبقة رقيقة من ألياف الزجاج (7001 255اع) المشبعة 
بلدائن الإيسموكسى ا 0 قليل من الرمل الناعم أو الكاولين أو بودرة 
على النقوش فيتلفها » وينتظر حتى يتجمد الإيبوكسى » وذلك للإطمئنان على 
التصاق ألياف الزجاج بظهر الصور والقرترء /' 


ا سيا سن 0 

افيا نما 
عي تيسن العام بوظير العدون والنقوش بقليل من الإيبوكسى المضاف إليه 

قليل من الرمل أو الكاولين وق يك الحاما على طلير القاوان اررصي ةق عاية 
بلوح من الخغشب يوضع فوقه أثتقال كافية منتظمة التوزيع » ؛ ويترك على هذا 
الوضع حتى يتجمد الإيبوكسى وتلتصق الصور والنقوش بالحامل تماما » وبعدها 
يزال البرواز المصنوع من المونة ثم القماش المستخدم فى النزع . 

وإزالة القماش المستخدم فى عملية النزع 


[؟] الصور المنزوعة بطريقة الإستاكو 
يعدم فى عزع المبرد والشوق «الخقارية بطيقة اناكو ناد اللبوتيليق (الخيل 
كارب وكسى سليولوز) » وهى مادة تمتا ع عير العا ركم إنكماشها عند 
الجفاف وعدم قابليتها اح رياب 3 ربأنها 0 0 8 جيدة 00 1 
وبالطريقة الآنية - 
- يبلل القماش بالماء الدافىء ويدلك براحة اليد . وتتكرر هذه العملية إلى أن يتم 
إذابة الليوسيلين تماما . 


تفف 


القماش عند إزالته موازنة لسطح النقوش » وذلك لتقليل الشد المصاحب لعملية 
نزع القماش » ويذلك يمكن تفادى تقشر الطبقات اللونية السطحية . 

- بعد إزالة الطبقة الأولى من القماش تبلل الطبقة الثانية بماء دافىء نظيف وتدلك 
براحة اليد حتى يذوب الليوسيلين » ثم يرفع القماش . ويجب أن تكون حركة 
القماش موازية لسطح الصور والنقوش وأن يراعى منتهى الدقة والحذر والتأنى 
تنبا لإنلاف الطبقات اللونية السطحية . 


1 الصور والتقوش المنزوعة بطريقة الإسترابو 

لإزالة القماش المستخدم فى نزع الصور والنقوش الجدارية بطريقة الإسترابو » 
يستعخدم الماء الساخحن لإذابة مادة اللصق وهى اللجيلاتين أو الغراء الحيوانى : وتتبع 
الطريقة التى ذكرت فى الحالة السابقة بكل تفاصيلها . 
تنظيف الصور والنقوش وتقويتها : 
كمادات من القماش يحك عليها بفرشاة ناعمة . وتكرر هذه العملية إلى أن يتم إزالة 
آثار المواد اللاصقة التى استخدمت فى عملية النزع » وخاصة الجيلاتين أو الغراء 
لقابليتهما لنمو الفطريات » وكذلك ما قد يكون بالصور والنقوش من أملاح » ثم تترك 
لتجف وفى النهاية تقوى الصور والنشوشس برشها بمحلول خللات الفتيل المبلمرة فى 
مزيج من المذييات العضوية » ثم تغطى بالبولى إثيلين أو النايلون للإبطاء من سرعة تبخر 
المذييات العضوية وحتى تنفذ امحاليل المقوية إلى أقصى عمق داخل النقوش. 
سادسا : عمليات صيانة وترميم الأخشاب 

الأخحشاب إحدى المواد العضوية » ولهذا فإنها تتعرض لكل أمراضها » من تآكل 
وتعفن والتفاف واعوجاج وإصابة بالفطريات والحشرات وتغير فى الشكل والتركيب 
الخلوى » إذا وجدت فى الظروف التى تتسبب فى كل ذلك » بل إنها تفنى إذا لم 
تتخذد الإإحتياطات الضرورية للمحافظة عليها وصيانتها 3 

إن نقطة البدء فى صيانة الأخحشاب المجففة والمؤقلمة (8000 لعتعممرع! نل) » من 
الإعوجاج أو الإلتفاف » هى تلافى تعرضها لتغيرات كبيرة فى الرطوية النسبية » سواء 


رفن 


عند الكشف عنها أو عند تخزينها » إذ أنها بطبيعتها ذات قابلية كبيرة لامتصاص أو فقّد 
ما مختويه طبيعيا من ماء حر » حسب طبيعة الأجواء التى تتعرض لها . ومن الثابت أن 
التغير فى محتوى الأخشاب من هذا الماء الحر بالفقد أو بالزيادة سوف يؤدى إلى حدوث 
تغيرات فى أبعاد أليافها » بالإنكماش أو بالإنتفاخ » مسببة الإلتفاف أو الإعوجاج بكل 
مشاكله وتعقيداته » سواء عند جميع أجزائها » أو عندما تكون مكسوة بطبقة من الملاط 
المنقوش . 

ومن الواجب ألا يغيب عن الأذهان أن الأخمشاب وعلى وجه الخصوص عندما 
تكون مطمورة فى باطن الأرض ؛ فإنها بمرور الزمن تتعادل وتتوازن مع الجو احيط بها 
» سواء باكتساب الرطوبة أو بفقدها ؛ لذلك يجب عند الكشف عنها عدم تعريضها 
فجأة للجو الجديد المغاير » بل يجب إتخاذ الإحتياطات التى ترمى إلى إكسابها بعض 
الرطوبة أو تخليصها منها حسب طبيعة الجو الجديد ببطء وتدريجيا » وإلا سوف تتعرض 
للإعوجاج الشديد » أو حتى التفتت (ه -817) ٠‏ 


والخطوة الأولى والأساسية فى صيانة الأخشاب هى أن تكون كل أسطحها معرضة 
لنفس الكمية من الرطوبة ... وعلى سبيل المثال » إذا وضعت الاثار الخشبية على 
الحوائط » فإنها سوف تكون فى وضع تتعرض فيه أوجهها وظهورها لدرجات مختلفة 
من الرطوبة » ما ينتج عنه إما تقعرها أو تخدبها حسب كمية الرطوبة التى يتعرض لها 
كلا الوجهين . والأخشاب التى يغطى أحد وجهيها طبقة من الملاط ء تكون كذلك 
فى وضع مشابه ينتج عنه إما تقعر أو نتحدب ء مما يؤدى بالتالى إلى حدوث تشقق أو 
إنفصال فى طيقة الملاط . 
وتستغرق عملية إزالة الإعوجاج أو الإلتفاف وقتا طويلا » وربما لا تأتى بالنتيجة 
المطلوبة تماما .. وتتلخص فى الخطوات الآتية :- 
)١(‏ تندى الأجزاء المقعرة بالماء » حتى تنتفخ الألياف » نتيجة لامتصاصها الماء . وتتكرر 
هذه العملية طوال فترة العلاج . 
(1) توضع أثقال مناسبة فوق الأجزاء المقعرة بعد تنديتها بالماء » وتظل عليها حتى 
الإنتهاء من عملية العلاج . 
() فى بعض الحالات تثبت زوايا من الحديد فى أظهر الكتل أو الألواح الخشبية » 
على أن توضع فى وضع متعامد على تجاه الألياف » وتثبت بمسامير مقلوظة » 


الذفاا 


وذلك لقصر حركة الأخشاب على الإيجاه الأفقى » وعلى أن تكون المسامير من 
النوع غير القابل للصدأ . 
إصابة الأخشاب بالفطريات 
الأخحشاب شأنها فى ذلك شأن غيرها من المواد العضوية ذات قابلية كبيرة للإصابة 
بالفطريات 2 إلا أنه فى حالة الأخمشاب تكون اللإصابة بأنواع من الفطريات يصعبا 
إبادتها 2 وربما فى بعضص الحالاات لا يكون هناك من سبيل سوى التضحية بالأجزاء 
المصابة .. ومن هذا تتضح أهمية إتخاذ الإحتياطات الكفيلة بتفادى هذه الخاطر . 
وتتطلب صيانة الأخشاب من أخطار الإصابة بالفطريات مداومة البحث والدراسة . 
وبصفة عامة تتبع الطرق الآتية لصيانة الأخشاب من الإصابة بالفطريات وهى - 
)١(‏ تسقى أطراف الأخحمشاب بالشمع السائل أو بورنيش السيليكون ؛ وذلك لسد 
مسامها وعزلها عن الجو . 
(؟) تسقى الأجزاء التى تلامس الأرضيات بمحاليل المبيدات الفطرية .. ويمكن 
امتخدام محلول فلوريد الصوديوم التجارى .. ويحضر بإذابة ه جم فى كل لتر من 
الماء .. أو محلول فلوريد الماغنسيوم التجارى .. ويحضر بإذاية ١6‏ جم فى كل 
لتر من الماء » ويقلب باستخدام عصاة خشبية . 
() تفادى التغيرات المستمرة فى درجات الرطوية النسبية . 
() تثبيت الرطوبة النسبية عند درجة تتراوح ما بين 5ه ؛ 15 / عند درجة حرارة 
تتراوح بين ١١‏ » ©" مثوية . 
إصابة الأخشاب بالحشرات 
إن صيانة الأخشاب من أخطار الإصابة بالحشرات أمر يستدعى أقصى درجات 
الإهتمام 2 فالمشاكل التى تنج عنها تكون على قدر كبير من التعقيد والستطورة » ولهذا 
فإن العلا ج يتطلب عادة وقتا طويلا 0 وريما لا يعطى النتيجة المرجوة 1 إذا تأخر عن 
الوقت المناسب . وهذه المشكلة بالذات تفرض على القائمين : بأعمال الصيانة مداومة 
المرور والتفتيش ومراعاة النظافة التامة » حتى يمكن اوري على الإصابة بالحشرات فى 
مراحلها الأولى . وحتى لا يصعب العلاج » فإنه يجب الإسراع به عند ا 
لان التوانى فى ذلك قد يعنى ضياع أثر لا يمكن تعويضه . 


نيفق 


وعند القيام بعملية إبادة الحشرات يجب أن يضع القائمون بالعلاج فى إعتبارهم ضرورة 
ملاحظة الحالة موضوع العلاج ملة دورة حياأة كاملة للع التى أمكن التعرف 
عليها ٠‏ وفى حالة نوعيات معينة من الحشرات قد تصل الدورة الكاملة لمدة عامين 2 
ولهذا يجب سد الشقوب الموجودة بالخشب بعك العلاج مياشرة بالشمع حتى تسهل 
عملية المراقبة .. وحدوث ثقوب جديدة يعنى فشل عملية الإبادة . 
طرق إبادة الحشرات 

تتم إبادة الحشرات بإحدى الطرق الآتية : 

0010 وضع الأخمشاب المصابة قكّ جو مرتفع الحرارة 3 

(؟) وضع الأخشاب المصابة فى جو مفرغ الهواء . 

(9) التبخير بالغازات السامة . 

(4) الإسقاء بامحاليل الكيميائية المبيدة للحشرات . 

ومن الناحية العملية يقتصر عادة على استتخدام الغازات السامة وامحاليل الكيميائية 
المسدة ف وذلك على النحو التالى 6 
[1] الإبادة باستخدام الغازات السامة 

تتم عملية الإبادة بالغازات السامة في صندوق مبطن بالبولى إثيلين ومجهز بمضخة 
لتفريغه من الهواء ؛» حتى تنتشر الغازات داخخحل الاخحشاب بسرعة ويكمية كبيرة 5 وفى 
حالة الكتل الكبيرة الحجم تتم عملية الإبادة فى غرف خاصة جهر بنفس الطريقة » 
ويطلق عليها إسم «غرف الإبادة) . 

والواقع أن عملية إبادة الحشرات بالغازات السامة » عملية لها خطورتها على 
القائمين بالعمل » ما لم يراع إتخاذ الإحتياطات اللازمة » وبخاصة عند توليد الغازات 
وعنلد تفريغ غرف الإبادة منها بعل الإنتهاء من العمل 

ويستعخدم فى حالة الكتل الخشبية الصغيرة غار سيانيد الهيدروجين »؛ ويجب تعريض 
الأخشاب 0 لتأثيره لدة لا تقل عن 5 ساعة . ويستخدم لإبادة الحشرات فى 0 
الكتل الكبيرة الحجم غاز بروميد المثيل » على أن يراعى عد ا حال 
الأخشاب المغطاه بالجلود 2 أو فى حالة الآثار الخشبية الشمينة 2 وخاصة امحلاة بطبقة : 


منفقوشة ة وملونة من الملاط . وفى هذه الحالة يستخدم غاز ز ثانى كبريقيك الكربون » ويجحب 
عند إستخدامه تفريغ «غرفة الإيادة) من الهواء منعا الإنفجار . 


71 الإبادة باستخدام اخاليل الكيميائية 
قبل استخدام انحاليل الكيميائية فى إبادة الحشرات يجب التأكد 0 من أنها:سوقف 
تو تؤثر على ماقد يكون على الأخحشاب من نقوش وألوان .. تستخدم عادة محاليل 

0 الآتية ب 

امحاليل التى مختوى على ال د. د. ت أو الجامكسان . 

52 مركيات الكلورو نفتالين . 

الباراداى كلورو بنزين (البارادكس) بنسية 15 مضافا إليه ال د. د. ت بنسبة ©1/ » 
فى الكيروسين . 

وبعد سام عملية الإبادة تسك الثقوب التى أحدثتها الحشرات بالشمع المضاف إليه 


د.دث أو الجامكسان . ويحضر بإضافة أى من المييدين لد الشمع السائل ٠‏ ويراعى 
8 إستتخدامه وهو ساخن . 
تقوب ية الأخشاب 

تقوى الأخشاب التى أصابها الوهن بسبب الإصابة بالحشرات والفطريات » أو التى 
تأكلت بسيب وجودها فترة زمنية طويلة حت تأثير التفاعلات الكيميائية والبيولوجية 
أثناء وجودها مطمورة فى باطن الأرض » إما بالإساء بمحاليل المواد الكيميائية التى 
تزيد من قوة بنيتها أو بطرق التقوية الميكانيكية » أو بهما معا حسب الحالة . 
#التقوية بالطرق الميكانيكية 
لتقيوية الأخشاب ميكانيكيا تتبع إحدى الطرق الآتية د 
000 التقوية باستعخدام أوتاد خحشبية أو معلنية » وهذه الطريقة تسمى «عصفرة الخشب» 
.. أى ربط أجزائه بما يسمى بالعصافير . 
(؟) ربط أطراف الشقوق بأسافين خشبية على شكل 20 , لمنعها من الإتساع . 
(7) إستخدام الجبائر الخشبية أو الزوايا المعدنية . 


(4) ملء الفجوات . 


لحان 


ومن الضرورى إستخدام أنواع من الجبائر أو الزوايا المعدنية الغير قابلة للصداً » وأن 
عاج الأخشاب الجديدة لتى و في 0 بمتلول :6 1 ف مستحلب شملاات 
ل حتى لا ا و فون رماو 0 0 أن تتعرض 0 
#التقوية باستخدام المواد الكيميائية 

تسقى الأخشاب الضعيفة بالمواد الكيميائية المقوية » على أن يؤخذ فى الإعتبار فى 
حالة الأخشاب المغطاة بطبقة من الملاط المنقوش والملون إختبار تأثير هذه المواد.على مواد 
التلوين 6 وتم عملية التقوية باتباع واحدة من الطريقتين الاتيتين 2 
الطريقة الأولى : 
العقوية ة باستخدام الشمع 

يستخدم الشمع المبيض (7”3 83166660)المضاف إليه القلفونية بنسبة 15٠‏ . وتتم 

عملية التقوية فى أحواض تسخن كهربيا لقابلية الشمع للإشتعال .. ويجب ألا تزيد 
درجة حرارة الشمع المنصهر عن 1١‏ م ويعتمد الوقت الذى تستغرقه عملية التقوية 

ويجرى العمل بوضع الأخشاب الراد تتنويتها فى قاع التعوصض ومن ححولها التمع 
المضاف إليه القلفونية » ثم تبدأ بعد ذلك عملية التسخين . وسوف يلاحظ أن الماء الحر 
يحل الشمع المنصهر محله . وتستمر عملية التسخين حتى تصل درجة الحرارة إلى 
* مئوية . وترفع الأخشاب بعد إنتهاء عملية التقوية » وتوضع فى وضع مائل إلى 
أن تتتخلص من الشمع الزائد وتترك على هذا الوضع حتى خف تماما.ويزال الشمع 
المتراكم على سطوح الأخشاب المعالجة بعد الجفاف باستخدام البنزين أو زيت التربنتين. 

ويتعين عند رفع الأخشاب وضع عمود معدنى فى الشمع المتبقى بالحوض » وذلك 
لإمكان نزعه فيما بعد من الشمع المتجمد والتخلص عن طريق التقب الذى يحدثه فى 
الشمع من الماء الذى قد يتكون أو يتجمع فى قاع الحوض منت الشمع . 

ولو أن استخدام الشمع فى تقوية الأخشاب يفيد كثيرا فى منع الحركات الداخلية 
التى مخدث فى ألياف الخشب بحدوث تغيرات فى الرطوبة النسبية فى الجو المحيط , إلا 


يفف 


أنه فى نفس الوقت يسبب بعض الأضرار » ومنها تراكم الأتربة على أسطح الأخشاب 
المعالجة نتيجة لتسرب الشمع من داخل الأخشاب عند درجات الحرارة العالية » والتغير 
الكبير فى لون الأخشاب المعالجة ‏ لأن معامل الإنكسار الضوئى للشمع أكبر بكثير من 
معامل إنكسار الهواء . 

الطريقة الثانية : 

التقوية باستخدام اللدائن الصناعية 


سبق أن أوضحنا أن من أبرز عيوب التقوية بالشتمع + » هو تغير لون الأخشاب المعالجة. 
وفى نفس الوقت فإن جميع اللدائن الصناعية التى أمكن إستخدامها فى تقوية ة الأثار » 
ومن بينها الأخشاب تسيب هن الأخرى فى تثير اللو » وإث كان بدرجة أقل . ولقد 
أثبتت التجارب أن استخدا م محاليل مخففة من هذه المواد بنسبة لا تزيد عن ©1؛ وعلى 
فترات متكررة» يجعل 00 الأخحشاب المعالجة فى الحدود المقبولة . 
واللدائن الصناعية التى تستتخدم عادة فى تقوية الأخشاب هى : 

. محلول خلات الفنيل المبلمرة فى الطولوين والأسيتون‎ )١( 

(؟)محلول البيداكريل )2"١77(‏ فى الطولوين . 

() لدائن البولى إستر » مثل 6 ممتملا 1744 عاناععلة8 : وهذه اللدائن عبارة 

الصلابة المناسبة ويتعين إجراء جربة على قطعة صغيرة من الخشب قبل بذع العمل 5 
وبجخرى عمليات التقوية بهذه المواد بعيدا عن مصادر اللهب » لشدة قابلية محاليلها 

للإشتعال .. ويفضل تخفيفها إلى النسبة المناسبة بمزيج من المذيبات العضوية المختلفة فى 

درجات التطاير » حتى تكون هناك فرصة لسريان المحاليل إلى أقصى مسافة ممكنة داخل 

6 ينكل تكرت على الجر الى : أسيتون 0 1 

الأخشاب من الهواء والماء ا حتى لا يقاوم تشرب ا التتقوية 7 

علاج الأحشاب ا لمستخرجة من تربة مائية 

عندما تبقى الأخشاب مطمورة لمدة طويلة فى تربة مائية » فإن السليولوز المكون 
لجدران الخلايا يتعرض لتحلل بيولوجى يؤدى إلى تآكل الأخشاب بشكل خخطر . وعند 


ليمفا 


إستخراج هذه الأخشاب وتركها لتجف فى الهواء» فإن الماء المتغلغل فى داخل الخلايا 
عكر رتيوت الأحفات: وحتوف ولرزجحة اكبيزف: لتك يعسي و لقب الأحفاتب يتجرد 
استخراجها فى البولى إثيلين أو النايلون وإرسالها للمعامل لعلاجها وصيانتها . وتتوقف 
حالة الاخشاب المطمورة فى تربة مائية على عدة عوامل» من أهمها :- 
)١(‏ المدة التى بيت فيها الأخشاب مطمورة فى التربة . 
(1) تركيب التربة ودرجة حموضتها وكمية الأملاح بها . 
(7) نوعية الأخشابء وما يتبع ذلك من خواص طبيعية . 
(4) حركة مياه الرشح طوال المدة التى بقيت فيها الأخشاب مطمورة فى التربة . 
(6) أنواع البكتريا أو الفطريات التى أصابت الأخشاب وقت أن كانت مطمورة فى 
التربة . 

وتبدو الأخشاب فى معظم الحالات ذات لون بنى غامق أو أسود طرية هشة نافشة 
كالإسفنج: كما تقل كثافتها وتزيد مساميتها كثيرا. وعند الجفاف تنكمش بدرجة 
كبيرة فى الإتجاهين القطرى والمماسىء وإلى حد ما فى الإنجاه الطولى. 

والتغيرات الكيميائية التى تصاحب وجود الأخشاب فى تربة رطبة تنتج عن إذابة الماء 
للمواد الرابطة للخلاياء وتتكون من الأملاح المعدنية والمواد الدابغة والسكريات والنشا 
والمواد الملونة .. ومخدث بعض هذه التغيرات أيضا نتيجة للتميؤ الجرئى لهناعة©) 

(13:515ه119:0 للسليولوز المتكون حديثا(1056نا[اءءأسرة1]) والسليولوز المكون لجدار 
الخلايا واللجنين» الذى يعتبر المادة الرابطة الأساسية فى الأخحشابء والتى تعطيها 
التماسك والصلابة» فالأخشاب من وجهة النظر الكيميائية يمكن إعتبارها مكونة من 
اللجنوسليولوز (ه5ه1نا[اءعءممع1نآ) .. أى من اللجنين والسليولوز . 

أما من حيث التركيب الخلوى للأخشاب »؛ فقّد دلت الدراسات القليلة التى أجريت 
فى هذا المجال أن التركيب التشريحى للأخشاب يبقى فى أغلب الحالات فى حالة 
حفظ جيدة ظاهرياء بينما يلاحظ فى قليل من الحالات تأكل فى جدران الخلايا 
وفقدان الخواص الخشبية وتكون مواد طينية لزبة» كما تلاحظ أحيانا دلائل على تكون 
مواد تشبه الصمغ على جدران الخلايا من الداخل» كما أن جدران الخلايا تبدو أرق 
كثيرا عن جدران الخلايا فى الأخشاب العادية» بحيث ترى الجدران الخارجية وقد 


ؤ/ا ؟ 


أصببحت غارية تماما من الطبقات الداخلية التى تبطن الخلايا . وتتفاوت هذه التغيرات 
تبعا لنوع الأخشاب وظروف -حفظها . ولقد قامت تشيستياكوفا (0150721072) بدراسة 
مقطع فى نحشب الصنوبر الذى إستخرج من تربة مائية بالمقارنة بمقطع من خشب 
الصنوبر العادى» وانتهت إلى القول بما يأتى :- 


من تربة مائية 


)١(‏ تفقد فى المرحلة الأولى الطبقات الثانوية المبطنة لحوصلة الخلية خواصها الخشبية» 
حتى أن كثيرا منها لا يتصلب بفعل الماء الذى يملا الفراغ الداخلى للخلية . 

(؟) تنفصل فى مرحلة تالية الطبقات الثانوية وتتكوم داخخل الخلية» بحيث تظهر جدران 
الخلايا مطموسة غير واضحة نحت الميكروسكوب وتتحول إلى مادة لزبة. 

فى المراحل المتقدمة من التلف تزول الطبقات الثانوية تماما وتبدأ عملية تأكل 
الجدران الخارجية للخلايا » وهى التى تفصل كل خخلية عن الأخرى. ولما كان التآكل 
من هذا النوع يحدث أولا فى الطبقات الداخلية ويمتد إلى الجدران الخارجية ببطءء 
فإن الجدران الخارجية الرقيقة تخفظ شكل الخلايا إلى مدة طويلة» غير أن التجفيف 
الفجائى يؤدى إلى حدوث إنكماش شديد وتقلص وتعوج فى هذه الجدران . ْ 

هذا وقد لوحظت مثل هذه التغيرات فى الأخشاب الصلدة والأخشاب الطرية 


بأنواعها امختلفة؛ ولو أنها تتفاوت فى درجتها. وفى كل الحالات تبدو الخلايا الواسعة . ' 


للاشعة النخاعية فى حالة حفظ جيدة . 


اليك 


©طرق علاج الأخشاب المستخرجة من تربة مائية 

تبنى طرق علاج الأخشاب المستعخرجة من تربية مائية على أساس إحلال الماء القابع 
الماء منهاء أو على أساس تقوية الألياف الخشبية بالدرجة التى مجعلها تقاوم الإنهيار عند 
تبخر المياه منها. وفيما يلى تفصيل هذه الطرق . 
000 طريقة يقة الكحول ب الإثيره- اللدائن 

وتعتمد هذه الطريقة على استبدال الماء المتغلغل فى المسام بالكحول ثم الإثير» وأخخيرا 
بمحلول اللدائن التى تقوى جدران الخلايا وتمنع إنكماشها وأنهيارها بعد استخراج الماء 
منها. وتتم هذه الطريقة باتباع إحد الاسلوبين الاتيين -_- 
أسلوب كرامر (عسلعءوءط تعصسمع) 
)١( '‏ توضع الأخشاب فى محلول نوشادرى من فوق أكسيد الهيدروجين 15 لمدة 
أسبوع للتيخاص من اللودٍ الاسود الذى يكسوها نتيجة لتكون بعض التانينات والراتئجات 

على السطح أثناء وجود الأخحشاب فى التربة . 
00 نن الأعسان بعد ذلك فى حمامات متتالية من الكحول 2157 حتى يتم 
استبدال الماء الموجود فى الخلايا بالكحول. وقد تستغرق هذه العملية عدة أسابيع . 
() يغمر الخشب فى حمامات متتالية من الإثير الجاف -حتى يتم استبدال الكحول 
بالإثير 
(5) تغمر الأخشاب بعد آخر حمام إثيرى فى محلول إثيرى لراتنج الدامار #قتعصده) 


(ملوهه . ويفضل أن يتم ذلك فى جو مفرغ من الهواء لضمان نفاذ محلول الراتنج إلى 
داخل الخلايا . وتعرك الأخحشاب لتجف فيتبآخر الإثير ويبمى الداما رداحل الخلايا 


فيقويها ويمنع إنكماشها . 
أسلو ب كر ستنزك (مسلعءوعظ معفم غعسط) 


)١(‏ توضع الأخشاب فى كحول إثيلى 118 بحيث يكون حجم الكحول خمسة 
أضعاف حجم الأخشاب» وذلك لمدة يوسين على الأقل . وقد 0 هذه العملية عدة 


مرات . 


كين 


)١(‏ تغمر الأخشاب بعد رفعها من الكحول مياشرة فى إثير جاف لمدة يومين . وقد 
تتكرر هذه العملية أيضا عدة مرات . 

(') تترك الأخشاب حتى يتبخر الإثير تبخرا طبيعيا فى الجو العادى . 

(4) تغمر الأخحشاب فى محلول ”17 من خخلات الفئيل المبلمرة فى البنزول النقى 
(عمعقمء8) » وذلك لفترة قصيرة . 

(5) بعد الجفاف توضع الأخشاب فى محلول 1٠١‏ من راتنج الدامار فى الإثير البترولى 
(درجة غليان 4 ١٠1*م)‏ . 

وتتبع هذه الطريقة فى حالة الكتل الخشبية الصغيرة الحجم ذات القيمة الأثرية العالية» 
والتى يمكن علاجها بالحاليل فى أوانى صغيرة . 

(0) عسلاج الأخحشاب بمحلول مائى من مادة البولى إثيلين جليكول 
(4000 وجوجحصط: 2 0)) 

البولى إثيلين جليكول من المركبات المبلمرة الصناعية» التى تختلف أوزا انها الجزيكية 

حسب درجة البلمرة (0) » فإذا كانت (8) صغيرة كانت هذه المواد المتبلمرة سائلة» أما 
إذا كانت (2) متوسطة القيمة فيكون قوامها كالفازلين . والمركبات الكبيرة التبلمر التى 

تبلغ فيها (2) 7 فأكثر فتكون شمعية المظهر . ولو أن هذه المركبات الكبيرة التبلمر لها 
نفس الخواص الطبيعية للشموع ء إلا أنها تتميز عنها بأنها سهلة الذوبان فى الماء » 
وذلك على عكس الشموع التى لا تذوب فى الماء . والبوع الذى يستخدم من هذه 
المركبات فى علاج الأخشاب هو البولى إثيلين جليكول الذى تنتجه 2 نم1" 
"5106:هه ووزنه الجريئى ٠ ٠٠‏ ؟ على شكل محلول مائى درجة تركيزه 17٠١‏ . وتتلخص 
هذه الطريقة فى الخطوات 5 _- 

)١(‏ تعالج الأخحشاب بمحلول مخفف من حمض الهيدر وكلوريك » وذلك لإذابة 

جالات الحديد (©118:6دع ده:آ) وتانات الحديد (6)قصمة عترء2) وأملاح الحديد الأخرى» 
وكذلك الأحساطن الراتئجية 8 كل هذه المواد عن لل الأخشاب وتتسيب فى 
ول لونها إلى اللون البتى الغافى أو الأسود.. 

(؟) تغمر الأخشاب بعد ذلك فى الأسيتون لإذابة الأحماض الراتنجية النايجة عن تميؤ 

أملاحها المترسبة على سطح الأخشاب وفى مسامها ؛ وكذلك لإحلال الأسيتون محل 
الماء المتغلغل فى الخلايا والمسام . 


اذى 


(*) تغمر الأخشاب فى محلول مائى من البولى إثيلين جليكول ذى الوزن الجزيئى 
لدة طويلة حتى تمتص الأخشاب الكمية اللازمة لملء الفراغات . 


والعلاج بهذه الطريقة ولو أنه يعطى لمجاحا ظاهريا » إلا أنه فى الواقع لا يحمى 
الأخمشاب تماما من الإنكماش بعد الجفاف ؛ وكلما كانت الأخحشاب رقيقة كلما 
كانت فرص النجاح أوفر . 
(") علاج الأخشاب بالقلفونية الذائبة فى الأسيتون 
وتتلخص هذه الطريقة فى الخطوات التالية : 
)١(‏ تغمرالاًخشاب فى محلول حمض الهيدروكلوريك 17,5 بالوزن ١(‏ :9 بالحجم) 
لمدة أربعة أيام » ثم تغسل بالماء الجارى لمدة تتراوح من ثلاثة إلى تحمسة أيام لإزالة آثار 

حمض الهيدر و كلوريك . 

(59)"تغمر الأخنات فى الأسيتون لمدة أ ازبعة ة أيام ؛ وعلى أن يغين الأسيكوة عريين وراك 
الأخشاب مغمورة 7 كل مرة لمدة أربعة ة أيام . ويستمر الغمر حتى تصل نسبة الماء فى 
الأخشاب إلى /.,١‏ 
(5) دهي لول ل النعينة /101) م ريه 
الأخشاب لمدة أربعة أسابيع . 
(5) ترفع الأخحشاب 3 طول القلفونية وصرك في وضيع عائل ع يتصريه أخلول 


لزائد عن الحاجة. 3 0 ا الأخشاب بالأسيتون وتترك لتجف فى الهواء . وقد 


وقد أبتت إختبارات الصلاحية ع ريك على الداع المعالجة 0 هذه ل 


مائية . 


2ع طريقة ة أريجال ث © لووسدم) 
الأريجال ث من راتنجات الفورمالدهيد ميلامين (عمتصسفاعمم علتقطء0210ه8) ويجرى 
العمل باتباع الخطوات الآتية - 
(١)تغسل‏ الأخشاب بالماء لإزالة الأحماض والمركبات الأخرى التى تنتج عن مخللها 
رةه وسحردهاء فى تزه غائية.م: 


ذف 


هه مك بعد ذلك فى محلول 1/156 من راتتج ج اليلامين 5-7 ا 
تستغرق هذه العملية عدة ادنع حب عد اعفان ً 

إضوكة ترقم الأخشاب من محلولٍ الميلامين فورمالدهيد 3 ويضاف اليه المجمد ( كلوريد 
الأمونيوم) ٠‏ ثم يعاد وضع الأخشاب فى المحلول » ؛ على أن ترفع منة قبل مده : 

750 ترك الأخشاب فى وضع مائل حتى يتجمد الراتنج . وقد تصل المدة اللازمة 
لتجمد الراتنج إلى +٠‏ ساعة . 
د أثبتت إختبارات الصلاحية التى أجريت على الأخشاب المعالجة أن هذه الطريقة 
دفعات رو د سروم ارد دم 
الرطوبة النسبية بعد كل يمد ء إلى أن تصل إلى درجة الرطوبة النسبية العادية ؛ 
يساعد كثيرا على حفظ الشكل العام للأخشاب المعالجة وعدم إنكماشها كثيرا . 
ونظرا لصعوبة العلاج بهذه الطريقة والوقت الكبير الذى تستغرقه » فضلا عن 
غمقان لون الخشب وعدم عكسية العلاج » فإنه من غير المستحب علاج الأخشاب 
هنف الطريفة: 

ترميم الأخشاب 


)١(‏ ملء الفجوات 

تماة الفجوات بمعجون حاص روعى فى تركيبه أن يكون متناسبا من حيث خواصه 
الطبيعية » كالصلابة والمسامية والشد الناجج عند الجفاف » مع حالة الضعف التى 
أصبحت عليها الأخشاب القديمة . وييحضر هذا المعجون بمزج المكونات الآتية - 


فى إناء به ٠٠‏ سم من الماء لمدة 75 ساعة ويقلب بعدها ثم يصفى ويضاف إليه 
قليل من أحد المبيدات الحشرية مثل ال د.د.ت أو الجامكسان . 

() جزء واحد من محلول مركز من القلفونية فى الكحول . 

)6 جزء واحد من نشارة خشب ناعمة جدا » يضاف تدريجيا مع التقليب المستمر . 


6م >" 


(0) جزءان من أكسيد الزنك يضافان تدريجيا ويمزجان جيدا . 

"١/١ )5(‏ جزء من راتنج البيدا كريل دون تخفيف . 
وتستمر عملية المزج حتي تنتج عجينة متناسقة التركيب والقوام ويضاف إليها اللون 
الذى يتناسب مع لون الأخحشاب . ويستخدم هذا المعجون مباشرة أو يحفظ فى إناء 
من الزرجاج 0 الفوهة له غطاء محكم ؛ ويعاد تقليب المعجون جيدا عند 
الإستعمال فى 5 مرة . 

(؟) تجميع الأجزاء المدفصلة 

ل الصغيرة 

يستخدم في مجميع القطع الصغيرة الحجم المعجون 56 الإشارة إليه » وباتباع 
الخطلوات الآتية : 

. تدهن أطراف القطع المراد لتجميعها بالغراء حتى تتشبع تماما‎ )١( 

(؟) تغطى الأطراف بطبقة من المعجون باستعمال سكينة معجون صغيرة . 

9) مجمع الأجزاء المنفصلة فى أوضاعها الصحيحة . 

(4) تكبس القطع الخشبية بعد جميعها وبعد التأكد من وضعها السليم بواسطة مكبس 
يدوى مناسب » ثم تترك لتجف وتتماسك أجزاؤها » وبراعى تنظيف المعجون الزائد 
قبل جفافه . 

©القطع الكبيرة 
جمع القطع الكبيرة الحجم بعد تقوية أطرافها بمحلول مخفف من المادة 

المستخدمةفى اللصق» وهى إما محلول مركز من الغراء المضاف إليه مبيد حشرى ونشارة 

الخشب الناعمة أو إحدى اللدائن الصناعية ؛ وتفضل لدائن الإيبوكسىء المضاف إليها 
نشارة الخشب . وفى كلتا الحالتين تقوى أماكن التجميع بأسافين خشبية على شكل 

#0 0 بالجبائر الخشبية أو بالزوايا المعدنية أو بغير ذلك من الطرق . 

©تقوية وتنبيت طبقة الملاط 
تقوى وتثبت طبقة الملاط» إن وجدت على أسطم الأخشاب . بحقنها من الخلف 

بمستحلب خلات الفنيل المبلمرة (الفينافيل) امخفف بالماء بنسبة :©:١‏ مع ضغطها 

براحة اليد وهى لينة ياستخدام قطع من النايلون عند الضغط» ويجب إزالة كمية 
الفينافيل الزائدة باستعمال قطعة من الإسفنج المبلل بالماء » حتى لا تتسبب فى لمعاث 

السطوح . 


نلا 


الملاحق 


ظ أمئلة 
لأعمال الترميم العلاجى 


فى المملكة العربية 
السعودية 


قامت الإدارة العامة للاثار والمتاحف فى نطاق الجهود المبذولة والرامية للحفاظ على 
التراث المعمارى للمملكة العربية السعودية بالعديد من الأعمال الترميمية العلاجية التى 
استخدام مواد كيميائية وقائية من الراتئجات الصناعية بغرض المحافظة على البناء من 
الإنهيار بفعل عوامل التعرية ولفترات أطول من المعتاد . 

ومن أمثلة هذه المبانى نذكر الآتى ؛- 
)١(‏ منزل الأمير ناصر بن سعود بحى الطريف فى الدرعية القديمة. 
(؟) منزل الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى حريملاء. 
(") قصر المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بحى المربع بالرياض. 
(4) برج الشنانة بمنطقة القصيم . 
(6) مسجد سعد بمدينة الدرعية القديمة . 

ولا كان ترميم وصيانة هذه النوعية من المبانى الأثرية والتاريخية المشيدة باللبن 
يتطلب ليس فقط إعادة البناء وتلييس الجدران بالطرق التقليدية المألوفة» وإنما يتطلب 
أيضا معالجة الأجزاء المكشوفة المعرضة لتأثير مياه الأمطار والتفاوت الكبير فى درجات 
الحرارة والرطوبة فى ساعات الليل والنهار وفى فصول السنة الختلفة بمادة تنفذ إلى مبانى 
الطين لتقلل بشكل كبير من فرص أنهيارها بفعل ميأه الأمطار أو تشرخخحها وتشققها 
بفعل الطقس الحارء مع المحافظة فى نفس الوقت على ترابطها الجمالى من حيث 
المظهر والشكل » فقد قامت الإدارة العامة للاثار والمناحف بالعديد من الدراسات 
والتجارب استخدمت فيها بعض المركبات الكيميائية من الراتنئجات الصناعية المقوية غير 
المنفذة لمياه الأمطار » وهى مركبات السوفيرم والتيراكريت . 

ولقد كان التطبيق العملى والرائد لهذا الإجاه هو إصلااح جزء من بيت الامير ناصر 
القديمة التى أنشكت فى منتصف القَرن التاسع الهجرى وازدهرت فيما بعد يفضل دعم 
آل سعود ومناصرتهم لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب فى أوائل النصف الأول من 
القرن الثانى عشر الهجرى (5١١١ه)‏ ؛ وعمرت نواحيها بالمبانى الطينية الغنية بالعناصر 
المعمارية التقليدية والزخمارف المتنوعة» من عقود مديبة وشرفات مسننة ودحلات غائرة 


خض 


ولقد شيدت هذه الوحدات المعمارية بقوالب من اللبن الخلوط بكسر صغيرة من 
الحجر الجيرى بغرض التقوية ؛ أما طبقة اللياسة فهى من الطين والرمل المخلوط بالقش» 
هذا إلى جانب استخدام الأحجار الجيرية أحيانا فى بناء الأساسات وكذلك فى إقامة 
الأعمدة . 


ولقد جرى ترميم مجموعة الحجرات التى مخيط بالفناء ا متسع المكشوف بمنزل 
ناصر بن سعود » طبقا للأسلوب التقليدى الموروث؛ إذ جرى تشكيل قوالب من اللبن 
بحجم مساو للقوالب المستخدمة فى البناء القديم » مع استعمال القش ليزيد من 
تماسلك الطين. وقد كسيت الجدران يلياسة الطين وأعيد بناء الأسقف باستخدام الكتل 
الخشبية المحلية وجريد وسعف النخيل والطين . 


وقد تمت معالجة الأجزاء المكشوفة من المبنى برشها بمادة (السوفيرم»؛ والتى تتكون 
من مواد كبريتية غير عضوية مخلوطة مع مواد عضوية مثبتة للطين » إلا أنه ظهر حدوث 
تفاوت فى اللون بين الأجزاء التى عولجت بهذه المادة وبين الأجزاء القديمة » إلى 
جانب حدوث إنفصال محدود بين طيقة اللياسة وبين الجدران فى بعض الأماكن . 
وفيما عدا ذلك فقد جحت المادة فى زيادة صلابة قوالب اللبن واللياسة ومتع نفاذ مياه 
الأمطار إليها . 


أما التجربة الثانية » فشّد أستخدمت فيها مادة «التيراً كريت» 4 التى تتكوث من نحلاات 
الفنيل أكر يلك (تعسرزاه عتاوعة عنهاءهة ابرهزلا) وقد تم تطبيقها فى قصر الشيخ 
محمد بن عيد الوهاب بقرية حريملاء ويرججع تاريخه إلين عام ١17‏ هجرية 
0م). وقد جحت هذه المادة فى زيادة صلابة قوالب اللبن واللياسة ومنع نفاذ مياه 
الأمطار إليها ؛ مع عدم حدوث تغير فى اللون . 

كما استخدمت مادة التيراكريت أيضا فى معالجة اللياسة الطينية بواجهات قصر 
المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بحى المربع بالرياض» والذى أنشئ فى عام /116ه 
على غرار القصور المحصنة» » على مساحة تبلغ حوالى ٠٠‏ م" . وقد أدى استخدام هذه 
المادة إلى تقوية اللياسة ومنع نفاذ الأمطار إليها . 


وثمة مخربة أخرى قامت بها الإدارة العامة للآثار والمناحف من أجل صيانة برج 
الشئانة بمنطقة القصيم 0 والذى يرجع بناؤه لعام هاه ياستخدام مادة 
«التيراكريت» أيضا. 


وبرج الشنانة شبه مخروطى الشكل ذو قاعدة مستديرة يتكون من عشرة طوابق 
بارتفاع نحو 11 متراء يفصل بينها أسقف من جذوع وأفرع شب الأثل وجريد 
وسعف النخيل » وترتكز على قطع حجرية متراصة بعضها بجوار البعض الآخر ويكامل 
جدا ر البرج وأسفل الأسقف ويمر الداحل إ إلى البسرج من خلال فتحة بالدور الأرضى 
بارتفاع 0/سمء وعرضها من أسفل ٠٠١‏ سم ء ومن أعلى ٠”"سم.‏ والبرج مشيد 
بمداميك من الطوب اللبن قوق بعضها يكامل إستدارة جداره من الخارج 4 "كما تدعم 
جد رانه من الخارج مباكن من الطوب اللبن .وقد تم إعادة بناء الأجزاء الملتهدمة من 
البرج عند القمة ؛ وأعيدت تغطيته من الخارج والداخل بلياسة من المونة الطينية » 
ورعغت الأسقف المتصدعة واستكمل الناقص متها بنفس الساوت القديم . وقد أعطت 
مادة «التيراكريت») النتائج المرجوة» حيث زادت صلابة طبقات اللياسة التى عولجت 
بهاء ومنع نفاذ مياه 0 مع عدم حدوث تغير فى اللون . 

وقد كانت أخخر مارب الإدارة العامة للآثار والمتناحف فى هذا المضمار : هى تلك 
التجربة التى قامت بها فى عام ١٠4١ه‏ المعالجة الأجزاء المكشوفة من مسسجد سعد 
بالدرعية «بالتيراكريت» وذلك بعد أن تمت عملية ترميمه وإعادته إلى ما كان عليه فى 
نفس العام. 

وقد أعطت هذه القجربة النتائج المرجوةء حيث زادت صلابة الأجزاء المعالجة 
وانعدمت قابليتها لامتصاص مياه الأمطار . 


وبعد فإنه يمكن القول باقتناع كامل أن الأسلوب الذى سارت عليه الإدارة العامة 
للآثار والمتاحف للحفاظ على المبانى الأثرية والتاريخية بالمملكة العربية السعودية يتفق مع 
الإيجاه العالمى الذى تبلور فى السنوات الأخيرة فى المعاهد والهيئات العلمية المعنية 
بالحفاظ على التراث الحضارى الدولى» وسوف يحقق ولا شك الحماية الكاملة للثروة 
الهائلة من المبانى الأثرية والتاريخية التى تمثل جانبا هاما من جوانب الحضارة العربية . 


نف 


الأرشيف الخاص بأعمال الصيانة والترميم 


من الواجب أن يضع القائمون بأعمال الصيانة والترميم نصب أعينهم أن ما بين 

أيد يديهم من مقتنيات حضارية وثقافية هى أمانة فى يد هذا الجيل ويتعين عليهم رعايتها 
بالمعرفة والعناية والإخلاص حتى تتسلمها الأجيال اللاحقة . 

والمقتنيات الحضارية والثقافية هى ميراث الحاضر والمستقبل 2 بل إنها ملك لكل 
هو بالطبع نهاية المطاف . 

ا ا ا ا 0 
وخخبراتنا لينطلق بها 11 آفاق هى ا أرحب وأبعد مدى . ومن هذا المنطلق يقضح 
لنا أهمية ال رشي العلمى الذى عبرافية بكل وسائل التعبير والتسجيل عن 0 
ولابد أن 1 به لأنه فى ع حق الأجيال القادمة علينا » بل هو فى النهاية تقييم 

وإننى 0 أن تقسم المقتنيات الحضارية والثقافية حسب موادها وأن يحتوى الأرشيف 
الخاص بأعمال الصيانة والترميم على الا قسام الاتية - 


ويضم المفردات الآتية ب 


" دراسة ميدانية تشمل طبيعة المقتنيات المطلوب علاجها وطبيعة الظروف الموجودة فيها 
والعوامل التى 0 عليها فى الماضى . 


نتا” لحري 7 اسات التى انا ويضمنه وجهة 7 ورأيه والطريقة 00 بقترخها 
0 والصيانة 


تلض 


الممترحات التى يبديها الرؤساء والتعديلات التى أدخلت على الطريقة الواردة بالتقرير 
المبدئى وأسبابها . 
من إذن يبلا العمل موقعا عليه من الرئيش المنكول:. 

1 التقرير النهائى عن عمليات الترميم والصيانة يوضح به المواد المستخدمة 0 
التطبيق والتعديلات التى أدخلت على الطريقة » إن وجدت , أثناء التنفيذ مع توضيح 
الأماكن التى تم ترميمها على رسم تخطيطى أو صورة فوتوغرافية للحالة و 
العلاج . 

وفى الحقيقة فإننى أرى أن هذا النظام يمتاز بأنه يدفع العاملين على إختلاف 
مستوياتهم الوظيفية والمهنية إلى التفكير الجدى فى مشاكل العمل ؛ وأنه يحقق وحدة 
فى التفكير وأسلوب العمل ويربط بين الجميع برباط من الفهم المتبادل » وهو ينمى 
روح الجماعة . وفى النهاية يساعد على خلق مدرسة متكاملة فى العمل . ومن ناحية 
أخرى فإنه تقييم للعاملين وبلورة لجهودهم . 
ثانيا : قسم الفيشات 

ويحتوى هذا القسم على فيشات لكل عملية يوضح بها مكان العمل والقائمين يه 
وموعد بدء العمل والإنتهاء منه » وكذلك وصف موجز لحالة الآثر وطريقة العلاج 
والمواد المستخدمة . 

ويساعد هذا القسم فى الحالات التى تتطلب مراجعة سريعة لسير العمل والإمجازات 
التئ تمت فى هذا امحال.. 
ثالغا : قسم الصور الفوتوغرافية ووسائل التسجيل الأخرى 

ومن الضرورى توضيح دلالة كل قور مع مراعاة أن تكون الصور تعبيرا دقيقا 
عن سير العمل .. وهذا القسم فصلا عن أهميته التسجيلية فإنه إحدى الوسائل 
التعليمية والمنهجية التى تقرب مضمون العمل للأجيال الجديدة من العاملين فى هذا 
الحقل . 
رابعا : قسم الدراسات والبحوث العلمية 

وتودع فى هذا القسم نتائج الدراسات والبحوث العلمية التطبيقية الخاصة بالصيانة 
والترميم » حتى يسهل الرجوع إليها عندما يراد الإسترشاد بها فى الحالات الممائلة . 
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الحموضة والقلوية والتعادل 

يعرف الحمض بأنه المادة التى ينتج عنها الهيدروجين المتأين (يد*) عندما تذوب فى 
الماء .. أما المادة القلوية فهى المادة التى ينتج عنها أيون الهيدروكسيل (يدأ-) عندما 
تذوب فى 7 ١‏ 
يعرف بالأملاح . ويستعخدم اكد عن الأحماض القويات. درق عباد 0 
وامحاليل الحمضية تغير لون عباد الشمس الأزرق إلى اللون الأحمر » أما امحاليل القلوية 
فإنها تغير لون عباد الشمس الأحمر إلى اللون الأزرق 3 بينما اليل المتعادلة لا تؤثر 

الرطوبة النسبية 

تعرف الرطوية النسبية بأنها نسبة كمية الرطوبة الموجودة فعلا فى حجم معين من 
درجة الحرارة 5 

م الرطوية النسبية - س ٠٠١٠١‏ 

عن 

ويقال أن الهواء مشبعا بالرطوبة عندما لا يقوى على حمل كمية أخرى من الماء 
على هيمة بخار زيادة عما يحمله .. وعندما يبرد الهواء المشبع بالرطوبة » فَإن هذه 
الرطوية تتكثف على هيعة ندى لأن الهواء لم يعد قادرا على حمل هذه الكمية من 
الرطوية فى درجات الحرارة المنخفضة .. ومن هنا تتضح لنا العلاقة بين الحرارة والرطوية 
النسبية . ويستعخام لقياس الرطوبة النسبية أجهزة تعرف باسم الهيجروميتر 3 ويتوفر حاليا 
فى الأسواق أنواع عديدة منها . 


الكيماويات الخطرة 
حمض الكبريتيك : 
يطبن (عتراق الجلن ذا تابس عند وق التسفيق ع إساقة ايض ارد 
بيطء إلى الماء مع التقليب المستمر » وذلك للتخلص من الحرارة الناخجخة عن التخفيف » 
رمن طون إضافة اماع إلى'التمض المركر . 


احض 


الصودا الكاوية : 
تسيب إلتهاب الجلد وينتجح عن إذابتها فى الماء كمية كبيرة من الحرارة ريما تتسيب 
فى كسر الأوانى الزجاجية أو على الأقل شرخها ؛ ولذلك يجب إضافتها إلى الماء 
بالتدريج مع التقليب المستمر . ومن الأفضل إستعمال أوانى من الصينى عند يجهيز 
يسبب إحتراق الجلد » كما أنه يتسبب فى إصطباغ المواد البروتينية باللون الأصفر . 
حمض الهيدر وكلوريك المركز : 
يجب الإحتياط عند فتح زجاجات الحمض حيث أن أبخرته تضر بالعيون . 
حمض الهيدروفلوريك : 
يسبب إلتهاب الجلد . ويجب الإحتفاظ به فى زجاجات من البلاستيك إذ أنه يتلف 
الزجاج إذا تلامس معه . 
حجمض الفورميلك : 
يتسبب فى إلتهاب المجلد إذا تلامس معه . 
حمض الكاربوليك (الفيدول) : 
يجب الإحتياط عند فتح الزجاجات التى مختويها » إذ أن أبخرتها قد تضغط على 
السدادات وتؤدى إلى تطايرها ٠‏ وقد ينتج عن ذلك بعض الإصابات . ويجب اللإاحتفاظ 
بها فى جو بارد بعيدا عن مصادر اللهب . 
فوق أكسيد الهيدروجين ٠٠١(‏ جم) : 
يسبب إحتراق اللجلد ويجب الإحتفاظ به فى جو بارد بعيدا عن مصادر اللهب . 
جميع المذيبات العضوية (فيما عدا رابع كلوريد الكربون) من المواد الطيارة شديدة 


ينذا 


الإسعافات الأولية فى أماكن العمل 

من الضرورى أن يزود مكان العمل بوسائل الإسعاف الآتية : 
)١(‏ صندوق للإسعافات الأولية يوضع فى مكان يسهل الوصول إليه ويحتوى على 
المواد والأدوات الآتية :- 

أزبطة .. كعادات.: شاش + قطن طبن ٠.‏ شريط الاضلق .ا ملقاط ذقيق. 4 إبر وعية 
طبى .. دبابيس ومقص .. قطارات دقيقة.. حمام لغسيل العيوث.. فازلين.. ملح.. بودرة 
مستردة.. زيت خروع.. زيت زيتوك.. مرهم زنكُ.. حمض البوريك (مسحوق) 5 
كلورامين ت (بللورات دقيقة» . 
(؟) زجاجات مختوى على المواد الآتية :- 

محلول مشبع من حمضص البكريك ( بكمية كبيرة) 

مستحلب الأكريفلافين (بكمية كبيرة) 

ماء جير (بكمية كبيرة) 

محلول حمض الخليك 7١‏ 

محلول بيكربونات الصوديوم / 1 

علاج الخحيروق 

أولا : الخروق الناتحة عن اللهب أو المعادن الساخنة 

درك الخروق الصغيرة : 

يعمس الجزء المصاب فى محلول بارد مشبع من بيكريونات الصوديوم لبعض الوقت» 
ثم يغطى بمرهم أكسيد الزنك أو الفازلين ويربط حتى لا يتعرض للهواء . 

لا يستخدم الزيت أو المرهم » بل يستخدم على الفور مستحلب الأكريفلافين . وإذا 
كانت اليد أو الذراع هو العضو المصاب » فيجب تغطيته بطبقة خفيفة من القطن المبلل 


5546 


البكريك . وفى كلتا الحالتين يراعى أن هذه الإسعافات » هى إجراء وقتى فقط ويجب 
أذ رأى الطبيب بعد ذلك . 


ثالنا : الحروق الناتجة عن الأحماض 

يغسل الجزء المصاب فورا بالماء ثم يغمس فى محلول بيكربونات الصوديوم 14 . وإذا 
كان الحرق شديدا فيغسل مرة أخرى بالماء ثم يدهن بمستحلب الاكريفلافين أو محلول 
رابعا : الحروق الناتجة عن القلويات الكاوية 
الحرق شديدا فيغسل مرة أخرى بالماء ثم يدهن بمستحلب الأكريفلافين أو بمحلول 

علاج إصابات العين 

فى جميع الحالات يجب إستدعاء الطبيب بعد القيام بالإسعافات الأولية الآتية - 

إذا كان الحمض مخففا فتغسل العين مرارا بمحلول من بيكربونات الصوديوم 1١‏ » 
أما إذا كان الحمض مركزا فتغسل العين أولا عدة مرات بالماء ثم بمحلول بيكربونات 
ثانيا : علاج الإصابة بالقلويات الكاوية : 

إذا كان المحلول القلوى مخففا فتغسل العين بمحلول من حمض البوريك ١‏ أما 


إذا كان المحلول مركزا فتغسل العين أولا عدة مرات بلماء » ثم تغسل بمحلول حمض 
البوريك 1١‏ . 


احلا 


ثالغا : علاج الإصابة بشظايا الزجاج : 

تزال شظايا الزجاج ‏ إذا كان هذا فى الإمكان ‏ ياستخدام ملقط صغير » ثم تغسل 
العين فى الحمام الخاص بذلك . وإذا كانت الشظايا داخل العين فتنزع فقط القطع 
الملتصقة ببياض العين بعيدا عن القزحية أو إنسان العين . وإذا لم يكن هذا ممكنا فيجب 
أن يستلقى المصاب على ظهره وتترك العين مفتوحة » وذلك بمسك الجفون برفق حتى 
يحضر الطبيب . ولا مانع من إعطاء المصاب بعض المسكنات . 

علاج الجروح 

أولا : الجروح الصغيرة 

يغسل الجرح جيدا بمحلول من الكلورامين ت 1١‏ أو بمحلول اليود 17/ . ويجب 
إزالة الأوساخ أو قطع الزجاج ويعاد الغسيل ويربط الجرح بعد ذلك بضماد قوى » 
وذلك لمنع النزيف . 
ثانيا : االجروح الكبيرة : 

يستدعى الطبيب على الفور . ويجب منع النزيف بالضغط على الجرح أو بأية وسيلة 
اخحرى . 

علاج السموم 

أولا : التسمم بالمواد السامة الصلبة أو السائلة : 

إذا دخلت الفم دون أن تبتلع فيجب أن تبصق على الفور ثم يغسل الفم مرارا بالماء 
أما إذا ابتلعت فيجب أن يجرى العلاج على النحو التالى - 
)١(‏ الأحماض والقلويات : 

تخفف بشرب كمية كبيرة من الماء . وفى حالة الأحماض يشرب بالإضافة إلى الماء 
كمية كبيرة من ماء الجير ثم اللبن ويجب عدم إعطاء مقيئات . 
(؟2 أملاح الفلزات الثقيلة : 

يعطى للمصاب كمية كبيرة من اللبن أو بياض البيض . 
(:') مركبات الزرنيخ والزتبق 

يعطى للمصاب مقئ على الفور .. وعلى سبيل المثال يمكن تناول ملعقة صغيرة من 


المستردة أو ملعقة كبيرة من ملح الطعام بعد إذابتها فى كوب من الماء . 
(4) سيانيد البوتاسيوم 

لا يجدى العلاج » فهو بميت فى الحال . 
ثانيا : العسمم بالغازات : 

يجب أخذ المصاب على الفور إلى الهواء الطلق وتخلع ملابسه عند الرقبة . وإذا 
توقف التنفس فيجب عمل تنفس صناعى حتى حضور الطبيب . وإذا كان الغاز 
المستنشق هو أبخرة الكلور أو المروم بكميات صغيرة » فيمكن إستنشاق بخار النوشادر أو 
الغرغرة بمحلول من بيكربونات الصوديوم أو شرب ماء النعناع الدافئ أو القرفة وذلك 
لراحة الزور والرئتين . 

إطفاء الحرائق 

أولا : الحريق فى الملابس 

يجب أن يكون مكان العمل مزودا بعدد من البطانيات التى لا تتأثر بالحريق . ويجب 
أن توضع هذه البطانيات فى مكان ظاهر داخل صندوق مفتوح . ويلف المصاب فى 
البطانية بإحكام على الملابس المشتعلة حتى يتم إطفاء النار . 
ثانيا : الحريق فى مكان العمل 

إن أجهزة إطفاء الحرائق العادية لا تفى دائما بالغرض » سواء كانت هذه الأجهزة 
من النوع الرغوى أو من رابع كلوريد الكربون .. ولو أن النوع الأخير أنفع كثيرا . 
وبصفة عامة تتبع فى إطفاء الحرائق الطرق الآتية - 
)١(‏ الرمال 

يجب الاحتفاظ فى أماكن العمل بجرادل ملآى بالرمال . ويجب عدم إستخدامها 
لأى غرض آخخر . وتطفاً معظم الحرائق الصغيرة بسكب الرمال عليها . وفى هذه الحالة 
يجب عدم إعادة الرمال إلى الجرادل مرة أخرى » حيث أنها تمتص جزءا كبيرا من 
المواد المشتعلة . 
(؟) رابع كلوريد الكربون 

يسكب رابع كلوريد الكربون على النار المشتعلة » وسوف يعمل بخاره الكثيف على 
إحاطة الحريق كالبطانية فينطفيع . ويتعين فى هذه الحالة تهوية المكان بعد إطفاء الحريق 


دين 


للتخلص من غاز الفوسجين السام الذى يتكون عادة بعد استخدام غاز رابع كلورىد 
الكربون فى الإطفاء . 
الراتنجات واللدائن الصناعية 

فى السئوات الأخيرة ونتيجة للتطور المذهل فى علوم الكيمياء ظهرت فى الأسواق 
مجموعة كبيرة من الراتنجات واللدائن الصناعية . وقد لاقت هذه المنتجات بعد ظهورها 
رواجا كبيرا واستخدمت فى أغراض كثيرة ومن بينها صيانة وترميم الآثار وغيرها من 
المقتنيات الحضارية والثقافية . وفى الواقع ساهمت هذه المواد فى حل كثير من مشاكل 
الصيانة والترميم وأصبح لا غنى عنها » وإنث كان بعض العاملين فى هذا الحقل يميلون 
إلى عدم الإفراط فى استخدامها » وذلك على أساس أنها مازالت حديثة الإكتشاف ولا 
يستطيع أحد الحكم على صلاحيتها لأغراض الصيانة والترميم بصورة نهائية وحاسمة 
قبل مرور وقت طويل » ومما لا شك فيه أن وجهة النظر هذه لها ما يبررها ؛ بما يحتم أن 
يكون استخدامها مسبوقا بالدراسة والتجربة حتى يمكن الحكم على صلاحيتها ' أو 
على أقل تقدير حتى يمكن تشغيلها بالطريقة التى تتناسب مع الحالة المطلوب علاجها 
وترميمها . 

وفيما يلى سوف نتناول ولو بشئ من الإيجاز أهم الراتنجات واللدائن الصناعية التى 
استخدمت فى مجال الصيانة والترميم »علما بأنه يتم تشغيلها بصفة عامة حسب 
تعليمات الشركات المنتجة . ولعله من الأوفق أن نبدأ بتوضيح الفرق بين الراتتجات 
واللدائن والملدنات » وذلك على النحو التالى - 


©الراتيجات الصناعية (كستوع]1] عتاعطاهو5) 


الراتئجات الصناعية مواد عضوية ذات تبلمر عال وتتميز بدرجة كبيرة من الشفافية 
الطبيعية . 
يسيطة يطلق عليها اسم المونومر (:00402026) ذات وزك جزيئى صغير وتحويلها إلى 


مركبات مبلمرة(2010:06:5) ذات وزن جزيئى كبير .. ويتم الإتاد بين تلك الوحدات 
البسيطة بالتكثيف ثم بالتبلمر أو بالتبلمر فقط . وتتميز الراتدئجات الصناعية بأنه يمكن 


تشكيلها وهى فى حالة السيولة أو الليونة ثم تتجمد ومختفظ بشكلها تماما بعد التجمد 
©اللدائن (و125)16©) 


تتكون اللدائن من الراتنجات بعد أن يضاف إليها مساحيق الألوان والمواد المالئة والمواد 
الملدنة (2:5ذه11وة!)التى تساعد على سهولة تشكيل اللدائن وتكسبها الدرجة المناسبة 
من اللدونة وتنقسم اللدائن إلى نوعين رئيسيين هما : 
١‏ اللدائن النائجة عن مخوير بعض المواد الطبيعية مثل لدائن الكازيين ومشتقات 
السليولوز . 
(5) لدائن صناعية مثل لدائن الفينول واليوريا والميلامين والأكريل والفينايل وغيرها . 
©الملدنات (كتدعملء)وواط) 

الملدنات مواد تضاف إلى الراتئجات الصناعية لتحوير خواصها الطبيعية » وعلى وجه 
الخصوص لإكسابها الدرجة المطلوبة من اللدونة . والمواد الملدنة على أنواع منها , ما هو 
طيار 013)116لاومنها ما هو غير قابل للتطاير نسبيا (ءاناةآه/9 7108). والنوع الأخير يتميز 
بوزنه الجزيكى الكبير وبخواصه الطبيعية التى تتشابه مع الخواص الطبيعية للمتبلمرات . 
والواقع أن المواد الملدنة القابلة للتطاير لا تبقى بالراتئجات مدة طويلة من الزمن » بل جد 
أنها تفقد ببطء » الأمر الذى يترتب عليه ضياع اللدونة ونخول الراتئجات مع الوقت إِلى 
مواد صلبة هشة . 

وثمة طريقة أخرى لإكساب الراتئجات الصتاعية الدرجة المناسبة من اللدونة » وذلك 
عن طريق مزج مونومرين ينتج عنهما راتنج يتميز بدرجة مناسبة من اللدونة . وبهذه 
الطريقة سوف تكون اللدونة خاصية كامنة ودائمة فى الراتنج ذاته ويعرف هذا النوع من 
الراتئتجات باسم الراتئجات المشتركة(دععمنزآاهمه©) 


أهم الراتدجات الصناعية المستخدمة 
فى الصيانة والترميم 


تنقسم الراتنجات الصناعية تبعا لاستخدامها فى أعمال الصيانة والترميم إلى ثلاثة أنواع 
رئيسية هى 35 
1 راتنجات أو لدائن الغر موبلاستك (عناعدادممصعط]) 

وهى مواد صلبة تنصهر أو تلين بالحرارة ثم تتجمد ثانية عندما تبرد . وهى تتألف 
من سلاسل خطية طويلة (كقنهطه مةءصذ[ 028) من جزيئات متكررة ولا توجد بينها 
وصللات عرضية ©8شعلهذآ 0055) وهذه الأنواع تكو عادة قابلة للذوبات فى المذيبات 
العضوية إلا إذا كانت ذات تبلمر عال جدا . مثال ذلك خخلات الفنيل المبلمرة . 
3 راتجات أو لدائن الخر, موسيتضج (وصنااءوممطدعط1) 

وهذا النوع يتشكل بالحرارة والضغط » وبعد التجمد لا يمكن تطريتها أو صهرها 
بالحرارة » كما أنها تصبح غير قابلة للذوبان فى المذيبات الغضوية .. وفيها الجزئيات 
مرتبطة بعضها بالبعض الآخر على شكل نسيج شبكى فى الإتجاهات الثلاثة .. مثال 
ذلك راتنجات الفينول . 
1" راتعجات أو لدائن الكولدسيتنج (عمناغء35ام0) 

وخضر بخلط المونومر (040007062 بالمجمد الخاص به فى درجات الحرارة العادية 
للتجمد . والراتنج المتجمد غير قابل للذوبات فى المذيبات العضوية » كما أنه لا يمكن 
صهره أو تطريته بالتسخين . مثال ذلك راتنجات الإيبوكسى والبولى إستر والراتنجات 


السيليكونية . 
وتتوفر الراتدجات الصناعية التى يمكن إستخدامها فى أعمال الصيانة والترميم فى 
الأسواق على الصور الآتية : 


)0( مواد صابة قابلة للذويان فى المذييات العضوية . وهى من نوع الثرموبلاستك . 


(ب) مستحلبات (82010181025) » وهى اصلا من راتدجات الثرموبلاستيك الغير قابلة 
للذويات فى الماء ؛ ولكنها تخضر بطريقة خاصة على صورة معلق غليظ القوام , 
وبحيث يمكن تخفيفها قبل الجفاف بالماء . مثال ذلك مستحلب خخحلات الفنيل 
(الفينافيل) . 


(ج) سوائل لزجة أو عجائن من المونومر تباع مع المجمد الخاص بها وبحيث تمزج 
بالمجمد قبل الإمتعمال مباشرة . وهى من نوع الكولدسيتنج . 


وفيما يلى سوف نتناول بشئ من التفصيل أهم الراتنجات واللدائن الصناعية 
المستخدمة ىْ الصيانة والترميم » وذلك على النحو التالى -- 


بيان بأهم الراتئجات واللدائن المستخدمة فى أعمال الصيانة والترميم 


أولا : راتدجات أو لدائن الفرموبلاستك 


(عأقاءعة اوس تعواومط) 


[3] الصيغة الكيميائية :5(- 6(4© - 6(2-) 
0000 
حيث (5) هى درجة التبلمر (مه226معمملااهم 5ه معروع0) 
() - درحة الغبات (5+86011189) 
حساسيتها للتأثر بالماء 0 ولكنه لا يؤدى إلى حدوث إصقفرار فى 
لونها. لا تتأثر قابليتها للذوبان فى المذييات العضوية بمرور الوقت . 


(ب) - قابليتها للذوبات : جنا تط11ه8) 


قابلة للذوبان فى الطولوين وفى المذيبات العضوية الأروماتية . ومن 
ناحية أخرى فإنها قابلة للذوبان فى الكحولات المضاف إليها الماء بنسبة 
ضكيلة جدا » كما أنها قابلة للذوبان فى الإسترات والكيتونات . تنتفخ فى 
الماء بدرجة طفيفة . 


ج) - امحواص الميكانيكية : (5ع6امء معط لوءتصدطك»81) 


النوعيات ذات درجات التبلمر الصغيرة تعطى بعد جفافها غشاء لدنا 
طريا » أما النوعيات ذات درجات التبلمر الكبيرة فإنها تعطى بعد جفافها 
غشاء صلبا وهشا . 


تلين عند درجات حرارة تتراوح ما بين “آم 54 ام تبعا لدرجة 
التبلمر . 


كحول البولى فنيل 


(لمطمعاع ارستعجلومم) 


[] الصيغة الكيميائية :+ (- 11© - 0812 -) 
ا 
0 . 
حيث (5) هى درجة التبلمر (100غ2122عمملااه5 6ه عع:زوء0) 
وتوجد منه أنواع عديدة تبعا لدرجة التحليل المائى . وبصفة عامة تنحصر درجة 
التحليل المائى فى الحدود الآتية +- ' 
هلا - 1/8٠‏ مخليل مائى (5أدلااه؟ولاة) 
هم - 15١‏ ليل ماثى 
ولاة ب ٠‏ مخليل ماثى 


1 الحواص 


() - درجة الثبات : 


لا يتأثر إلى حد كبير بالضوء .. التعرض المستمر للضوء الشديد 
يؤدى إلى حدوث نقص ملحوظ فى قوته .. لا تتأثر قابليته للذوبان يفعل 
الضوء .. الحرارة إلى أكثر من ١٠٠”م‏ تؤدى إلى حدوث إصفرار فى 
لونه» وتؤثر أيضا فى قابليته للذوبان . 
«(ب) - قابليته للذويات : 
حمن ارا كحول السولى فبيل قد قابلة للدوات فى اله ؛ إلا أن 
تسخين عند درجه حرارة خراوع نايين 14 2 م « اه التى 
توجد بها لات (86883665) غير متحللة تذوب فى الماع بسرعة كبيرة. 
يلين إلى ما يقرب الإنصهار عند درجة حرارة تتراوح ما بين ١١١‏ » 
٠م‏ . 
(د) - المحواص الميكانيكية : 
جميع الأنوا اع وخخاصة الأنواع ذات درجات التبلمر العالية تعطي بعد 
ايا 5 يتميز بدرجة كبيرة من المتانة والمرونة . وتعتمد متانة الأغشية 
المتكونة بعد جفاف كحول البولى فنيل على الرطوبة .. وقد ثبت بالتجربة 
أن الأنواع التى يوجد بها كمية-متوسطة من الخلات -268 «اناأه1/6) 
(02065 36+ تظل محتفظة بقوة اللصق حتى درجة رطوية نسبية 
مقدارها 165١‏ . وتتميز الأغشية المتكونة بعد جفاف كحول البولى فنيل 
بعدم قابليتها لنفاذ الغازات الجوية . 
(ه) - قابليته للإصابة بالكائئات احية الدقيقة : 
المحاليل المائية » ونخاصة المحاليل ذات درجات التركيز المنخفضة لها 
قابلية كبيرة لنمو الفطريات عليها .. وللتغلب على ذلك يضاف إليها 


من ذلك جد أن الأغشية المتكونة بعد جفاف كحول البولى فنيل ليس لها 
قابلية للإصابة بالفطريات أو البكتريا . 
البولى فيل فررمال (لقسمهة اترستحرامم) 
البولى فئيل أسيتال (لماععخ 1نجص أ ابرزاوط) 
البولى فئيل بيوتيرال (لقسران8 ابرستحزاهم) 
وجميعها من لدائن الثرموبلاستك التى مخضر من كحولات البولى فنيل بتفاعلها 
ثيا مع الفورمالدهيد والاسيتالدهيد والبيوتيرالدهيد على التوالى . 
1 الصيغة الكيميائية : 
٠‏ وعلى سبيل المثال فإن الصيغة الكيميائية للبولى فنيل بيوتيرال هى : 
م(-03© - 0112 - 01 - 03112) 


ا 
حيث (2) هى درجة التبلمر . 
1 الحواص : 
() ت درجة الثبات : 
جميعها لا تتأثر بالضوء والحرارة . 


(ب) - قابليتها للذوبات : 
اببولى فيل كورال يذوب فقتط د فى المذييات العضوية القوية ؛ أما 
والأسيتون يترد كريرنات لأرومئية ‏ : 
(ج) -الحواص الميكانيكية 
جميعها تعطى بعد الجفاف أغشية صلبة(كصاةظ ع10): ولمجد أن 
ف البولى فنيل فورمال أكثرها صلاية بينما أغشية البولى فنيل بيوتيرال أكثرها لدونة؛ 
ولهذا فإنها تستخدم كورنيش لتغطية الصور والنقوش . 


البولى ميفاكريلات 
(5ع1ة انوععة طاعمص جاهط) 
[] الصيغة الكيميائية : 0115 
م 0132-00 -) 
م6 
حيث () هى درجة التبلمر 
لاع ابالطاعصرراهط 0ع1لن» 15 غ1 - 0113 ع خ] بعاللا 
1ع اعت انإطاء 201 لهم1لوه 15 - 0112 0113 12 
1ع الإاناط 011281ر(ز201 1160و 15 )غ1 - 0112 01812 0112© 0113 ع 3 
6ه حد 
1ع اعم انإأناط50 2011 لعلاي 15 )ل - 011-00112 


0 
[؟) المخحواص : 

4 _ درجة الغبات : 
جميع الأنواع لا تتأثر بالضوء وثابتة حتى درجة حرارة ٠558م‏ .. 
أن يعرتب على ذلك أى تغيير فى مظهرها » وخاصة فصائل 
الأيزوبيوتيل (الإغناطه5!) . 

(ب»2 5 قابليتها للذوبات : 
جميعها قابلة للذوبان فى الطولوين وزيت التربنتين والهيدر وكربونات 
الأليفاتية التى تختوى على نسبة تتراوح ما بين ١5‏ 2 155 من 
الهيدروكربونات الأروماتية . 

(ج) - درجات الحرارة اللازمة للتطرية : 

البولى مثيل ميشاكريلات لاثم 


لبولى إثيل ميثاكريلات 0 9ه*م 
البولى أيزوبيوتيل ميثاكريلات 2 54م 
البولى نورماليبوتيل ميثاكريلات 70*م . 
(د) - امحواص الميكانيكية : 
تعطى بعد جفافها غشاء صلبا لامعا شفافا .. وتجد أن أغشية البولى 
مثيل ميشاكريلات أصليها ؛ بينما أغشية البولى نورمالبيوتيل ميثاكريلات 
أكثرها مرونة . 
الراتتجات المعروفة باسم أو؟ , م س؛ » م س"أ 
(24 7515 ,05152 .2]آ1ى كرزوعخ1) 
وهذه الراتدنجات تستخد م كورنيشات لتغطية الصور والنقوش وذلك لكونها تمائل 
أصماغ الدامار والمستكة » 3 قابليتها للذوبان لا تتغير بمور الوقت شأنها فى ذلك 
شأن الأصماغ الطبيعية 2 وهذه 3 فى الواقع ميزة ة كبيرة بجعل فى حيز الإمكان إزالتها فى 
أى وقت دون الإضرار بالأسطح المعالجة بها . 
3] القركيب الكيميائى : 
يتكون راتئج أو ماس" من وبحدات متشابكة من الهكسانون الحلقى ومثيل 
الهكسانون الحلقى (ء7مضقئاعط ماعلازءالاطغعم مه عمممقعاعطماعله معكامتا) 
بينما يحضر راتنج م س”أ من الراتنج م س؟ عن طريق إختزال المجموعات الكيتونية » مما 
يميزه يدرجة كبيرة من الثبات ١‏ 5 لكيميائى 5 
3 اخوراص 
0 - قابليتها للذبوان : 
جميعها قابلة للذوبان فى زيك التربنتين 77 كما أنها قابلة 
للذوبان بدرجة محذدودة فى جميع المذيبات العضوية 2 بما فيها 
الكحولات ٠‏ 
(ب) - درجة الحرارة اللازمة للعطرية : 
أثبتت التجارب أن درجة الحرارة اللازمة للتطرية تتراوح ما بين 8١‏ » 
0 
3 


١ 


(ج) - اخواص الميكانيكية : 
جميعها تعطى بعد الجفاف أغشية هشة يسهل تخويلها إلى بودرة 
عندما حك , خاصة عندما تكون شديدة الجفاف . 
النايلون القابل للذوبان 
(موالالة عاطناه5) 
31 التركيب الكيميائى : 
سكير نايلون (مصمالاص ار 0/0 000 ويبحسضر لاه النايلون 
بالفورمالدهيد. 
] اغواص : 
() - قابليته للذوبان : 
قابل للذوبان فى الكحول المثيلى (الميثانول) الساخن أو فى الكحول 
الإثيلى الساخن ؛ على أن يضاف إلى أيهما الماء بنسبة 1 وقد يصبح 
المخلول هلامى القوام فى درجة الحرارة العادية » ولكنه يعود للذويان ثانية 
عند تسخينه إلى ثم » ولذلك يجب حفظه دائما عند هذه الدرجة 
طوال مدة استخدامه . 
(ب) - الخواص الميكانيكية : 
عندما يجف محلول النايلون فإنه يكون غشاء يتداخل فى السطح 
المعالج يتميز بدرجة عالية من الليونة وبنفاذية كبيرة لبخار الماء » فضلا عن 
كونه غير لامع . لذلك فإنه يعتبر من أفضل المواد التى يمككن استخدامها 
فى معالجة الصور والنقوش . 


ثانيا : راتدجات أو لدائن الفرموسيتج 
ويستخدم هذا النوع من الراتنجات فى علاج الآثار والمقتنيات الحضارية والثقافية 2 
وعلى وجه الخصوص فى علاج وترميم الأحشاب . وتتجمد هذه الراتدتجات نتيجة 


حلض 


لحدوث تفاعل كيميائى بينها وبين المجمد الخاص بها . وتختلف طريقة استخدام هذا 

النوع من الراتئجات باختلاف الكيفية التى يمزج بها المجمد بالراتنج . وتوجد ثلاثة 

أساليب لزج الراتنج بالمجمد الخاص به وهى ب- 

)١(‏ - يضاف المجمد إلى الراتنج السائل بنسبة معينة ويمزج به جيدا بحيث يمكن أن 
يتجمد المزيج بعد فترة وجيزة من عملية المزج . 

زهركق - يدهن أحد الأسطح المراد لصقها باللجمد بينما يدهن السطح الآخخر بالراتنج م 
يوضع السطحان معا ويضغط فوقهما ببعض الأثقال أو بواسطة مكبس يدوى أو 
آلى » ويذلك يتجمد الراتئج ويلتصقا معا . 

(9) - ينتج الراتنج ممزوجا بالمجمد الخاص به على هيئة بودرة جافة يضاف إليها الماء 
قبل الإستعمال مباشرة » وبذلك ينشط التفاعل بينهما مما يؤدى إلى جمد 
الراتنج . 

ويتوفر حاليا فى الأسواق ثلاثة أنواع من هذه الراتنجات هى - 

() - راتئجات الفينول وتحضر بتكثيف الفينول مع الفورمالدهيد وقد توقف استعمالها 
قاتما كريها . 
أفضل الأنواع التى يمكن استخدامها فى أغراض العلاج والترميم . 

(ج») - راتنجات الميلامين فورمالدهيد . وتخضر بتكثيف الميلامين والفورمالدهيد . 


ثالنا : راتجات أو لدائن الكولد سبج 
يتميز هذا النوع من الراتئجات بأنه يتجمد عند درجات الحرارة العادية وبدون ضغط» 
وذلك عن طريق خلط المونومر بالمجمد الخاص به . ويتوفر حاليا فى الأسواق عدد كبير 
من هذا النوع من الراتنجات وهى :- 
00 0 الإيبوكسى 00 يحتوى جزيؤها علي مجموعة 5 الإيئوكسيلين النشطة 


والأمينات الثانية 0 العضوية ا 


يدلضن 


زفق - راتنجات البولى إستر ٠‏ وتتكون بتفاعل الكحولات عذيدة الهيدروكسيل مع 
الأعسدامن عديدة الكربوكسيل ٠.‏ وتوجد منها أنواع كثيرة تعتمد على الطبيعة 
الخاصة للإسترات ٠.‏ 

(9) - راتنجات من مشتقات الأكريلات ذات الوصلات الجانبية »اما ووه:6) 
(38©5الع3 » وهى من المنتجات الحديثة . 

(4) - الراتنجات المعروفة باسم إيستمان (91١١‏ 5355020910) وتنتج على هيغة 
سائل يتجمد بالضغط دوك الحاجة إلى إضافة محمد ٠‏ ويكفى لإجراء عملية 
اللصق أن يدهن الجزء المراد لصقه بقليل من الراتنج ثم يثبت فى مكانه ويضغط 
عليه إلى أن يتجمد الراتنج . 

وبالاضافة إلى الأنواع السابق ذكرها من الراتدجات واللدائن الصناعية توجد أنواع 
أخرى من اللدائن الصناعية تنتج عن تخوير بعض المواد الطبيعية » ومنها لدائن مشتقات 

السليولوز . وتستعخدم لدائن مشتقات السليولوز بكثرة فى مجال الصيانة والترميم . 

والأنواع الشائعة الإستعمال منها هى :- 

() - لدائن نترات السليولوز : 

وهى تعرف باسم البائمة وتذاب فى محلول مكون من الأسيتون وخلات الأميل 
بنسبة ٠: ١‏ الااا ائرر سما الوم باسم الداج . ييمكن إذايتها أيضا 
لدائن را د أنها قابلة للإشتعال وتتحلل مكونة حمض اليك كما أن 
لونها يتغير بفعل الضوء . ولذلك فإنها لا تستخدم حاليا فى أعمال الصيانة والترميم 

(ب) - لدائن خيللات السليولوز : 

وتستخدم بكثرة فى أعمال الصيانة » وهى تتميز بشفافيتها وبعدم تغير لونها بفعل 
الضوء »2 كما تتميز بدرجة معقولة من الثبات الكيميائى . 
«ج) - لدائن خملات بيوتيرات السليولوز : 

وتتميز بشفافيتها وبأنها أكثر لدائن مشتقات السليولوز ثباتا من الناحية الكيميائية . 

ولا يفوتنى أن أنوه إلى أن جميع لدائن السليولوز تتأثر بالضوء وتفقد صلابتها بمرور 
الوقت نتيجة لقابليتها الكبيرة نك ارد الملدنة ٠.‏ ومن هذه الوجهة أثبتت ت التجارب أن 


رض 


لدائن خحلات - بيوتيرات السليولوز أكثر هذه اللدائن إحتفاظا بالشفافية والصلابة » 
ولهذا فإنها أصلح هذه اللدائن لأعمال الصيانة والترميم ؛ وهى تذوب فى امير 
والطولوين والكحول الإثيلى . 


الشموع الطبيعية ية واغخلقة الشائعة الإستخدام 
فى غنات الصيانة والترميم 
تنقسم الشموع حسب مصادرها وطريقة صنعها إلى عدة أقسام هى :- 


أولا : الشموع الطبيعية ية غير البترولية 
وأهمها شمع النحل وشمع الكارنويا لجراي . وهى تتركب من إسترات يمكن 
تخليلها ليلا مائيا لتعطى حمضا عضويا وكحولا . ويحتوى كل منها عادة على ذرات 
كربون يتراوح عددها بين الخد سن ذرة ويمكن تصبينها بهيدر وكسيد الصوديوم أو 
٠‏ شمع البحل ١!‏ معه2) 
يتركب شمع الدحل من بالميتات الميريسيل (221101]2]6 1/إ110ز34) كما يحتوى على 
٠١م‏ من الهيدر وكربونات ذات الوزن الجزيئى العالى وعلى نسسب صغيرة من الأحماض 
الدهنية الطليقة والكحولات ٠‏ وينصهر شمع النحل عند درجة حرارة تتراوح ما بين 5 
005 م ويذوب فى الإثير والكلوروفورم ورابع كلوريد الكربون كما يذوب فى زيت 
التربنتين النباتى ويذوب جزئيا فى زيثت التربنتين المعدنى البارد 2 ولونه الطبيعى أصفر 
داكن » غير أنه يمكن تبييض لونه ؛ وذلك بوضعه فى ضِوء الشمس أو بتسخينه مع 
فحم حيوانى أو فحم نباتى . 
ل شمع الكرنوبا زوالا داسامصرد0) 
يستخرج هذا النوع من الشموع من بعض الأنواع من أشجار النخيل التى تدمو فى 
البرازيل » وهو يتكون على الأوراق فى صورة طبقات رقيقة ليقيها من تسرب مياهها 
بالبخر . وتقطع أوراق شجر هذا النخيل ويجفف ويكشط الشمع من فوق سطوحها 


لذن 


ويصهر فى ماء مغلى ثم يبيض لونه بغليه من الفحم النباتى . وشمع الكرنوبا صلب 
أصفر اللون ودرجة إنصهاره تتراوح ما بين 7 2 87*م . وهو يتركب من سيروتات 
الميريسيل '(6:012)6» 1لإه8/:1) ويحتوى أيضا على نسسئ صغيرة من الهيدروكربونات 
العالية والأعساش الدهنية الطليقة والكحولات العالية . ونظرا لصلادة هذا الشمع 
وارتفاع درجة إنصهاره فإنه يعطى سطحا لامعا صلدا عندما يدلك . وهو يصلح 
كورنيش بعد إذابته فى زيت التربنتين النباتى ؛ وخاصة عندما يخلط بأنواع أخرى من 
لبجو ٠‏ 


© اللانولين دولا متامصم) 


وهو المادة الدهنية أو الشمعية التى تستخرج من جزة الغنم . وهو أصفر فاع نصف 

شفاف وله رائحة ميزة وقوام نصف صلب كالفازلين . وهو ينتمى ار 
ينتمى إلى الدهون » حيث أنه يتكون فى معظمه من استرات الكحولات ذات الوزن 
0 العالى من الكولسترول مع أحماض دهنية مثل حمض الفاليريك رحمض:م 
البالميتيك . واللانولين يكون مع الماء مستحلبات ثابتة إلى حد كبير ويمكن أن يخلط 
بنسبة تصل إلى ٠‏ من وزنه مع الماء . ومستحلب اللانولين الشائع الإستعمال يحتوى 
على 135 من الماء » وهو يستخدم بكثرة فى علاج الجلود ولوقاية الحديد من الصداً . 
ثانيا : الشموع البترولية أو البرافينية 

عند تقطير البترول الخام جمع سوائل مختلفة أولها الإثير البترولى ثم الجازولين ثم 
زيت العزيتين المعدنى ثم الكيروسين ثم زيت البرافين ثم زيوت التشحيم الفقيلة ثم 
الأسفلت ٠‏ وعندما يبرد زيت التشحيم الثقيل ينفصل منه الفازلين وشمع رت 
ويتركب شمع البرافين من الهيدروكربونات المشبعة العالية » وتتراوح درجة إنصهاره ما 
بين ه" ,"ا" 5 » وكلما زادت درجة الإنصهار كلما زادت صلادة الشمع وصار 
أكثر كثافة وأقل تبلورا . ولون شمع البرافين أبيض نصف شفاف ٠‏ وهو قابل للذوبان 
فى البنزول والبنزين والإثير 0 . ونظرا لخموله الكيميائى فإنه يكون مأمون 
الجانب عند استعماله فى أعمال العلاج والترميم ٠ ٠‏ 

ثالنا : الشمو 3 المخلقة 0ده؟ا عناءطغصوع) 


ويوجد منها نوعان هما : 


ن قرا 


©الشمع دقيق الخحبيبات جهنلا عصذالهاو وه 811) 
وهو نوع نصف مخلق ينفصل كنواج جانبية فى عمليات تكرير زيت البترول » 
ويت ركب من هيدر وكربونات اليفاتية 3 وما كانت هذه الشموع دقيقة الحبيبات أو 
البللورات فإنها تكون أكثر لدونة من شمع البرافين العادى . ويمكن الحصول على 
نوعيات مختلفة منها تعفاوت فى درجات إنصهارها وصلادتها ومرونتها ٠‏ ومن افضل 
الآنواع المستخدمة فى عمليات العلاج والترميم البوع الذى يعرف باسم الكوزمولويد 
٠6م‏ (80 لنمامسيوه©) . 


© شموع البولى إثلين جليكول زجة"17 امعبراع عمع اترطاء روامط) 
وتتكون من مبلمرات البولى إثلين جليكول ذات الأوزان الجزيئية العالية . وهى تشبه 
فى مظهرها الشموع ؛ ولكنها تختلف عنها فى كونها تذوب فى الماء فى درجات 
الحرارة العادية » وهى تسمى أيضا كاربو واكس (:7/2 وطاتة"©) , ومنها النوع المعروف 
باسم كاربو واكس ١9٠٠‏ (1500 7/9 وطتة©) ؛ الذى يستخدم لعلاج الجلود الهشة 
بغرض إكسابها بعض المرونة التى فقدتها » ومنها أيضا النوع المعروف باسم كاريو 
واكس 5٠ ٠٠‏ (4000 :778/0 3:60"©) » وهو يستخدم عادة فى علاج الأحشاب . 


الملذنا 


أهم الراتدجات واللدائن الصباعية المستخدمة فى الصيانة والترميم 
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المبيدات الحشرية والفطرية 


فى السنوات الأخيرة ظهرت فى الأسواق مجموعة جديدة من المبيدات الحشرية 
والفطرية .. ولاحتمال تغير التركيب الكيميائى لهذه المبيدات مع احتفاظها ينفس 
الاسم التجارى » فإنه يتعين عدم استخدام المبيدات الحشرية والفطرية فى مجال الآثار 
دوك معرفة تركيبها الكيميائى ؛ وذلك حتى يمكن إنجتيار ما يتناسب مع مادة الأثر من 
هذه المبيدات . وكقاعدة عامة يجب مجنب إستخدام المبيدات الحشرية والفطرية التى 
يدخل الكلور فى تركيبها » وذلك لاحتمال تخللها مكونة حمض الهيدر وكلوريك 
الحرء الذى يضر بالألياف العضوية الطبيعية » وعلى سبيل المثال فقد ثبت أن سادس 
كلوريد البنزين (00102306ة»116 عدمعتهد86) يتحلل فى وجود آثار طفيفة من المواد القلوية 
وأنه يتسبب فى إتلاف الألياف السليولوزية يصفة خاصة . 
وتنقسم المبييدات الحشرية والفسطرية حسب تركيبها الكيميائى إلى المجموعات 


الآتية وس 


كف 


مجموعة الكربوهيدرات الكلورية 
(كدده طنتمعه 1820 لعأمصت“«املط6) 


ومن أهمها المركبات الآتية :- 


- الداى كلورداى فنيل تراى كلورو عتقتاء - معملطعك] اترسعطمتهمعهاطعلط‎ - ١ 
إيثان ويعرف ياسم ال د. د. ت‎ 


؟- جاما هكسا كلورو ينزين ويعرف مه لطاعقع 11 معدم 8 مسد 
يأسم الجامكسان ' 
٠“‏ - باراداى كلوروبنزين معشمعط مممقطء تل قيوط 
4 - الألدرين مك41 
ه - الداى إلدرين تازه 
5- الباراكلورونفتالين عدء لقتةاطديهم ممعم اطع -معوط 
0 مجموعة المركبات الفينولية 
(ك0سنعدردده0) عتامسصعطط) 


ومن أهمها المركبات الآتية :- 


0 الأور: ثوفنيول فينول [ممعطط الزمعطجه0‎ -١ 
00 ات الثيموا ل‎ 
' الميتا كر يزيل أسيتات عاقاععظ الإوع ئ)-ماء14‎ - ٠ 
511 الساليسيل أنيليد  . 106 نسقا‎ - 4 
مجموعة الفيدوا لات الكلورية‎ 0 
(كتلمصعط 0ع أمسأندماط0)‎ 


ومن أهمها المركبات الآتية : - 


١‏ - البنتا كلق ر وفينوأ 9 [0تاع م010 1طع ماع12 
١‏ - بنتاكلوروفينات الصو ديوم عتقمعناط مرو ااعمامءط تله 5 
بت لوريل بنتا كلوروفينات أت م1010 اع ماوع الإ1لاهآ 


تحرس 


مجموعة المركبات المعدنية 
(كقصناه صرصحدهن) علللماء831) 
وتشمل هذه المجموعة مركبات معينة للنحاس والزئبق والزنك والقصديرء, 
وهى تستخدم بصفة خاصة فى إبادة الفطريات ٠.‏ 
0 مجموعة غير محددة 
لك ا خف إن 


وتشمل هذه المجموعة المركبات المعروفة باسم الليثينات (380165<لاء.آ) » وهى جميعا 
تستخدم على هيئة محلول فى الماء أو فى المذييات العضوية . وتوجد مجموعة أخرى من 
المبيدات الغازية أو المركبات الطيارة » وتتكون هذه المجموعة من المركبات الآتية ب 


١‏ - ثانى كبريتيد الكربون علطم [تاكتل مواموت 
19 أكسيد الإثلين قرع لإا 

مخلوطا بغاز ثانى أكسيد الكربون 1ل تاوطاتة 0م 
'- بروميد المثيل عل نط8 ابرطاع 1 
ع - الفورمالدهيد لزعل لمصستم] 
ه - ثانى كلوريد الإثلين 0 1لا 
* - رابع كلوريد الكربون لوطيو 


لانن 


وفيما يلى بيات بأهم المبيدات الحشرية والفطرية الشائع استخدامها فى مجال صيانة 
المفعيات العا ونه الاق وال كارع الكفة ليا 


الشركة المنتجة 


الملتء انك النكااك راط أملللتصنات 
أملاح نحاس 5 ممل هنآ ,تاد عممععاء8 ععممن] 9 
01 عمعجمع 8 | -لآنل! ,مععاكنانه1 أنه نسعنت املمعدرنس] ,1.01 
2 1[./لا.5 ,رمملممنا لوط 

وينتج فى شركة كفر الزيات يجمهورية مصر العربية . 
مقحاصه 1 ابجم ع ام-0 1.61 
العلك ٠‏ 
عمقرااعآ 1110-0 11ص 6 كم 2 191111 
.لآ اقلق 0 .11 غ2 أك نهآ ,عدمممام 
دنا ع1 -وضسوط ل لسعلعة جنوساء/17 .لآ ععصة سماو 
نامآ . لشهاع 80 ,كارع 
ا يك ممع لمبيله 5 113 


مقع أمهعه 111 
رك مملاعتط | .شاملا بعاعه؟ سعلط ,دروم لمم سعحات العداة 


وينتج فى شركة مصر للبترول لجمهورية مصر العربية . 

اواك انمه -الإت ناك .ككش الأعممععع 2 زمنأه 2 لاكتائعظ 
تفاع صظ تعامة ل أعصم 181 

18 2 اراق .حا 0 ع سيعطت عوبسمدع12 
مدع اه امه داناشيت» رد وان حت 8 

[مادعبععط لم 2-1110 
019 001 


[ماصع عمط -5001107 


للكت 1615 - تعنزة 8 


1 ع أددن181 


ل 1ه 
مسستله 5 


7 أوناتع ملاظ 


-1111020" 
.ع اقمعطاط 

500 

لمعه 1ت قارع 
ات ذا 

امع رأمرمعمائاء مراع 1" 
خلد5 قلللالاثى 

لاع ورمه© 01 


ملل باع[ كه 803 


لع ازباعة2 الومعط 
أسرعظ8 عل غنم 5 

56 كدوم 

ا ل دا 
ننمع1/105 عل قناز 14 


10215 8 


انفضا 


مراكز العلاج والترميم والهيئات العلمية المتخصصة 
أولا : الهيئات الدولية 


(10111:560) طهلادجتسدعع0 لمساامات لصهة عتلتادعاء5 ,لقممتتدعدل8 منامتاول8 60 1م11 -1 
.80" ,11لا متوط ,لإممعامعط عل معواط 


ويصدر مجلة 811 10101155005 


ويصدر مجلة قلعة ,(10014) قلتناء ةنال 0 العصناه0ت) 1هنه 21 معن 11511850015 -2 
١‏ 10011 
(عتاطة0) عصده؟آ) بواتعم0: لمتنأاين) 0 إلننك عط 20 عقارع) 1262020001 -3 
-3ا0ع كع تكأطناوء عع ط مهعم 39 للبلا حملأ نتافلا الع مات 0ع عاط ,لعل 7تاعررع120 مخ 
01[155000] طناب؟ المعمرعع رمه لسة عأناماة نزم لقعامع2 
رعلقع5 70110 3 05 022101ان2؟ 210 2101 بكل7]656 01 12201017لم20 عطا 0غ 60)ه101016 
رقا ةللقاء6م5 ,متطومةامطء؟ 2020 ععصقاواوقة لمعتمطععا أعععلال جعع10110م ععاممه عط 
.11628156 لدعتصطاعع) 1ه نإنقتط1] 2 متماستقحم لتلة عتنالهيت]1! لمعتقطعة؛ معطة1اطتام 
ره علأمنهخ لله ع1ماذ1!1 01 «دمتأوتتعمم00© عطا 10 عالغتاقت[ أمدم تنج معام[ -4 
11 ,31356 لقم لفكة1' ملاوع للة © لقنا ننول! ع1" 0/0 ,(110) 
-0© 10 018301520101 761211:616 3 ع20110م 0غ 1950 صل لمع00نا10 885 عا ناتاقم[ 116 
60 02105تهنقاة 70112108 30 كل0طاعط1 رعع019160ماآ غطا عللمومطا له 216 م0101 
00 لطاع 211 0 1022]6112[5 قتاماعع]م ملترعدع2م لله أعع امم 0 
ويصدر الججلات الاتية 
ل نم55 الث .202562008 ذ 0165اة 115 لة كاعهناقطق 115 ,دوعا 1105 ع1 
لاوط ,دمقلة 6005625 7/1113 لعأعع0مم» 565قعع20م 311 10لا أمتدعوع] ده قدم لج مضماها 
عط .7]0065563 50586 02 العطنامماع ع0 عثا دده لقة ,لمعتصطعة) لمه عقلتامعاءة 
.8016م لقع تسصطعع) دو وعتاعنان قع اوملع 011106 100011 
ثانيا : المراكز والهيعات الأمريكية والكددية 
دعتده/الا عتامتايخ ل0مة 1115)012 غ0 مناه لاتعقطمه 101 عا لالتاقدا لممصوتاة معام عط -1 
/ناع[1 ركاتث عطلط 01 عالتاناقه1 رعتتاطعء متاو عونم ون ,(منامنع امعتتقسة) (112) 
,.لآ.]ا بعلملا بعل باععننا 5 781 اقهةآ ع0 ,لإالويع للدل] عليملا 
ع 01 اأعصدعط لموماقع2 2 عستمتماستقم 01 عدممكنام عطا عه 1960 صذ لعطعتاط ماو 
لسة 12201/16086 متقطة ما رؤدة 226226 قتاع ملة مع تامتة (رتطد برو لالع! رع وم 10 ,110 
1ه 10ع8 عطا ما عقتأباععم قمه02010ء 0هة كسرع امم ومتلمموعع 110 عط عمتحلج ما 
--1165 غناط 5617106 11 22106 ]20 0065 )1 .ومع ترعصخ نأ لم10لل 0015621 


7 


لاا اتلاياة ملطاقالنات ن 0) لننتعاءن عحا الأب حلمان تمحر تممه لين عيملا 

تامموعين ا للمممتارلا عط لاط نال تعره مم0 لصتن انل 01 تامع امم 11 م 
مفكعم0 لمعقوع ,.').0آ] ,هماع اللطعة/1ا ,دعم ماع53 01 لإحصسنلوعكى افده تولك كن الأعصياه6 
1115 1011) 

0110 متلناتجعط0) ,مطل اناه انث تانللم رمه ألم اعوذمكل دمناو اتن كن" ) لالاعكى تتام[ 3 
5 7108111115 0179211013 05ت اناه ع 1زالإتناته 10 كأملدمة للم كع ام و00 
01 قعادو/؟ ها لامتاقات؟ ذا مناه تمع قم0» 01 ننتاعقام لتنة لاتمقطا عط داه مقلع تمدن[ 
6171 000517201011 وتتعلرع: 21:0 له 

اقم عمن ,لإأتكن الملا علرول؟ بوعاظا ركاهة عملط 02 عالناكن1 عاد" لمناو م005 -4 
.8 بعاتره لا برع لا اعت 51 1لا 18 
مطتماصال لماععمة 2 لت قائة م110 دل مع بوعل ماع اكقصدة 10 ملمع1 عكتداوت لومز نا1 ل 
11000 

مط بطعتتوعوع؟ اقباط عصمل ققط ,.0.0آ رطماع ستطامه/11 ,كل:21101 5 01 لتحعدناظ 50110081 -5 
-00565ت 06 قلطع[اط1:0م عط مادأ دقعنا ألاناءة الاعلمحيعامم تنه عأ0 11م طاتر دم تأممعممو 
لاك 

510 2 لعطة ا أطقاةع ,0 0[ ,لماع ستطمة/717ا ,لم لغنا )لاقت للمت نوعط لدرة عط1' -6 
. أن لتنا تودرعل0 

-نلأة 2019/2360 0016 ققطا .]1 1ه بع]كا ريخ 01 للاذنات5 1/1 دنال أو0ممماء84 عط]” -7 
أ أعقلاع 6ئا 8ه ,كلتقلهقا؟ 01 لتحعتناظ لفسمتاواظ عط طغابلا لممتامممم00» 10 ,معلل 
اع 05 كنات 1205 011 84 1آ 

بللا .لظ ,أععناة طا 17 815 ,تاملاةلااعمدع1م ‏ 0م1115 10 اأدلتط [قنحم لول عط -ق8 
: 0 ,لاع متطعة 13 

01 '211679© 1120081 ,رموأكأاادآ لعموعدع !ا عق لامعء 5 لمة ومللوحتعمصمون عط -و9 


: ,قات ,011058 ,قلقتية 6 
ثالنا : المراكز والهيئات الأوربية والأسيوية 
5 0ن 1قصط ,17/01 02008آ ,لاتناع15ا84 لامتاتر8 ,نوعو وطهآا تاعمدعد]1 عن ]1 -1 
-671918011121610 8110115 0 قلامتاعدع1 تأعطا ,كلقاءع)ة14 الاماعرظط 01 500125 علأأمعك 5 
-قأع6مة5 5ع0 نلعم غ1 .ممتلهماقع: 210 م210 لزعدع1م 01 1005ا12 2110 011055م 21 
-32 علتاسعك5 عط ده 15 مأققطمصظط ,ممطك؟ جهن ممنو ماقت له ععل مه مطح 1120 
001١‏ فلأ100[ 
رعلمقط81111 ,عكن0 لمعتسعطت) [مأتعمصط ,.لارآ ركع تان م120 لمعتستعطن أدتممس][ -2 
20 [متاضمء تقلط 320 اأعع125 00 لاأعنوعقة 000200215 ,ل ماعط ,517/1 .مول دآ 
.0015م ماعطا 04 عكن عط 2ه معتتع ال دعممعاعر 


نازع 1نزث ,رط8نا155010] ععمل8 ,لتمنوةلطمآ اعتمعوع8 جع2:0001 أوقبوط ع1" -3 
.00 015 716561730011 16) 0 5)00165 00100615 .لصم اعوط وعبات 


رن 


لمقلعسظ ,7-/517 دملدماآ ,نزم وامصطعع] لسة عممعك5 01 عوعاامء لمتعمص] ع1" -4 

ل هم مم8 01001 بآ ,اكتتاة قتال/8! اتعطلخ تنه حتتماع1/ا ,اداع متتومهطآ خاو 7ر005 -5 

ل1)011! تعامعه طاأمموعقع؟ مناه اتع قرو ععمه :7101 -6 

فأعةه ,عمصوفط ,عا قنخ أونا0) 13 رعنال ل نمعكت5 لعمدعدع8] ما عل لملممتاولكظ عناحوة© ‏ -7 
10 اذل لتنة قع010ن1اء 1156 010 لاع توعدوع: دع12ل51طنا5 ,1/11 

05 أع5ناو نهدن لال ع2186 ,تع 810111 22011108 رع اناما بال ممستلا عل ع:1أه0)ة1وطة] ‏ -8 
5 ]1 .206]215 320 061312125 ,85 2110م 00051/23509701 عط م0 ع2 أسقتاممن .1 
مذ خطع 1[ سنلل50 320 ,لع8-1أ1م1 بأت120101[] 01 ع5ن عط نه عجارو 1 
000100 

لآ ,111نا 1115 856 اما لطع]] علواك -0 

./1 1/1050 ,كالخ 1106 01 1لتناءة نالا عاقاه للعاتاووط -10 

كم أن 5علمنن 0 025619721105 320 «ملاقرماقع1 م1 0139)ة02طهآ لقنتاصة© -11 

11 01/ 

+1331ا 7/1156 2115011221 1121101331 رقع ذا أتاوتاصسكذ 01 000561592102 16 101 ]16120طاتهمة12 -12 
ْ 50 

.565 ,ع نان تاذناتث 2201116تنو2 نال 1151101 -13 

2/11 ,لتناء14105 1121101 5155 ,012)019ط2آ لدعتة بز طط لقع اصع ع1" -14 

لع ناك ,عا نا أتاكص] تعتمع00] علطلا 01 201860139[ -15 

.تطاع0] جع81 ,1080 2الاطامكل8 9 ,رمعتقطاظ علعصوك/ا رونا لطأ أمتآ ولتملديها 5 12015 -16 

-لا5102 ,قعلة/7 طان50 عمل 02 نإتر211 6 خلخ -17 

0201 ؟عاقع لذ ,ععمع 5 31:0 أعث قاعء زط0 01 نتتملض م طهآ تامتقعدع ا لمتعدعء6 -18 

11/8507 ,الات 1/15 120131 ,0013 ا0طمآ اععموعوعج -109 

اكسالا ,ناتخ عنأ1 01 لالازعلوعقم -20 

1010 اكه 0جع(] ركع تترعم2:0 [انلنة 01 عا لا قد[ اع معدعج] لونامتاول8 -21 

-765 1028لهتنا :101 عقانامت 'توعلز 1نا10 2 5لت011 ,عناعة:<1 ,امودك5 عتطامه© لأمتناؤتال1 -22 
00519721015 20 منمنرنا 


اران 


قائمة المرا اجع 
أولا : المراجع العربية 


١‏ - الفريد لوكاس - المواد والصناعات عند قدماء المصريين - الطبعة الثالثة - ترجمة 
الدكتور زكى اسكندر ومحمد زكريا غنيم - دار الكتاب المصرى - القاهرة 
كهوا . 

؟ - د. زكى اسكندر - الأساليب الفنية المستخدمة فى التصوير - مجه وعة محاضرات 
(لم تنشر) . 1 ١‏ 

'' - د. صالح احمد صالح - الأسس العلمية لصيانة الأحجار - مجموعة محاضرات 
(لم تنشر) . 

- عبد القادر الريحاوى - المبانى التاريخية حمايتها وطرق صيانتها - منشورات 
المديرية العامة للآثار والمتناحف - الجمهورية العربية السورية - دمشق ١9/9‏ . 

© - عبد المعز شاهين - طرق صيانة وترميم الآثار والمقتنيات الفنية - مراجعة الدكتور 
زكى اسكندر ب الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ١891/8‏ . 

1 - د. فريد شافعى - العمارة العربية فى مصر الإسلامية المجلد الأول عصر الولاة - 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - القاهرة 191/٠١‏ . 

/ا - نعمت اسماعيل علام - فنون الشرق الأوسط فى العصور الاسلامية - دار 
المعارف بمصر - القاهرة 1١91/4‏ . 


ينانا 


ثانيا : المراجع الأجبية 


نا 167312101 06 00/3112 165 كناة 0م13 :11-1388 نإوط4 ,1.4[1آ8241م -8 
٠‏ (118' 06 12050116 16 0101م 
.385-09 .مم ,(1947) 46 . "عامناع'1 ع0 65 تناوتاتة دعل عع اعد عل نم1 هدرم" 

زرك /7 ,م2151 لطه .0.1 ,+511101111121 .2.8 ,[[مفطآ .21.1 ااأتكلمم -5 
-تع مط مضه لقأتعاك لم1" .0115 للة ثاع72 01 26111مع20[ركاططا معقكتصود نز وسمتسمعاكت 
29-40 ,زم ,(1967) 58,6 ",لتناكتطتعطن) م8 1رع116 

,1501011 لامع اطواظ بع تنااعع ا لطع مط ]0 :)2115 ذل :0111515 71:11 +1[151151مظ -10 
6 ,2002مآ 0 لزاوع لمن ,100)الظ طامععناطعاط ,.0 ,1 ,خطلارتفط نز6 لعدادم ]1 
,ؤو6ة عدم1[طاه 

-1لا0[ قط" .أمنزوط ضز عاتدة1) 01 ملنوقمعع) سواط عا نه دعانل! :.10.0 ,88141011 -11 
.382-03 .مم (1916) 24 ".برع م1امع0 02 221 

هذ رقلةسبط/3 2ه امناو 2055© عطا 08١‏ كتامتاق بصعوط0 عصره5 :,. .11 ,ل11/8 22 م8 -12 
-210 .13018 هذ مم20 اقطان كه ممتاد تع ددم ,(.50) .0,5 ,على التخط6م 
حقمآ اناق نث1اع0015) ,37-46 .جرم ,1966 ,23-25 لمملتلطء1 تقمتصة 5 عتلا 4ه عمتلعمع 
لطاع[ بتاعا ,لتناعك د لخم ة]ك] ,تكتمتورمط 

-156 1385ل[أسس8" ,نع لل أأه8 1856060 جز [وعاد00) ملستت :,. 8.8 ,5052871011 -13 
.37-9 .مم ,(1964) 1 ".امتوعع 

15 18 210516125 00062520105 :51411017 258610011 81111101110 -14 
050 نع ماع00 ,5ا5ت11 ,لمأكمة6 .23 .710 رأقع8 101 5)2)0 تاعنتوعدة1]2 عمتل1تن8" 

4 1401016 ,لطع خآ 01 1معاد0© ع1" :51411011 11351561011 '821111-101176 -15 
.)101825 امتاهاذ اعموعوع ]1 نل س8" 65 0110138ا دنه قطابوه01 “تماتسزة 
ا 000 ",47 .ولا 

-16 110128نا8" 5ع135نا00) 21001 -7تتتح(آ1 :514110131 1155541011 81111101116 -16 
.1954 ملإأناآا ,قا1]18 ملاماككه© ,(معترع5 غأورة) 68 .810 رأقة115 ممناها5 اعتوعة 

-6 1 101101238" ,نه 17خ تزعوعم© عم30 :518110171 1155181011 81111121116 -17 
.159 ,لق طتدع1109 ,128 .0آظ باقعع 1د[ ممتنة) 5 طعنوءه 


-6ك1 110108ن 8" ,نالا 10 مرسسدطآ ع11ئ1ا :514110131 555541611 8171121770 -18 


8 


(1962) "27 .0[ظ ردعلمء5 5600110 باأكعع هادا تامتافاد باأعتوعة 

1" ,1-3 ,203)10115نا1*0 220 15أ50 :51811017 121551615011 81011101110 -19 
.(1965/66) "67 لتتة 64 ,63 .810 رمعائع5 20مع56 باأقعع ثم[ لامتاماة لاوموعوع ]1 

-16 138ل1أداظ" ,101385 أنا8 دا ملعم :51611011 11خ 5 81011101110 -20 
,رقاقع1آ ,لماقنة0 ",75 .7[0 ,كعلتء5 720مع56 ,أقع8ع018آ ماما طاعموعم 
.166 

-16 10138أناظ '” ,0010155 103127-21001 :51811011 18581011 101110آ1آنا8 -21 
.6 تن طهاع0 ,قاتع]2 ,مامه ",75 .8[0 ,رقعلقء 5 36000 باقعع01آ لامتاقاك اعتوععة 

رمآ .آولا ,قاعهناقطة ععتعل5 101118 أداظ :51811011 1011 خط 85 810111011010 -22 
١007م‏ ,011526 10021 أهاذ 5 راقع [8]9 ن1ت11 ,1967 

011/عل811 08 عاأعماغث عأقطم اناك :51411021 41011 اد 81111101110 -23 
.1-6 ,1968 .لول ",89 .0كآل ,روعارع5 20م0ع56 باقع1218" 

-كا811 013 ع0760عع81110165 01 قم أمرسد عط م تناز عنوذة :8 ,81111111001111 -24 
00 هآ ".00082235 ع تاسورع 3001 طرعام]1 طغكآآلا عط 01 مده لع مقرم" لمر 
.275-55 .2 ,1960 

ات 0011121113160 01 ها 1لطع 1 ) :..آ.2 ,امات فاط لسصة .1.10 ,املف -25 
-0020173) 1001 11111- عم 78400 ,1130056001 ومنتان1او2 علخ ,(.180) .آ.2 ,النيقك18 :ما 
6 علق لآ بعلا رلا 

ب5 65006 200 1101085ناتا 1115011 01 0025709302 :.8.خ ,01101101287 -26 
.102-06 .زم .(1907) 30 قنخ 96 "روبع ل[ لدع تمع طن" 

عمل" بط ,ل1اع1ط عطا قز لمع نامعص8 كموع [اطمنط غ0 دع [مصتة»:ا :. 2 ,011131/4015) -/2 
,11 ,110111116115 320 قلتناءقد/8 ".لإععموءط 1ه اانا 01 «م0 00251371 
,135-138 رم ,1968 ,كقيوط ,0 5ظلزل] 

.عقلنطم عل 5عامصع) 5ع0 105أوتعصدسة! غأه تاعتطنه ذمجع ع.آ :. 1.1 ,0011941 -28 
.279-280 .تم ,(1911) 11 "بعاميوع 013 65الناوتادسخ ععل ععتبضة 3 دل معتلقحسم" 

1 ,101056] اتأمعمطط ,قلهاء142 80110108 01 211510121 خ :.[1 , ام-8[ -29 
.1261 

1 ,1011118 413501337 05220116 - متاععة81 1م ععتع تعمد نظا املاظ -30 
.2-23 .مم ,1965 بعلسصتقاع1] ",لالدو مز 5 113/41ر11ظ] دعصتلعععءممم" 


5 


4,2 ".لتتصو لوعن 1ن" ,لمنانمء0025 1و6 1أع8 26010 طنعة :.20.81 ,113للة1255112 -31 
: .42-52 .نهم ,(1961) 

",188 ,عع ستعصظ" ,كمصنل1لها8 دنه قصتلده1 لصنلا ,0 دملغدسنجآ :.5.© ,1211151 -32 ش 
.550-552 .مم ,(1959) 4884 

5 5006 1526" ,3006 ع متصدء01 طتقء 5 01 كتاأهاك أجعوع2 :.11.11 ,101011011 -33 
.23-6 .زم ,(1927) 46 ",لومكتاول 

- عمنوععء8 :ك1 ,ر[1]0154 امه .11.5 ,581010 ,./.8 ,1011 5نالطاط -4د 
- 1تان003ز5 /1151لظ1" :ص ,كلمتتعن112 دنمموط صذ وعنه/71ا مها تجوت 08 كسامتكقطء 8 
.(1965) 16-19 أذناعوتاك لصتم لم11 ",2-13 1083ل اأناظ طة قمرع امآ عننا5 18/101 

00 نه عند1/1015 01 ماع56 320 5ه15لة0) 16 :.0 ,1155121 لحه 2١.‏ ,نادلاط -35 
5 1858 5101 001100106 ,1001403" ركتولعع 1 لمعاره1 د كامعتسناصم 81 
.7 عطما00 11-14 ,عمطتامظ ",ؤاتاع11:0انام0م 165 فصقل 6اللتصسسط1[ عدمم عنان 
ش .(لعطة أطاسامرصت]) لعطمممعمع م11 

,15013 165 15ئا 11/011010 015 159200عقع21 عط ]0 نعم 1 لتم :.1.15 ,0411:0124 -36 
,31 ,15 13/]010101116 300 05الاعودك/ة "ربواعصرووط لأو1ن 1ن 01 تامتلة تزع كد00 ع1" 


139-12 .م ,1968 ,قعهط ,500الال1 
مق 101 62011123611091105 15 320 1101أع6م125 029 اتوص : .15 ,08118115 - 37 


22-3 .مم (1962) 3,3 ",هتلام جاعم * رع ستامتدم 1ل171/2 أعصة كللة/13 عاكمقاط 01 

1101ل للاكناه10 مقتلع0زهلء :1812 الماك ل ,112663215 ع لتامتد! :. 18.1 ,01811181015 -38 
5 بعانه لا بتات1[1 ,10 ,لوطه لممعاويه[] دروا 4م 

+0185 نا اداع اعدف 01 165]018301 116 :.2 ,161-01 200 2.17/11 ,011201510 -30 
.327-09 بم (1964) 10 .810 ,42 .01/ا "رعع ستم مط هبذع ضاق ع1" 

2113/51 2020 لمع معطت :.[.0) ,1717555151 ممه .8 ,1111 ,.لخ .© ,05411101751 -40 
0 0126102 ماع12 ,(.130) 0.5 رع قنا80 غ169 :12 امنأو مامعات0آ 01 كأوعهم أن 
.75-174 .نزم ,1131621315 

,لآ 11211 280 ممستمقطن) ,501105 02 لناوتستع0 ععقلهية عط :.5.1 ,021500 -41 
1 ,10001 

01 1128501لع أن .قهع126ة! قستللان8 0 ن ه0005 عط :.11.13 ,11111131 -42 
7 1010011 
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-ل1أنا8 سه أعع) تطععة عط ,رعسل موءط «مرحصودآ عنام 1و0 - وناععاط :. 1 7/7 ,11018185 -43 
.767-69 .زم .(1962) 222 .01لا "روبوعلط ع1 

-20 01 012105 13جعات2آ 3021ع11110-01010 10" :.8.11 , قضاط آظ©طآ الخ /8)01-1ل111 -44 
3 , 6/67 1016 .أكاء2آ1 ,1110" نإممنهمطمآ لمنادعن ,كتمتمع 8/121 عم1ل1أناظ 5نه1]0 
.1267 

,(واعةماوطم - 1100 لإلعصده؟) قاعونقطكة لمعتشتاعءة1!' نز108معقطععة لله أتخ :.1.1.0 -45 
انملع نالولا علولا اعل8 رواكث عصلاط 01 عالكتاكدآ عطا )د 0عطو اطنط .1966 ,6 .101 
عتأاوناقخ 320 15011 01 دن 1ج 197ع0085) 108 عانااناكقه1 ل2دمأأةتتعام] عطا 101 
1 1/011 

ناكا 5 01 #تقمع11 2120 85131216231366 ,210123011عغ]102 :.81. 5 ,101115011 -46 
5 ,011ل 119 ,لإ لله ممره0) لم8 11111 - بانمنرت11 

1 "رطععدءدقع18 8110158" ,كط تل[تناظ لع ماع18 01 ععضقناع او ند8/1 :.ذ اط ,0[نا0ا1 -47 
.50-52 .زم (1964) 

نه /لا لطع 111" ,كساءقتدع1/1 نحده[1أجة0) 2 نه وستهعع1 01 أععلاة عط" :.ى ,101/111615 -48 
116-12 .وم ,(1957) 1 ,168 ",1أناظ لندمظ8 امجوعوع]1 

0 مذ 0155 ]0 قاعع511 320 02311565 عغطا 00 الأمزع1 ىه :.8.2 ,131010181 -49 
6 25001810265 65[ 3111 00110036 ,1001105 " رقمملوع8] اأرعوع10آ نز 81101383 
-1/12280 .1967 ععطماع0) 11-14 ,عله ",رقال26 نهم 5ع1 فصقل 6الل تمسط!] عومم 
.(60طةأ[طتاصيصن) لعطجميع 

01 109 معو216 عطا ع لانتتاعع م00 00525106210035 1631ع 2010© :.0 ,121815011 -50 
0" ,1ه<ناءآ 320 3150561 ناطة ,عدلتطط 0 '(1لهأععمقط كاتاعمتناهك/8 ممتاترزوط 
01 مشتاعع14 .2100 كأسدع 01 لوتداانت) لنة علمتامعءك5 لدممناوع500 2035ل لمملا 
-تتذ 01 6115لتتام1/10 0طة غ311 عط 06 ع ستلتدناع 336 عطا ده مارعصءتطط لددمتاممسمعامآ1 
.8 ,م (1959) تتعتاماه0 1-11 ,متنه) '",ق1طتالط لمعله 

161 2 35 511120236 الإشاع/1 50011012 01 5ق6 اع اناعع811 16 :.1.0 ,110ل الفا -51 
2620612 132595 6 01 0925ناع 152253" ,رعدمأوع ططارآ 10 لع تامرمة تعطى امعلاءدرع1 
,(1955) ,49 ,قأعهتاقطظق نوع أمسعط0 ء ,115-120 .جزم ,(1955) 58 "روعمعلء5 04 
,92000 

ا 220 قاأعة (0 126560116أآ 01 002561920108 116 :.5.2 ,11 الا[ -.52 


دذان 


-0آ روطع 002562372005 عطا مت أعة زوع اعممعوقع5] 2 01 1 .0آل ترآ ووم رمممط 
1965-6 ,لزاتقاع الدلآ عرولا بطعلا ركاتة عساط 01 عاأتناتاد 

عنام لمع © ,خمنها3 200 كأمم5 128امجمعظ1 .1 ,للخ .آآ81 0تنه 1 ,اللضآا88 -53 
1959 تمل بجعلظ ,.00 عمتطستاط 

,164313315 عطنل اتنا لهه 5011 01 م مقم0؟ممعنة1 عط :.5.ط ,1511011411585 -54 
*-تاطناط ععتباع815 ,لإعدع لاعم 1 ه177 لصة عسمقمومط- م17 ,(.80) ]8001116 .1ك 
ْ .339-83 ,مم ,1963 ,تقلع اقحس ,.ه© ومصتطاع 

0115 01 00250110801023) عط 011 110663 لق لطتاء2 لل .]ا ,2010111 -55 
-0201158273 113 510165" ,2402013635 طاغلا لامتأمموع مآ نز كامتم 812 ممتل1أن8 
158-12 ,مم (1967) 12 ".دمل 

2/1010 7خ0101نط 04 العماع 'داقودع84 06 5ممندعكة3 320 54601005 :.1 ,580011131 -56 
5 كتنقل 6نل تباط '1 705 عنان 5نعطنة أطمثم 5ع1 غداذ 00110036 ,1008105" ماأمعدد 
.(0عطاكتاطنامتنا) لع طمقتع مع صنت ,1967 تعطام00 11-14 ,قتطه8] ",قالع تتاتام مم 

عط 11 ,3ق لناسنج© 17/011 01 00056252103 غ18 :.2 54014 لصة .0 :5111112201 -57 
,01115000آ ,1 15اقا840010126 320 كتتاءونك/1 ,تإاتعموءط لوعت !نا 01 لمنغه 00556259 
.169-19 ,مم ,1968 ,قلعو 

باكذ 05 5ع1هه177آ 220 0101165 الكت 01 0025731105 16 :. 11.1 ,11111 ل180101215 1م -58 
علتهل بجولة ,ووع1 010:0 ]1 ,0101 220 لالومع]1 ,الع صاوء11 
2 ,101010 

عط :12 ,1/101011136125 01 105اق اعءقع:2 36 13 210161515 :.1/1 ,110811181111 1ط -59 
,11111500 ,301 10116015 200 15نات105 ,لزاوع وءط 0010121 01 خل0 لاه كرع6©005 
: .124-134 .مم ,1968 ققوط 

«تلطناظ ععألاء115 ,11 0هة 1 .01/ ,لإكامتسعطك عتصوعيمه1 ده عدناد116 :.11 ,515341 -60 
.6 ,تتتهل5]61لمث ,.00© 8 لتداة 

ه8128 علاعلعظ 0 امنا مناعدع2 عترن5 101 :.0. /171 ,2111/55 له .1 ,511017115 -61 
,1960 ,(39-43) 183-187 12 ",سناء11ه134-8 دف" ,كامسوط 

: -16 0تة طاع معتناة 8020 وسناعو كلخ درماء2 :.1,.[ ,15013 شط لص .1 ,211011115 -62 
11/13 011 13ناتة 51070 :لأ لإكلتوقة]1/1 عاعم8 01 ممتامساعمعظ عتسناكزه8]0 0) ععمقاكلة 
قتطماء20لقط© 320 ,810 كممنوعتاطبظ امعتصطءة! لمتععم35 4511801 ,وستافة1 تمدع 


نحن 


16-0 ,]م ,1963 

01 055100108 06 دل مدنا معدماذ 01 ومتعطاوه/1ا لت متام بررط .8 ,101 -63 
عل أقضم01آ ص متصسعطة ,الوحلع]؟ لى. ل[ نما يماتامهة تنوك ص عامصوة! للأقمسو5 عتلا 
١‏ م1013 تسيل ملم ,204-209 .جزم عقع 1 ملمسسامةح<آ علتصطاعفانة8 عزوو[ مقطعتهة 
062 ,6016015 ,ركاتءم سنا 

عل غه ال2]] صنه]/1 6 03 ع520 قالاعساوع :1 ,كلخ فق /1لا1 له 1 ,41خاآل 1م 5 -64 
(51010163 انث .1) "نالإكلع ]1 لاكانا 81" . 1949 0 1156 قطا 162ل تزع ]11035 م110 
ا 2.99-7م ,(1953) 167 

50 01 0000 380 مناه تتعو226 وصلعع طاوء ا عط :.[.2 ,5011815581 -65 
-843 .مم ,(1954-1955) 0111 "ركاعة غ0 تإاع ه50 1ونز0خ]1 علا 01 10101221" ,قملل1تناظ 
ش 867 

8108 طذ عمم)ة5 02 تزوعع12 عط 4ه مأععرومث علهه5 :.آ.2 ,5011871581 -6ة6 
46-7 .م ,(1966) ,8 لإكةنائت2] ',/3كائنالم1 220 تإتاكتطعطن" 

-03لآ ,546013 201005 طوناوتط[' 210 02 وعأوتطط ع1 :طخ ,5011211250011 -67 
,بقوعع مأ0منه1' 02 'تاأأواع 

لهك 01 1515م 200 تتتأى نمع ط0) ع10” :. 2.7/7 ,021115114107 لمة . قلخ ,كامتتلفظ5 -68 
1 .1960 ,1020012 ,لامآ سمع8 اوعض ,ولمتعند14! عتسويع) وعطاه 220 

-11]1156 131 510365" ,1101911106101 عأططاع 1 2 01 2011 00115 :,[1. 10 8 ,11314 4 511 -69 
62-5 .ززم ,(1967) 3 ,(2002ة83) "رلاع 010 

7 ,(1964) 1 "رطعتوعدع ]1 عمنل 1ر8" ,لإتممكدكل8 آ0 وممتتوماقع8 :ة.8 ,5511111 -70 
,40-43 

م ,51006 01 0011562720301 116 :.[.2 ,للخ105817211 رزلظم . 1.1/7 ,تخاا 5112 -71 
10 21101 1135نا14156 ,لإاقع م20 11021أ1نان) 01 008515721102) عثلا ,101118500 
.2090-5 .7م ,1968 ركتتدظ ,260 

ع8 82811661128 10 قوع امتقطعع14 5011 :. 1.8 2801 00 .1 ,111 م181 -2 

00١‏ 1ل هن[ ,50123 لطلق 7زت1111 مطه ل 

1م 217 ,505 )ننه م1111 طول ,نقع 11701010 )11/2 02000 :.12.1 ,101010 -73 
,1264 

11656065 011 132865 لقعأ 1101010 :.0) ,01460081101 لتنة .ذ ,1011010' 74 


ركان 


,ب615/0185] 211 ,0110011 سآ ,200056119721310 113 722065لق ألاععع ]1 ,لامقلطتمط1 .0 
.62-64 .2 ,1963 

-226 8111 لتلا ده خزممع12 :.0 ,آللآسآمآنا0 0ه .0 ,01111 ,.0 ,نظ 1012 -75 
0 1 وله عامط قم 101 1111512 ,11ل 21/155020 :11 ربممتاه كرمعو 
01 ,711050113 8 عمعااع.] 01آ هالمع12 ,رمنتده!' 1ئا هالوره17ان] باتعااصخ علمامعلءين 
,259-66 .رم .(1972) ,تنه ,711 

قمع ,7/40211021611]5 فقلتط2 عطا 01 ع تتلتقتاوقء531 علطا 05 أرمجرع1 :111131500 -76 
1960 ,ةطلاة 25107 بئات لتتااع30177) تنه اع طاع8[1 عط 1و م010 07 1115000[ .م1 

-ق12 16 210 تامناتتعوعر عطا 01 تناك قطا 101 معاصت 0 2010101 ع1 :1111115000 -77 
01 اتا لطتاتن]/18 عط 01 مله نترعوع22" .لد أ ,رغطت0 ]ا ,لإأاعمره2آ! المتنطلان؟) 01 ومتنودها 
.164 ,01[11500آ 101 لعنومع”1 مسماذاعلةط ,رمنةنآ و0زرعدام4ة1 

-0011 01 1ق 1/11 01 أع1811 لوع اماع11 لمة لمعتستطط عط" :0 ,ذل الف ٠7‏ -78 
الآ1خ1" باز210 01 طمنتاعة علطلا مع20[] - عاعع00) إامتدكلط8 - كلمترة )81 ممتأعدتاد 
16-19 أكناولتث ,عاستساع ,"1385ل1أناظ مذ قصع اطاو© ع تكمتوك/ة اروم مرسرز م 
: .2-14 ,(1965) 

.]1.1 عا لاتاقهآ عالاع تاد بواأبتون) 01 ماععممم عتترع :11 0ه اماع11" :8.11 ,1705 -70 
821-65-1 ,أتممعط] ,بأكاء0آ ,رقع سبنعنهاذ عمتل11ناة له كلمتيع د81 مملأا .10 
1 .212657 

ع ناعأه 1/1 01 ناه ستتيعاء 10 عطا 101 لمطاعكل/1 عاقاك - نإلوع 5 صولة :83.11 ,17705 -80 
2ص ,4 ١/01.‏ ,156أ5 8/101 لله جا أل ارط :لخ ,115لا :ا رقع لاع ناك 1 امامو 
011لا 11899 ,نون ,تاطنام لامطصطاع ]ا ,35-47 

112111 عسنل1ندا8 م2 ,0 ]1.8 عاد نم10 ,115 511 113 020635211011© :.1.11 ,105 -81 
.(1967) 81-67-33 تتمررع8] .اقاع0آ دع ساعهناة عدنللنبا8 لخ قله 

1 ,101103 ,رق16لاأ0 نم5 1101118ما8 ص 18/016016 01 دعكناة© :.11. 18 ,82-1705 
11-14 ,عطدمخ]ا "ركاجع0 نم1020 د16 كول 0116 "!1 05م عنان دعسدقاطاممم دع1 عدة 
.(860ط115انامهن) لع طفع معطتتا/ة ,1967 عمامانت0 

-16لاقق1/16 تأعد) 320 كلم لضع )8/12 5ه دعتاتعم 0ط ماع :11 عنام عاء مقط .82.11 ,7705 -83 
6 ,اقاء2آ ,11 مة/81-68-17 ترمجرع؟ا ,1110 قامطناقمآ بأمعمر 

652100 310 تإوع06آ رقع اعم مأعلط) ,5]0265 118ئل آنا :.15.ى ,135الم 177 -84 


ال 


.6 ,1000013 ,.لاآ صدةع 8 أمعووظط 

ج116 ,منن00©) تامتاوع تأطنام 010للصتع8 ,عسسككأه84 لله 1ل أتبطط تجاءة باط رط8 1 -5ة8 
ال .705 5 ,1965 غ011 

-7/10101 20 8011011385 101 م تمه طاوع/71 01 كأدعع لت أنماقه مدآ .8.801 اتا مك101 117 -86 
.381-400 .مم .(1966) 1,5 "رلزع06010 م لالمععسمتقصط" رعدماة لمأضعطد 

"8 تللاعع تلع 0" .00101563 - «رطنةآ 00 5ع تاتمعلت1] 12001 - مطنةلنا , 87 

.9 .7 ,(1962 تعطسمسعوع0ة) .194 .(مملممل) ‏ , 

6(01نا5 16" .كم طتلآتناظ امعتعدرة عمتدعطاع معنا .مك دلمطاع81 بول3 , 88 
,3722 .110 ,(1963) 122 .7/01 ,(082000]) "امع طتعمظ لتنأصدون) لتتة لقاع تنانكة لكتلة 
2.1 

,701.208 ,1965 ,(01:00) "ع6ل11نا8" .1712115 وستراودا زه بردلا يعمروع طن ف , سس 89 
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التلف المصاحب للتساوت احير رافى درحات الحرا رة «الرصوية والأمطار الموسسية 5 والدى طهر فى مسورة شررح 


وتشعقاب فى طقّه اللياسة وانعصالها فى بعص المواصع عن الجدرك وسقوطها على هئة قشور وحمر قوات 


شعرية انها 


اا 


لوحذ رقم 0/1١‏ 


الداتير المزدوح للسفارت ال 


53 فى در سحاد المخرارة والرماو به الننسة العاليه 
لي 
فى هدا الموف المنا تم المخليح 32 


3 1 
والاه طار 553008 ا دحم سن أدرر رامل الأمىي 
المنطنية الشرشة > ويتصح أن الناف المصاحب لهدة العثامل فد ابن الأبياط الأثن , 


)١(‏ اشصبمال اللباسة عن التجدراك 


261 عسل وبرح الملشاب المتطيحية 3 اللياسه وجلمر قنوانب شعي د ديا 
3١‏ سباع المي وأنهيار الآ جرا العانا من الخدران 
(5) تعرية الأخراي السفلى فى المخدران 


ا 
0-0 


قصر عبد الوهاب ‏ دارين 
التلف المصاححب للبعاوت الكشير فى درحات الحرارة والرطوية السسية العالية والأمطار المومسة ؛ وبالاسط قصيدات وانهنار 


لمسى دمعل الحركات المتتاامه وعير المتطسة الى صاحت انتفاجح قوالب الثر سد تشريها لياه الاأمطار وانتساشها سد 
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المحلياف ؛ وهو ما بودن مع الردى إلى ادل يوارك المسى وتيبح الحنى ال 
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واجهة أحد المنازل بالمدينة المدورة 
التلى المصاحى للتفاوت الكششبر هى درحات الحرارة والرطوبة النسمية والأمطار الموسصة 


لوحة رقم ده/ا) 


قصر الدشمى ‏ المنطقة الجدوبية 
التلف المصاحب للنفاوت الكمير فى درجات الحرارة والأمطار الموسسة 


1 


31 


معبل سيتى الأول - العرابة المدفونة 

التأتير المردوح للتفاوب امير فى درحات الحرارة والرطوبة السبية وهسا » مس أدرر عوامل التلم فى هده الممطقة مسن 
الصورة أن التلف المصاحب لهدين العامليي , والذى حدث فى كثل الناء وهى من الحجر 
الحيرى ؛ قد اتحد الأسماط الآتية 


صعيكل مصير . ويتضح 


0575 
2 


)١(‏ إبفصال الطقا السطحية من الكتل الحجرية على هيئة شطف كيرة الحجم سسا 
(؟) إبفصال الطبقات السطحيه من الكتل الححرية على هيئة قسور 


(1) تشققات وشروح رأسية فى أماكى متعرقة مس الكثل الحجرية 


لوحة رقم لا/و) 


3 20 
ع 


0 
لاك 


45 
م 


اال 0 : املا 3 اط ايها ىر 
معبد سيتى الأول . العرابة المدفونة 
نتصم دن الصيورة أن الملف المصاحت لعامان التقاوت الكسر فى درحات الحرارة والرطرية فد الل الأبماط اللاي 
ش 4١(‏ إشصسال الشفات الاطحمة م الطتل الجحريد الجرية لان عه شتافت 
)١‏ إيبفصال الطيقات السلسيه من الكتمل الجر ية على هيئة قور 


وقد ادي ذلك ل صباع 4 مله من قيس واأكبايات 


لو ناه رقي اللو 


لوحة سيتى الأول العرابة المدفونة 
سس الصورة أن معل عاملى الفاوت الكمير فى درحات الحرارة والرطوبة السسبة قد أدى الى حدوت أنساط التاف 


الآبية 


يقد 0 


)١(‏ إبعصال الطقات السطحية من الكل الحجرية على هبثة شطف صغيرة 
)3١‏ إبشصال الطقات السطحية من الكتل الجحرية على هيئه قشر 


وقد ترتب على دلك ضياع القوشس والكتانات 


اليلد 


"4 


معبد سيتى الأول العرابة المدفونة 
يلاحط أن التلف المصاحب لعاملى التفاوت الكبير فى درجات الحرارة والرطوبة النسبية قد اتمخذ الأدماط الآنية 
)١(‏ إنفصال الطقات السطحية من طقة الملاط على هيكة قشور . 
(؟) إنفصال الطبقات اللوبية على هيكة قشور . 


لوحه رقم )86١+‏ 


الممر الجبزى ‏ معبد الأوزوريون ‏ العرابة المدفونة 
يمع معبك الأوروريون || إل الغرب من معيك سيتى الأول نحت سطح ح الأرض بحوالى ١5‏ مترا » ومن تم تتجمع ف أُرضيته 
ولخت أسانائة "كمناتة اكبيرة من 5 الرشح والدشع المالحة ويتضح من الصورة التأتير المردوج لميأه الرشح و والنشع 
ومحاليل الأملاح ٠‏ ولد أن التلف المصاحب لهذين العاملين قد اتجلد الأنماط الآتية : 
)١(‏ تفعت وتساقط طبقة الملاط المنقوش والملون بفعل الضغوط الموضعية التى صاحبت عملية تبلور الاملاح عند 
جفاف محاليلها بالبخر . 


0 


(؟7) تفتت الطققات السطحية من كتل اليناع » وهى من الححر الجيرى » وسقوطها على هيئة شعلف صعيرة وقشور 
بفعل الضغوط الموضعية التى صاحبت عملية تبلور الأملاح . 
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يتصم من الصوره أن التلف الدى برتب على وقوع ا عت 1 عاملى مياه الرشع ا ومساليل الأملاح قد 
أتحد الأنماط الآنية ؛ 


)١١‏ تفتث وتساقط طقة الملاط المقوش والماون بفعل السغوط الموصعيه التى صاحت عملبة تبلور الأملاح عند 
حجماف مجاليلها بالبحر على هيثة فشور 
(؟) تم العليقات السعلحة سس كل الماع ٠وضى‏ ن الحجر الجيرف ' مشو طها على هيئة شطف يعمل الضغوط 
الموطسة 8 صاحت تبمور الأملاج . 
ويلاحظ لسع بللورات الأبلاع على أ.. !د #تثل الجحرية ‏ وتمكن أن نتصور قوة الاموط الوصعية التى ساحدت 


3 
مايه 33 التبلور ٠.‏ 
: و 


معبد الأوزوريون ‏ العرابة المدفونة 
يلاحظ أن التلف المصاحب لياه الرشح والسشع ومحاليل الأملاح والتفاوت الكبير فى درجات الحرارة والرطوبة السسبية 
والحشائش قد اتخد الأنماط الآتية : 


. تصدع المببى واحتلال توازنه‎ )١( 
. تعرية الأجزاء السفلى من الحدران‎ )١( 
5 إفرة تفتت أسطلح كتل المناء وهى من الحجر الجيركف‎ 
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للنساوت احير ىس درحمات الى جرارة والرحطو ذل اليجيي وديأة الر د وشم ومحال| 


التاىس ف هذا الموفع 00 المر العردى من قدسة الاقم بنع معانك فانيية هايو وسيل الاراسي الررامية لصيس 


6 
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03 
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م الع ورة أن التلف المصاحب لهدد العرامل قد اتسد الأنماط الأتية ؛ 
4١2‏ نسحك وساقط ششقة المل“مل المفوس وللاموك على هينه شور 


45١‏ تفتب الطيقات السطجية من تل الساء دقفي عن الحجر الرملي موجه لأبابه بورح المواد الرابدية 0 ماه 


الرشح والستتع والصعوط الموصيية الفى ناحيب ناور الاما" ج 


أو اه رقم 4م : 


معابد مديبة هابو الأقصر 
بتصمح من العسورة أن التلف المترتب على وقوع المسى نت تأتير التهاوت الكبير فى درحاب الحرارة والرطوية السسية 
ومياه الرشح والنتع ومحالبل الاملاح هد اتحد الأساط الاتية 
)١(‏ نعرية الأحراء السقلى من الحدراك . 


(؟1) حلحلة التر 


7 5 ١ 
بة أسعل الأساسات‎ 
1١ تعست. "كنا «البياء*ف‎ 9 

١.5 3 


اك السعلى ؛ وهى مى الحجر الرملى » شتبحه لإدابة وبرح المواد الرابطة والصعوط 
الموصعية التتى صاحب تتلور الأملاج 
4 شروج بافدة فى الكتل الحجرية 


(5) تصد ع الجدران واخلال تواريها 


معابد مديئة هابو الأقصر 
يظهر من الصورة أن وقوع المبنى شنت تأَثير عوامل التفاوت الكبير فى درجات الحراره والرطوبة النسبية ومياه الرشح 
والنشع ومحاليل الأملاح والحشائش قد أدى إلى حدوث أنماط التلف الآنية 
تعرية الأجراء السفلى من الجدران 
(؟) خطلحلة التربة أسفل الأساسات 


() تفتت كتل البناء فى المداميك السفلى نتيجة لإذابة وبزح المواد الرابطة والضغوط الموضعية التى صاحبت تبلور 
(4) تصدع الجدران واعضلال توازنها . 


مقبرة حورمحب ‏ وادى الملوك ‏ البر الغربى من الأقصر 
التأثيرات المزدوجة للتفاوت الكبير فى درجات الحرارة والرطوبة النسبية ومحاليل الأملاح ؛ وهى أبرز عوامل التلف فى 
هذه المنطقة . ويتضح من الصورة أن التلف المصاحب لهذه العوامل قد اتخد الأنماط الآنية : 
)١(‏ إنفصال الطبقات اللونية على هيكة قشور . 
(؟) تفتت واتفصال طبقة الملاط المنقوش والملون على هيئة قشور . 


لوحة رقم دلالم) 


الواجهة الحجرية ‏ جامع الحاكم 
العصر الفاطمى ‏ القاهرة 
التأثيرات المزدوجة للتفاوت فى درجات الحرارة والرطوبة النسبية ومياه الرشح والنشع ومحاليل الأملاج ؛ وهى أبرر عوامل 
التلف فى هذه المنطقة من مدبنة القاهرة . ويتضح من الصورة أن التلف المصاحب لهذه العوامل فذ. ابجا. الأتماط 
الاتية 5 
)١(‏ تعتت سطوح كتل المناء . وهى من الحجر الجرى ؛ وسقوطها على هيكة قشور . 
(5) إبفصال الطيقاب السطحية من كتل الناء على هيئة شطف صعيرة الحم , 


239 سباع الزنحارف والكدتابات . 


لوحة رقم م)؛ 


قلعة أجياد - مكة المكرمة 


التأثيرات المزدوجة للتفاوت الكبير فى درحات الحرارة والرطوبة السبية والأمطار الموسمية » وهى أبرز عوامل التلف فى 
المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية. ويتصح من الصورة أن التلف المصاحى لهذه العوامل قد اتخد الامماط 
الآتية . 

. إبفصال اللياسة عن الجدران وسقوطها‎ )١( 

(9) تفثت الطبقات السطحية من اللياسة وسقوطها على هيئة قشور . 


(9) تعرية الأحزاء السفلى من الجدران . 
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واجهة منزل ناصر بن سعود بن عبد العريز 
« بعد الترميم) 
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عملية معالحة اللياسة 


بمدزل ناصر بن سعود بن عبد العزيز بالدرعية 
بالرش بمادة «السوفيرم» 


قبل الترميم (1178 ه) 


بعد الترميم وبعد معالجة اللياسة بمادة «التيراكريت» 
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ا 
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واجهة قفصر 
المغفور له جلالة الملك عبد العرير بحى ال مربع بالرياض 
بعد معالخة اللياسة بمادة«التيراكريت» 


برج الشئانة بمنطقة القصيم (6١1١١ه)‏ 
قبل الترميم 
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برج الشنانة بعد الترميم 
وبعد معالجة اللياسة بمادة ١‏ التيراكريت» 


فهسسسرس 


تقديم 
مقدمة 
الباب الأول 
المواد المستخدمة فى البناء 
مقدمة 
الفصل الأول : مواد اليناء الأساسية بام سا ياه 
- الطوب 
- الحجر 
الفصل الثانى : مواد الباء المساعدة لفك حرف 
- مونة البناء 
- ملاط الحوائط 
- الأخشاب 


الباب الثانى 
العناصر الزخرفية فى المبانى الأثرية 


الفصل الأول : النقوش الجدارية بابو ١‏ 
- صور الكهوف فى عصور ما قبل التاريخ 
- المواد الملونة التى إستخدمت والآساليب التى إتبعت فى التصوير فى 
- أساليب التصوير الجدارى فى العصور التاريخية 
- مواد التلوين التى إستخدمت فى العصور التاريخية 
«'نبذة تاريخية 


هالخواص الكيميائية لمواد التلوين 


تأهم مواد التلوين التى إستخدمت فى التصوير والنقش الجدارى 


الفصل الثانى : الزخارف والحليات المعمارية 8 -س ازه١ا‏ 


مقدمة 


- فى العمارة المصرية القديمة 

- فى العمارة الإغريقية 

- فى العمارة الرومانية 

- فى العمارة المسيحية والبيزنئطية 

- فى العمارة الساسانية 

- فى العمارة العربية الإسلامية 
تالزخارف المعمارية فى العصر الأموى 
الرسارف"المممارية فى الفضر التاضى 
#الرخارفت: الممعارية فى العطير الفاطمن 
العناصر المعمارية فى العصر السلجوقى 
- لوحات تمثل العناصر الزخخرفية فى المبانى الأثرية 


الباب الثالث 
الأسس العلمية لتلف المببى الأثرية 


١١١" ١٠ه‎ 


الفصل الأول : العوامل الرئيسية لتلف المبانى الأثرية مخر لا ءلما 


دعوامل التلف الميكانيكى 
حعوامل التلف الفيزيو - كيميائى 
0عوامل التلف البيولوجى 


الفصل الثانى ؛ ميكانيكية تلف المبانى الأثرية ١‏ - لاوا 


- المبانى الطينية 
- لوحات تمثل أنماط تلف البانى الأثرية 


الباب الرابع 
طرق وأساليب صيانة وترميم المبانى الأثرية والتاريخية 


الفصل الأول : صيانة المبانى الأثرية والتاريخية 76١‏ -و١؟‏ 
- صيانة المبانى من أخطار عوامل التلف الميكانيك 
- صيانة المبانى من أخخطار عوامل التلف الفيزيو - كيميائى 
- صيانة المبانى من أخخطار عوامل التلف البيولؤجى 

الفصل الغانى : أساليب ترميم المبانى الأثرية والتاريخية لو ل وم؟ 
- ترميم المبانى التاريخية 
- ترميم قصر المصمك بالمملكة العربية السعردية 
- ترميم المبانى الاثرية 

الفصل الغالث : طرق ترميم المبانى الأثرية والتاريخية ١‏ - هلم؟ 
- إستخلاص الأملاح 
ت إستخلاص الأملاح من جدران وأعمدة معبد الكرنك بالأقصر 
مقبرة نفرتارى بالقرنة 


- عمليات التنظيف 
و تقوية أحجار معبدى أبو سمبل 
- عمليات الترميم 


- عمليات ترميم ونقل الصور والنقوش الجدارية 
- عمليات صيائة وترميم الاخشاب 
الملاحق : نسم 
- أمثلة لأعمال الترميم العلاجى فى المملكة العربية السعودية 
- الأرشيف الخاص بأعمال الصيانة والترميم 
- الحموضة والقلوية والتعادل 
- الرطوية النسبية 
- الكيماويات الخطرة 
- الإسعافات الأولية 
- الراتنجات واللدائن الصناعية 


- أهم الراتنجات واللدائن الصناعية المستخدمة فى الصيانة والترميع 

- الشموع الطبيعية والمخلقة الشائعة الإستخدام فى عمليات الصيانة 
والترميم 

- أهم الراتنجات واللدائن الصناعية المستخدمة فى الصيانة والترميع 

- المركبات التى مختجز الاشعة فوق البنفسجية 

- أسماء وعناوين الشركات المنتجة للراتنجات واللدائن 


- المبيدات الحشرية والفطرية 
2 مراكز العلاج والترميم والهيئات العلمية المتخصصة 
قائمة المراجع : 1 ومع" 
- المراجع العربية 
- المراجع الاجنبية 


اللورحات 1 


سلسلة الثقافة الأثرية 
صدر منها 


اسه 


تأليف : د. أحمد قدرى 


ترجمة 3 : مختار السويفى ‏ محمد العزب موسى 


| مراجعة : د. محمد جمال الدين مختار 


ترائنا القومى بين التحدى والاستجابة 
منجزات ١946 1١9487‏ 
اعداد وصياغة 

د. أحمد قدرى 

عاطف عيد الحميد 

أذال قرت 
الشرطة والأمن الداخلى فى مصر القديمة 
تأليف : د. بهاء الدين ابراهيم محمود 
مراجعة : د. محمود ماهر 
الايجازات والتوقيعات المخطوطة فى العلوم النقلية والعقلية 
من القرن 4ه / ١٠م‏ الى ١٠ه/‏ 5ام 
تحقيق ونشر : د. أحمد رمضان أحمد 
لمحات فى تاريخ العمارة المصرية 
تأليف : د. كمال الدين سامح 


5 حيو «الديائة. المضيرية القديلية 


تأليف : ياروسلاف تشرنى 
ترجمة | د. أحمد قدرى 


مراجعة : د. محمود ماهر 
لاعت تاريخ فن القتال البحرى فى البحَير التتوسط '< العضر الوسيظ 
( هرهم / وكام ل كلاقم / ا/ادام) 


تأليقفه. .. 3537 أحفد رمضان أحمد 
تأليف : وليم ها بيك 
ترجمة : مختار السويفى 
مراجعة اح ألحميد قدرى 

1 نصوص الشرق الأدنى القديمة 
ترجمة : د. عبد الحميد زايد 


مراجعة : محمد حمال الدين مختار 
٠‏ الفوائد النفيسة الباهرة فى بيان حكم شوارع القاهرة 
فى مذاهب الأئمة الأربعة الزاهرة 
تأليف : أبى حامد المقدسى الشافعى 
تحقيق : د. آمال العميرى 
١١‏ دراسات فى العمارة والفنون القبطية 
تأليف : د. مصطفى عبد الله شيحة 
١١‏ ل إيمحتب 
تأليف : هارى 


ترجمة : محمل العزب موسى 
مراجعة : د. محمود ماهر 


١‏ سالفن المصرى القديم 
تأليف تشيويل ‏ الدريد 
ترجمة : د. أحمد زهير 
مراجعة : د. محمود ماهر 
14 - جبانة البجوات فى الواحة الشخارجية 
تأليف ؛ د. أحمد فحرى 
ترجمة 20 ؛ عبد الرحمن عبد التواب 
مراجعة : د. آمال العمرى 
بالعمارة المصرية القديمة ( جزء أول ) 


. تأليف : د. اسكندر بدوى 


ترجمة : د. محمود عبد الرازق س صلاح رمضان 
مرااحطة : د. أحمد قدرى » د. محمود ماهر 

حل ب تاريخ مصر القديمة ( اللجزء الأول) 
تأليف : د. رمضان السيد 


 1/‏ مصر الاسلامية ( درع العروبة ورياط الاسلام) 
تأليف 0 أبراأهيم أحمد العدوى 


صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم 


تأليف : د. محمد إبراهيم بكر 


إجراءات الطوارىء وتقدير الأضرار بعد الزلزال 


تأليف : بيير بيشار 
م. هبة النشوقاتى 
مراجعة ل د. محمد ابراهيم بكر 


07 واحة سيوة 


لح 0 


1 


#ا ل 


تأليف : د. أ<مد فخرى 
.ترجمة : د. جاب الله على جاب الله 


تاريخ مصر القديمة (الجزء الغانى) 
تأليق 3 رمضان السيد 


تاليف :د. فهمى عبد العليم 


مسلات مصر ناطحات السحاب فى الزمن الغابر 


تأليف لني حبشى 
ترجمة : د. احمد عبد الحميد يوسف 


14 - ترميم وصيانة المبانى الأثرية والتاريخية 


تأليف أ. د. عبد المعز شاهين 


كتب تحت الطبع 


المراسم منذ أقدم العصور حتى اليوم 

تأليف : د. ناصر الأنصارى 

الدليل العام لرشيد 

تأليف : عبد الرحمن عبد التواب 

تراث مصر القديمة 

النسخة الأنجليزية ‏ 'اشراف : هاريس 

النسخة العربية اشراف : د. محمد ابرأهيم بكر 
د. محمود ماهر 

مصر القديمة ( دراسة طبوغرافية) 

تأليف : هرمان كيس 

ترجمة : د. محمود عبد الرازق 

مراجعة : د. جاب الله على جاب الله 


العاتينة ال قفار مدارنئ | الععودا السلوكن في الفاهزة 
تأليف : د. على غالب أحمد غالب 
مراجعة : د. أمال العمرى 


سجاجيد جورديز فى متحف محمد على بالمنيل 
تأليف : كوثر أبو الفتوح 


رقم الإيداع/ ١994/١١ 55-٠‏ 
دولى /1/1ة - 6ا؟ 4م71 -ه 


مطابع المجلس الأعلى للآثار 


